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  وعرفان شكر
 

I      z  y   x  w: ربي العظيم الذي علمني بالقلم ما لم أكن أعلم، الذي علمني أن أقول أشكر
  ~  }  |  {H ]١٩: النمل.[ 

في  هاتُإلى أعوام قضيفيها عود أالجامعية من وقفة في هذه المرحلة من الدراسة  أناو يلا بد لو

الكثير، باذلين بذلك جهودا كبيرة في بناء  يالذين قدموا ل ،الكرامي لجامعة مع أساتذترحاب ا

  .لتبعث الأمة من جديد ؛جيل الغد

 في اًجهدلم يدخر  الذي ؛التميمي حفظه االله جلال الدكتور حاتم وأستاذي ومشرفي شيخي وأشكر

  .الرسالة هذه لكتابة إرشادي

اللذين تفضلا  محمد يوسف الديك،، والدكتور مشاهرةمشهور موسى الدكتور  من كلا شكرأو

  .ا، فجزاهما االله عني خير الجزاءمبقبول مناقشة هذه الرسالة، على الرغم من كثرة انشغاله

 ،دراسات العلياال طلبة خدمة في جهودهم على وعاملين؛ ةً،وأساتذ ةً،إدار :القدس جامعة شكرأو

عميد كلية  رأسهم وعلى المعاصرة، الإسلامية ساتالدرا برنامج على القائمين بالذكر وأخص

  .، حفظه اهللالحبازي مشهور كتوردالأستاذ ال ؛الآداب

تنية في كتبات جامعة القدس، والمكتبة الخكما أقدم شكري وتقديري إلى العاملين والعاملات في م

   .المسجد الأقصى المبارك، على ما بذلوه من خدمات من أجل إتمام هذا البحث

 .وعرفاني شكري أقدم ،جميعا هؤلاء إلى

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  ملخص الرسالة
  

تناولت هذه الدراسة أسلوب ضرب المثل في تقريب تفسير معاني آيات القرآن، للشيخ العالم 

  .البقرة وآل عمران يسورتَوذلك من خلال الداعية محمد راتب النابلسي، 

يلبي رغبة هذا  كتابة حول تفسير معاصرفي ال الرغبة: عداد هذا البحثلإ أهم الدوافعمن  كانو

طرق جديدة في تعريف الناس على كتاب االله تعالى  وتوظيف يتميز بضرب الأمثال،الجيل و

والحرص على خدمة كتاب االله تعالى وإحياء علومه في . وبيان حرامه وحلاله ببساطة ويسر

  .مجال التفسير شكلا ومضمونا للعامة والخاصة

الذي يشتمل ، الكريمفهي تبحث في القرآن  ؛من أهمية موضوعها الدراسةأهمية هذه وتظهر 

  .أساليب التعليم الناجحة والمؤثرة في تربية الناشئةعلى أرقى 

وقد قامت هذه الدراسة أصالة على المنهج الاستقرائي؛ وذلك بجمع الأمثال التي وظفها الشيخ 

عليها ثم تدوينها وشرحها والتعليق  مران،محمد راتب النابلسي في تفسيره لسورتي البقرة وآل ع

منهج تحليل المضمون، وهو أحد على طريقة من كل ذلك، مقارنتها ونقدها واستخلاص النتائج و

  . المنهج الوصفيأشكال 

وتهدف الدراسة إلى إبراز الدور الوظيفي لأسلوب ضرب الأمثال في تقريب معاني القرآن، 

في تغيير السلوك السلبي عند القاريء، وإظهار الحق والتحذير وتحقيق الأهداف التربوية الدينية 

  .من الباطل، وتوفير نصي في المكتبة الإسلامية، موثق ومنظم لأول مرة لدروس الشيخ النابلسي

أن أسلوب الشيخ النابلسي في توظيف الأمثال : ومنهابرز النتائج أفي الخاتمة الباحث  دون وقد

 ،الألفاظفي انتقاء ساطة الببامتاز ، وقد ناجحا ومؤثرا إلى درجة عالية لتقريب تفسير القرآن كان

التي كان يضربها شملت أغلب صعد  مثالوأن الأ، المعاني ووضوحهاالجمل و سهولة تركيبو

كثرة الاعتماد على الأحاديث النابلسي ما يؤخذ على الشيخ م أن: أيضا، ومن النتائج الحياة

  . ل الواحدللمثوالتكرار والإعادة سه، الضعيفة والموضوعة في درو

، جديد واجتماعي بوي دينيتر أسلوبكضرب المثل بضرورة الاهتمام ب الدراسة توصيو

وتوصي  .يضاف إلى أساليب التربية والتعليم الحديثة من أجل تغيير السلوك السلبي عند الطالب

ل التي ضربها الشيخ النابلسي ها؛ من خلال استخراج الأمثاموضوع الدراسة أيضاً بأن يستكمل

 .بقية تفسير سور القرآن الكريمفي 
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Abstract 
 
     The study has discusses the way of giving examples as an attempt to produce the 
best explanations to the veres of Quran.This has been adopted by the preacher 
Muhammad Ratib Alnabulsi.The examples that he uses are here presented from Surat 
Al-Baqara and Surat Ali-Imran. 
 
      One of the most important motives for doing this study is to write about a recent 
interpretation that satisfies this generation by showing various examples and using new 
approaches. By doing that people are expected to understand Quran better and it’s from 
and content interpretation which will benefit all people-public and special. 
 
      The importance of the study comes from the fact that it deals with the holy Quran 
that includes the most successful and effective educating approaches. 
 
      The study, depending on the inductive approach, has collected the examples that 
nabulsi used while explaining “Surat Al-Baqara” and “surat Ali-Imran”. They have 
been written down illustrated, commented on, compared and then results have been 
concluded. This has been done by using the approach of analyzing the content which is 
form of the descriptive approach. 
       
     The study aims to highlight the role functional style hit proverbs in bringing the 
meanings of the Qur'an, and to achieve the educational goals of religious that change 
negative behavior of the reader, and to show the truth and warn of falsehood, and to 
provide a text in Islamic Library, documented and organized for the first time for the 
lessons of Sheikh Nabulsi..  
 
      The researcher lists the most important results in the summary. One of them is that 
Nabulsi succeeds in using examples to convey the meanings of Quran verses, and this is 
highly effective. He is able to give simple. Clear sentences whose structures are also 
simple. Moreover, the examples that Nabulsi uses cover most of the fields of life. 
However, he is blamed for depending on weak and lied sayings in his speeches. He also 
repeats the same examples. 

  
      The study recommends the necessity of adopting the approach of giving examples 
as a one that serves the goals of education , behavior, and religion . The study also 
recommends to complete its subject by finding out the examples that nabulsi uses in 
interpreting the other verses of Quran. 

 
 
 
 
     



 

  مقدمةال

مه علّ ،خلق الإنسان ،م القرآنالحمد الله الذي علّ ،ون للعالمين نذيراًل القرآن ليكالحمد الله الذي نز

وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك  ،علم الإنسان ما لم يعلم ،الحمد الله الذي علم بالقلم ،البيان

نزل به الروح الأمين على قلب محمد صـلى   ،منه بدأ وإليه يعود ،جعل القرآن هداية للناس ،له

تنزيل من حكـيم   ،لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ،يه وسلم بلسان عربي مبيناالله عل

جمع االله فيه خيري الدنيا والآخـرة،   ،دنا بتلاوته وتدبر آياته ومعانيهل االله بحفظه وتعبتكفّ ،حميد

وقعك به نجا، ومن أعرض عنه ضلّ ومن تمس دىبالر،  وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبـي 

  .وعلى آله وأصحابه أجمعين ،فصلوات االله وسلامه عليه ،علم القرآن فكان خير معلم ،الأكرم

وهو كتاب الإسلام الخالد، ومعجزته الكبرى، وهداية  ،القرآن الكريم هو كلام االله تعالىف ...وبعد

االله بتلاوته  وقد تعبدنا ،للناس أجمعين، أنزله على نبيه محمد صلى االله عليه وسلم باللفظ والمعنى

من استمسك بـه فقـد استمسـك     ،وتنظيم للحياة ،آناء الليل وأطراف النهار، فيه تقويم للسلوك

االله  جعـل وقد  ،ومن طلب الهدى في غيره فقد ضل ضلالا بعيدا ،بالعروة الوثقى لا انفصام لها

اجـب علـى   والو، ليسير الناس علـى هـداه  ؛ ومنهاجاً للأمة هداية، القرآن الكريم كتابتعالى 

أن يسخّروا  كلّ ما يملكون من الإمكانات والطاقات لخدمـة   ،أفرادا وجماعات ،المسلمين جميعا

وتوضيحه  ،كلام  االله عز وجلتفسير وإن من أعظم ما  يخدم  به هذا الدين   ،هذا الدين العظيم

 :عنه أنه قال رضي االله )1(وقد ورد عن عمر، لأن فيه الأمر والنهي والمنهجواستخراج درره، 

أجمع المسلمون على وجوب صـيانة المصـحف   " :)3(، وقال الإمام النووي)2(»عظِّموا القرآن«

  .)4("واحترامه

                                                 
، ثاني الخلفاء الراشدين، وأول من )هـ 23 -هـ  ق 40(العدوي، أبو حفص  عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي) 1(

المثل، كان في الجاهلية  لقب بأمير المؤمنين، الصحابي الجليل، الشجاع الحازم، صاحب الفتوحات، يضرب بعدله

تحقيق  لاء سير أعلام النبالذهبي،  [ .من أبطال قريش وأشرافهم، أسلم قبل الهجرة بخمس سنين، وشهد الوقائع

  .]م1985/هـ1405،)ن.م.د(، 3، طمؤسسة الرسالة ،)71/ راشدون(، شعيب الأرناءوط

  أحمد البردوني : تحقيق الجامع لأحكام القرآن،القرطبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد شمس الدين القرطبي،  )2(

  .م 1964 -هـ 1384، دار الكتب المصرية،القاهرة، الطبعة الثانية، )1/29(وإبراهيم أطفيش 

" النووي"المشهور بـ   محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مـرِّي النووي الشافعي الدمشقي الإمام الحافظ) 3(

الأعلام  زركلي،[.واعتمد عليه الشافعية في ضبط مذهبهم وهو أحد أشهر فقهاء السنة، ،)هـ676- 631(

)8/149([.   
ص ( محمد الحجار: ، تحقيقالتبيان في آداب حملة القرآنبن شرف،  أبو زكريا محيي الدين يحيى ،النووي )4(

  .م  1994 -هـ 1414لبنان، الطبعة الثالثة  -بيروت ، والتوزيع ، دار ابن حزم للطباعة والنشر)108



 

  أسباب اختيار الموضوع 

يتميز بضرب الأمثال ودوره في تقريب تفسـير   ،الرغبة في الكتابة حول تفسير معاصر - 1

 .القرآن وفهمه

في نفوس الناس؛ بتوظيف أسلوب ضرب المثل الذي  التأثير الكبير لتفسير الشيخ النابلسي - 2

 .يقرب معنى الآيات والأحكام، ويسهل فهمها للعامة والخاصة

ي مـا ينقصـه   يخاطب العقل الإنساني ويلبالعلمي في دعوته؛ فهو أسلوب الشيخ النابلسي  - 3

 .بطريقة سلسة وسهلة عن طريق ضرب المثل

عالى بسهولة عن طريق ضرب الأمثال من واقع فهم آيات االله تفرصة عامة الناس، يمنح ال - 4

  .الحياة

  :أهمية البحث

أنه يبرز الأمثال التي استحضرها الشيخ النابلسي في تفسير القرآن الكريم، ووظفها لفهـم   - 1

الآيات وتقريب النصوص، وهي أمثلة واقعية أو وهمية مستوحاة من واقع الحـال الـذي   

 .نعيشه

والمؤثرة في تربية الناشـئة،   ،وأشهرية والتعليم الناجحة أساليب الترب أنه يبحث في أحدث - 2

وهو أسلوب ضرب الأمثال لتقريب معنى القرآن إلى الأذهان، مستخدما فـي ذلـك قـوة    

 .الإقناع العقلي والعاطفي

 .أنه يناقش دور الأمثال في تفسير الشيخ النابلسي، والآراء الفقهية المتعلقة بها - 3

اللفظ مع إصابة المعنـى بدقـة دون إطنـاب أو إسـهاب،     أن له طابعا خاصا في إيجاز  - 4

 .وتوضيح الغامض في مهارة عالية، وأسلوب حكيم في الدعوة إلى االله تعالى

أنه يبرز أحد أهم أساليب التربية القديمة والحديثة لعرض قضية ما فـي قوالـب أدبيـة     - 5

ان فقـد تستحضـرها   وبلاغية تخاطب العقل والعاطفة، فإذا غابت هذه القضية عن الأذه

 . العقول وتتصورها الأفهام  وتجعلها أمرا ماثلا أمام القارئ

 .أنه تصوير متحرك لقضايا معينة، يظهر فيه بيان المشاعر النفسية الإنسانية - 6

أن لهذا البحث تأثيرا فعالا على النفس الإنسانية، بالتعلم وتغيير السلوك إلى الأفضل مـن   - 7

القدرة على التشخيص عن طريق ضرب المثل فـي تفسـير   خلال البراعة في التصوير و

 .الشيخ النابلسي



 

إضافة بحث جديد ومعاصر حول أهمية ضرب الأمثال من واقع الحال ودورها في تقريب  - 8

 .فهم القرآن الكريم

يلفت الانتباه باستخدام أسلوب التشويق الرائع، ويشد أذهان الجميـع للقـراءة والمتابعـة     - 9

 .من واقع الحالبأسلوب ضرب الأمثال 

تحديد معاني القرآن الكريم بدقة عن طريق ضرب الأمثال، بعيدا عن القول بالرأي مـن   -10

 .غير علم أو بتأويل غريب

اهتمام الأسرة المسلمة في وقتنا الحاضر بأسلوب ضرب الأمثـال فـي تفسـير الشـيخ      -11

  . أو سماع هذا النوع من التفسيرقراءة النابلسي، والرغبة في متابعة 

  اف البحث أهد

إبراز الدور الوظيفي الهامِّ لأسلوب ضرب الأمثال من واقع الحال، في تقريـب معـاني    - 1

  .القرآن إلى الأذهان في تفسير الشيخ النابلسي

الإسهام في تحقيق الأهداف التربوية الدينية في تقريب المعنى العام للقرآن بأسلوب ضرب  - 2

 .تشبيه الأمور المجردة بالأمور الحسية المثل لفهم المعنى الدقيق للآيات، عن طريق

الإسهام في تحقيق الأهداف التربوية الدينية في تغيير السلوك السلبي عند القـارئ، عـن    - 3

 .طريق ضرب المثل الذي ينهجه الشيخ النابلسي في تفسيره

إظهار الحق والترغيب فيه، وتعرية الباطل والتحذير منه، في أسلوب الشيخ النابلسي مـن   - 4

 . الأمثال في تفسير القرآن ضرب

لدى القراء والمتعلمين، كالاندفاع بالحب تجاه أمور مرغوب فيها،  تحريك الدافعية وتفعيلها - 5

أو بالكراهية تجاه أمور مكروهة، من خلال أسلوب ضرب الأمثال الذي سلكه النابلسي في 

 .تفسيره

 .تجسيد المعاني الذهنية في صورة محسوسة بهدف العلم والفهم - 6

لتوافق والانسجام التام بين واقع المسلمين في هذا العصر وتعـاليم القـرآن ومـنهج االله    ا - 7

 .تعالى، من خلال ضرب الأمثال

توفير مرجع نصي في المكتبة الإسلامية، مكتوب وموثق ومنظم بـالطرق العلميـة لأول    - 8

  .السماع الصوتي ب القراءة النصيةبمرة  فيما أعلم، لمن يرغب في استبدال 

  



 

  : منهجية البحث

فيهـا ضـربٌ   ورد اعتمد الباحث على المنهج الاستقرائي؛ وذلك بجمع المواضع التـي   .1

ل بالاستماع إلى جميع حلقات التفسير التي عقدها الشيخ النابلسي في سورتي البقرة للأمثا

  .من الموقع الرسمي للشيخ وآل عمران

 أشـكال المـنهج الوصـفي،    و أحدوه ،منهج تحليل المضمونواعتمد الباحث أيضاً على  .2

 من خلاله بالتعليق والشرح والتوضيح والنقد لما ذكره الشيخ النابلسي في أمثالـه  والعمل

  .بأسلوب معاصر مرتبط بواقع الحال

   :وكانت الخطوات الإجرائية للدراسة على النحو الآتي

حسـب  وتقسـيمها ب  ،جمع المواضع التي فيها ضربٌ للأمثال في تفسير الشيخ النابلسـي  .1

  .موضوعها إلى فصول ومباحث ومطالب

 .ثم التعليق والتعقيب عليه ونقده إن لزم الأمر ،المثل الذي يذكره الشيخ ذكر .2

 مع ذكر باللون الغامق، )الرسم العثماني( كتابة الآيات القرآنية بخط المصحف الشريف .3

 .في المتن بجانب نص الآية اسم السورة ورقم الآية

 والحكم على الأحاديث الواردة في غيـر الصـحيحين،   ،تخريج الأحاديث النبوية الشريفة .4

 .وتوثيق ذلك في الهامش

كتابة جميع الأمثال الواردة في البحث، والمقتبسة من الآيات والأحاديث والدروس بـاللون   .5

 . الغامق

مثلـة التـي   تحت كل مبحث أو مطلب، وذكر باقي الأالاكتفاء بذكر مثال واحد أو اثنين  .6

تماد التسلسل الرقمي لسـهولة  جاءت على نفس السياق في قائمة الأمثال في المسارد، واع

 .ويسرها المتابعة

 .توثيق المسائل الواردة في البحث من مصادرها مباشرة .7

 .رد ذكرهم في البحثوترجمة الأعلام الذين  .8

 .تسجيل أهم النتائج التي توصل إليها الباحث من خلال بحثه .9

  : د الدراسةحدو

لشيخ محمد راتب سورتي البقرة وآل عمران لهذه الدراسة محدودة بضرب الأمثال في تفسير 

 .النابلسي



 

  الدراسات السابقة 

من خلال البحث عن مصادر ومراجع في الموضوع الذي أكتب فيه؛ فإنني لم أجد شيئا يبحـث  

وجمع النصوص المتعلقـة   في ذلك لا من قريب ولا من بعيد، مما شجعني على مواصلة البحث

ثم البحث عن مصادر ومراجع عامة تتعلق  ،)1(بالموضوع، والانكباب على دراستها بنهم ورغبة

  :بالمثل في القرآن وأهميته في توضيح المعاني والألفاظ، أهمها

 .أمثال العرب، المفضل الضبي - 1

 .الأمثال في القرآن، ابن قيم الجوزية - 2

 .عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني ،فيعأمثال القرآن وصور من أدبه الر - 3

 .التربية بضرب الأمثال، عبد الرحمن النحلاوي - 4

 .جمهرة الأمثال، أبو هلال العسكري - 5

 .كتاب الأمثال، أبو عبيد القاسم بن سلاّم الهروي - 6

 .علي أحمد عبد العال الطهطاوي ،عون الحنّان في شرح الأمثال في القرآن - 7

   .ابوري الميدانيمجمع الأمثال، أبو الفضل النيس - 8

  

هذه الكتب وغيرها من المصادر القديمة والمراجع الجديدة، تناولت جانب ضرب الأمثال في 

القرآن الكريم والحديث الشريف، وإظهار دورها في بيان النصوص الواردة فيهما، حتى شكلت 

العرب، فنّا ثقافيا بقي حيا بروحه إلى عصرنا الحاضر، يصور الوقائع والأحداث في حياة 

ويستخلص العبر والعظات، شديد الاختصار في تقريب الفكرة من الذهن في أوضح بيان، 

وإبراز المعاني وكشف الحقائق، بحيث يجعل الخيال كأنه حقيقة، والغائب كأنه حاضر، والوهم 

  .كأنه يقين، حتى صار المثل العربي كالعلامة التي يعرف بها الشيء

  

  

  

                                                 
وكي يكون هذا العمل العلمي مبنياً على أساس صحيح، كان لا بد من أخذ الإذن من الشيخ محمد راتب (1)  

كتابة أطروحة علمية تتعلق بتفسيره، ومن أجل ذلك قام الباحث بمراسلة الشيخ على موقعه النابلسي ب

   .وكان رده بالموافقة والدعاء بالنجاح والتوفيق ،الرسمي
 



 

  : الخطة التفصيلية

  :، وخمسة فصول، وخاتمة، على النحو الآتيذه الدراسة في مقدمة، وتمهيدجاءت ه

   .المقدمة، وقد اشتملت على استعراض أدبيات البحث

  .شتمل على السيرة الذاتية للشيخ محمد راتب النابلسيوقد ا ،تمهيدال

  .مدخل وتعريفات: الفصل الأول 

  :ويشمل خمسة مباحث

   .غة واصطلاحال تعريف ضرب المثل: المبحث الأول 

.أنواع المثل : المبحث الثاني   

.تهفائدة ضرب المثل وأهمي: المبحث الثالث   

.صور من ضرب المثل في القرآن الكريم : المبحث الرابع   

.صور من ضرب المثل في الحديث النبوي: المبحث الخامس   

  .ضرب المثل في مجال العقيدة: الفصل الثاني

   :ويشمل ثمانية مباحث

  .ضرب الأمثال لتقريب معنى الإيمان باالله: ث الأولالمبح

  . ضرب الأمثال لتقريب معنى الإيمان بالرسل: المبحث الثاني

  .الإيمان بالغيبضرب الأمثال لتقريب معنى : المبحث الثالث

   .ضرب الأمثال لتقريب معنى الإيمان باليوم الآخر: المبحث الرابع

  .عنى الهدى والضلالضرب الأمثال لتوضيح م: المبحث الخامس

   .ءضرب الأمثال لتقريب معنى البلاو :المبحث السادس

  .نفاقضرب المثل لتقريب معنى الو: المبحث السابع

  .الموتضرب الأمثال لتقريب معنى : المبحث الثامن

  .ضرب المثل في مجال العبادات والمعاملات: الفصل الثالث

  : وفيه ثلاثة مباحث

  .العبادة: المبحث الأول

  .الصلاة: لمبحث الثانيا

  .المال والنفقات: المبحث الثالث



 

  . ضرب المثل في مجال الدعوة والمنهج: الفصل الرابع

  :وفيه مبحثان

  .ضرب الأمثال لتقريب معنى الدعوة: المبحث الأول

  . لحقائقاضرب الأمثالِ في عرضِ  ،منهجال :المبحث الثاني

  

  .والأنفس ضرب المثل في مجال الآفاق: الفصل الخامس

  : وفيه أربعة مباحث

  .الآفاق وقد تضمن الأرض والسماء: المبحث الأول

  . عظيم خلق االله في الإنسان: المبحث الثاني

  . عظيم خلق االله في الحيوان: المبحث الثالث

  .اتعظيم خلق االله في النب: المبحث الرابع

  

  . الباحث من خلال البحث برز النتائج والتوصيات التي توصل إليهاأثم الخاتمة، وفيها 

وقد ألحقتُ بالرسالة بعض المسارد التي تسهل عميلة البحث والرجوع إلى هذه الدراسة، وهذه 

   :المسارد هي

  .مسرد الآيات القرآنية •

  .مسرد الأحاديث الشريفة •

  .مسرد الأعلام •

  .مسرد الأماكن •

 .مثالمسرد الأ •

 
مة وأختمقدل االله أسأل بأن الملوجهه خالصاً في الدنيا والآخرة،العمل  هذامنّي  تعالى أن يتقب 

  .وأن يجعله من الأعمال التي يجري نفعها في الدنيا والآخرة يوم لا ينفع مال ولا بنونالكريم، 

  
  



 

  لتمهيدا

م، وينتهي نسبه إلى الصحابي الجليل عمر 1938سنة  ولد الشيخ محمد راتب النابلسي في دمشق

الده أحد علمائها، فقد ترك مكتبة كبيـرة تضـم بعـض    ، وكان و)1(بن الخطاب رضي االله عنه

  . المخطوطات

كليـة  تخرج من م 1964وفي عام م، 1956عام في دمشق معهد إعداد المعلمين من تخرج ثم 

درجة الماجستير في ونال  )ليون(في جامعة دمشق، ثم التحق بجامعة ) قسم اللغة العربية(الآداب 

مـن جامعـة    ،اه في موضوع تربية الأولاد في الإسلامالآداب، وقد حصل على شهادة الدكتور

  .م١٩٩٩عام في إيرلندا  )دوبلن(

فـي  وم، 1999م وحتى عـام  1969عمل أستاذاً في كلية التربية بجامعة دمشق، بدءاً من عام 

كليات الشريعة وأصول الدين في جامعة الأزهر في دمشق، وأستاذاً لمـادة العقيـدة الإسـلامية    

  .في دمشق  م درمانأبجامعة 

الجامع الأموي الكبير و ،الشيخ عبد الغني النابلسي هصعد خطيباً على منبر جدِّ م1974في عام و

العقيـدة، والتفسـير،    يلقي دروسا أسبوعية فـي ، سوريا معظم المراكز الثقافية فيو في دمشق

ق دمشـق  استقطب طلاب العلم من معظم منـاط ، والإعجاز العلمي، والحديث، والفقه، والسيرة

  .كان لها عظيم الأثروقد  ،وريفها حتى ضاق المسجد برواده

معهد تحفيظ القرآن الكريم الذي كان له ، وتأسيس مجمع إسلامي يضم جامعة إسلاميةعمل على 

يضـم   وسلوكه المنضـبط؛  أثرٌ كبير في تنشئة جيل من الشباب المسلم المتميز بثقافته المتنوعة،

ليمتزج التعليم الشرعي والسلوك الأخلاقي  اطات الخاصة الأخرى؛المسابح والملاعب وشتى النش

 .حقق النتائج الإيجابية المتنوعة تمنارة علمية  ليكون مع الترفيه المنضبط

ديترويـت  ، وأبـو ظبـي  وفي الرباط م، 1993عام  ذفي عدة مؤتمرات منوشارك مثَّل سورية 

 مان والبحـرين بي وعود ،إندونيسياوزيا ماليو ،أستراليافي أمريكا وعدة ولايات ولوس أنجلس و

ولبى دعوة رسمية لزيارة بكين ، ولبنان والأردن ،ليبيا والجزائروالقاهرة ، ووالكويت والإمارات

جمهورية غينيـا،   وكذلك فيللاطلاع على أحوال المسلمين في الصين بصحبة شخصية رسمية، 

 .كلمة في البرلمان الألماني وألقى ،فرنسا، وعدة مرات في السويدو سويسراو إسطنبولو

                                                 
 .]/ar.wikipedia.org/wikiمحمد راتب النابلسي[الموسوعة الحرة،: انظر) 1(
 

 
 



 

الحظ الأوفر بالبث عبر عـدة   والمحاضرات، الخطب والدروس، ككان لمعظم نشاطاته الدعويةو

نظرا لما تتمتع به من مضمون دعوي متميز، وأسلوب  ،عربية وإسلامية صوتية ومرئية إذاعات

هرة ولبنـان  القـا ووعمـان وقطـر    ،دمشق والرياض وأبوظبي والجزائر اتإذاعكأدبي فني، 

 .والأردن وفلسطين وأمريكا وأستراليا

 ، مترجم إلى اللغـة الإنكليزيـة، وكتـاب   )نظرات في الإسلام( كتاب :كثيرة، أبرزهاله مؤلفات 

كلمات مضيئة ولقاءات مثمرة مـع  ( ، مترجم إلى اللغة الإنكليزية، وكتيب)تأملات في الإسلام(

 ـ ،)الهجـرة (ب ، وكتي)الإسراء والمعراج( ، وكتيب)الشعراوي وكتـاب )االله أكبـر ( بوكتي ، 

وقد ترجم إلى اللغة الإنكليزيـة، وكتابموسـوعة    ثلاثة مجلدات، )موسوعة أسماء االله الحسنى(

وقـد   مجلـدان، ) آيات االله في الآفاق، آيات االله في الإنسان( الإعجاز العلمي في القرآن والسنة

 ، وكتـاب )مقومات التكليف( ، وكتاب)سلامومضات في الإ( ترجم إلى اللغة الإنكليزية، و كتاب

إضـافة الـى    ،تجاوز بعضها العشرين طبعـة ، )نداء االله للمؤمنين( وكتاب ،)الرد على البابا(

ف بالإسلام وشـمائل النبـي   عرمقالات مترجمة الى الانكليزية في أشهر الصحف الدانماركية، تُ

صلى االله عليه وسلم بأسلوب مزمي. 

تتميز بأنها تضم نشاطاته الدعوية المكتوبـة   ،)الإنترنت(لكترونية لشبكة الإى اوله عدة مواقع عل

ي، وبصورة ملونـة  والمسموعة والمرئية كافة، بالنص المنقح لغوياً وعلمياً، وبصوت نقي وإذاع

 ـ، وهذه المواقع مجانية وباللغـات الأ للملفات المرئية العربيـة والإنكليزيـة والفرنسـية    ( ةربع

أساسـيات الـدين الإسـلامي     تشرح فيهالغير المسلمين  ةموجه ىقع آخراوله مو ،)والإسبانية

والمبادئ العامة للإيمان باالله تعالى وكل ما يتعلق بسيدنا محمد صلى االله عليه وسـلم واهتمـام   

  .)1( الفرنسيةو الدين بالأسرة والطفل باللغتين العربية والإنكليزية

   

                                                 
 nabulsi.com/blue/ar/art.php?artالسيرة الذاتية[:سيالموقع الرسمي للشيخ محمد راتب النابل:رانظ )1(

.[   

  



  
  

  الفصل الأول
  مدخل وتعريفات

  

  :وفيه خمسة مباحث

  توطئة
  . المثل تعريف ضرب: المبحث الأول

  .أنواع المثل: المبحث الثاني
  .تهوأهمي فائدة ضرب المثل: المبحث الثالث
  .صور من ضرب المثل في القرآن الكريم: المبحث الرابع

  .صور من ضرب المثل في الحديث النبوي: المبحث الخامس
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  ئـــــــــــــــةتوط
  

 ظن تظن وعقول وأهله، الإسلام على مجترئة أقلام الحديث العصر في الأدبية الساحة على ظهرت

 بـأن  قـالوا  الغرب، أو الشرق بلاد في تفقهوا وعباقرة علمانيون، وفلاسفة وشرائعه، بالدين السوء

 علـى  الدالة معانيه من دهتجري أجل من معجز، رفيع أدب على يشتمل لا فقط، تشريع كتاب القرآن

£  ¤      ¥  ¦   § ̈   ©  m  «  ª : فإذا قال االله تعـالى     والصرف، والنحو والمجاز الحقيقة
   ̄ ®    ¬l ]أخذوا المعنى الظاهر من اللفظ دون المجاز، لتبرز معاني ظلم االله            ]٧٢: الإسراء ،

 بغيـة  قائلـه،  عن مستقلا كائنا صيري بل متين، أساس للنص يبقى فلا - تعالى االله عن ذلك    -للعباد

 وتخـيلاتهم،  أنفسهم عند من معاني لها فيضعون الأدبية بالنصوص التلاعب أراد لمن العنان إطلاق

 بأن قال من مكيدة من شناعة أشد هي الإسلامية، الفكرية الثوابت على القضاء بها يتم مكيدة ضمن

 مـن  ونؤيـشا  بما الباطن على يفترون ثم )اللب وهو (وباطن)  القشور وهو (ظاهر لها النصوص

  .)1(جذوره من الدين أساس بها ينسفون ضلالات

ين مـسلم  ال أثر في توجيه حيـاة      من  ، لما فيه    آياتها  تدبروي و هفهمولي،  لبشرلالقرآن    أنزل  تعالى فاالله

 الجهـل    من الأوهام والخرافات، ومن    همإنقاذولم اللغة والأدب والنقد والبلاغة،      بالعلم الشرعي، وع  

  .]٨٢ :النساء [mm  l  kl: وهو جل جلاله القائل، )2(بأسرار االله في خلقه

 وربـط  وأنواعـه،  والاصـطلاح،  اللغة في المثل معنى يشمل عام شرح الفصل، هذا في ويعرض

 علـى  للدلالة المأثور، العرب كلام ومن الشريفة، والسنة الكريم القرآن من وأمثلة بأدلة هذاالشرح

  . هادف لفظي بإيجاز المعنى توصيل في والأدب ةالبلاغ دور

، بالحبـة   مثيل الإنفاق جاء في القرآن من ت    عناصر، و لوحة كثيرة ال  لتمثيل المركب، فيظهر في     أما ا 

: التي تزرع في الأرض فتنبت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة، فلوحة التمثيل هنا تـشمل علـى     

سنابل لكل حبة، ومائة حبة لكل سنبلة، ويـضاعف         حب، وحرث، وزرع، ونبات، وخصوبة، وسبع       

  !!)3(االله لمن يشاء أضعافا كثيرة

                                                 
  . م 1992/هـ1412 ،3ط دمشق، القلم، دار ،)6ص(القرآن  أمثال حبنكة، الرحمن الميداني، عبد) 1(

 1، دار الكتب العلمية، بيروت، ط)18-13ص (عون الحنان في شرح الأمثال في القرآنالطهطاوي، علي، ) 2(

  .م2004/هـ1425

 ).20ص (أمثال القرآن، ميدانيال )3(
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  المثل ضرب تعريف: الأول المبحث
  :وفيه ثلاثة مطالب

  تعريف المثل لغة: المطلب الأول

 علـى  مثله هو: قيل فإذا شبهه، أي) الثاء وسكون الميم بكسر (مثله كلمة أن: العرب لسان في جاء

 وأمـا  جهـة،  دون جهة في له مساوٍ فهو كذا في مثله هو: قيل وإذا مسده، يسد أن فمعناه الإطلاق

  . )1(والعبرة الآية وبمعنى الصفة، بمعنى يكون المثل إن: قال ثم المتفقَين، في إلا تكون فلا المماثلة

)  مثَـلَ (و منتـصبا،  يهيد بين قام أي مثولا، فلان يدي بين الرجلُ) مثَلَ: (الوسيط المعجم في وجاء

) مثّـلَ (و سـواه،  به شبهه أي وبه، فلانا، فلان) مثَلَ: (ويقال مسده، يسد مثله صار أي فلانا، فلان

 أو بكتابـة  له صوره أي بفلان وفلان قدره، على وقدره به شبهه أي وتمثالا، تمثيلا بالشيء الشيء

  . )2(إليه ينظر كأنّه حتى غيرها

المقْدار والقصاص وصفَةُ الشيء،    : ضربه مثَلاً، والمثالُ  : تَمثَّلَ بالشيء : س المحيط وذكر في القامو  

الأَشْبه : الفَضلُ، والطَّريقةُ المثْلَى  : أماثلُ، والمثالَةُ : الأَفْضلُ، والجمع : أمثلَةٌ ومثُلٌ، والأَمثَلُ  : والجمع

: لُهم وأشْبههم بأهلِ الحقِّ وأعلَمهم عند نَفْسه بما يقـولُ، وامتَثَلَـه هـو             أعد: بالحقِّ، وأمثَلُهم طَريقةً  

  .)3(تَبِعها: تَصوره، وامتَثَلَ طَريقَتَه

: هذا مثْلُه ومثَلُه، كما يقال: الشِّبه، يقاليعني  ):تسكينبالكَسر وال(المثْل، : وذكر في تاج العروس

المتَّفقَين، ولفرقُ بين المماثَلة والمساواة أن المساواةَ تكون بين المختَلفَينِ في الجِنسِ اوشبهه وشَبهه، 

: التساوي هو التكافُؤُ في المقدارِ لا يزيد ولا ينْقُص، وأما المماثَلةُ فلا تكون إلاّ في المتَّفقَين، تقولف

هو مثلُه، على الإطلاق، فمعناه : ولَونُه كَلَونه، وطَعمه كَطَعمه، فإذا قيلنَحوه كَنَحوِه، وفقهه كفقْهِه، 

m  Q : هو مثلُه في كذا، فهو مساوٍ له في جِهة دون جِهة، وقَوله تَعالى: أنّه يسد مسده، وإذا قيل
W  VU   TS  Rl] إلاّ ذلك، ]١١ :الشورى ثلَه، لا يكونم سلَي لم يقُلْ أراد لأنّه إن ،

  .)4(هذا أَثْبتَ له مثْلاً، تعالى االلهُ عن ذلك

                                                 
، دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى) مثل(مادة ، لسان العرب، ن مكرم الأفريقي المصريمحمد ب ابن منظور، )1(

  .)ن.ت.د(

 .1425/2004، 4ط) ن.م.د(،مكتبة الشروق الدولية) مثل(مادة  ،المعجم الوسيطمجمع اللغة العربية،  )2(

، 3ط، ة للكتابالهيئة المصرية العام) مثل(مادة،القاموس المحيط، آبادي الفيروز الشيرازي، )3(

  .م1980/هـ1400

، )مثل(مادة، تحقيق مصطفى حجازي، تاج العروس من جواهر القاموسمحمد مرتضى الحسيني، ، الزبيدي )4(

 .م1973/هـ1393الكويت، مطبعة حكومة الكويت، 
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وضرب له مثلا، أي ذكره له ومثّل له به، وضرب          إِيقَاع شَيء على شيء بشدة،      فهو  الضرب  أما  و

أي خلطـه   : الدرهم أي سكّه وطبعه، وضرب الخيمة أي نصبها وأقامها، وضرب  الشيء بالشيء            

  .)1(جهومز

ضرب العرقُ ضرباً ، وخَلَطَه: ضرب  الشيء بالشَّيء: بمعنيالمجازِ وجاء ذكْر ضرب في 

المتَحرك، هو : نَبض وخَفَقَ، وضرب العرقُ ضربانا إِذَا آلَمه وتَحرك بقُوة، والضارِب: وضرباناً

رِبضأَي ي طَربضي جوعضاًوالمه بضعب  .ابطركَة: والاضر2(الح(.  

 هو كالطِّحنِ أَيضاً بالكَسرِ )3(الزمخْشَرِي عنِ وروِي ،والفتح بالتشديد الضرب: أيضا المجاز ومن

   «¼ m¹ º: وجلّ عز وقوله. والخَلْق القَد في الشَّكْلُ هو: الضرب :وقيل والشَّبِيه، المثْلُ
½l] ثِّلُه، أَي ،]١٧ :الرعدمثُ ييح برثَلاً ضقِّ ملِ، للحاطرِ والبنِ والكَافؤْمفي والم هذة هالآي .

 هذَا من عنْدي :يقَالُ لَهم، ومثِّل لَهم اذكُر أَي ،]١٣: يس [mCBAl: وجلَّ عز قَوله ومعنَى

  .)4(واحد مثَال علَى أَي واحد ضربٍ علَى الأَشْياء وهذه المثل، اهذ من أَي كَثير شَيء الضربِ

إِيراده لِيتَمثَّل بِه ويتَصور ما أَراد المتَكَلِّم : ضرب المثلِواعتبار الشَّيء بِغَيرِه، هو : ضرب الأَمثَالِو

لِ بنى قَوعخَاطَب، وهذا مانَه لِلْميهِمبضثَلِ، : عالم بريلُه به، أيضثوتَم ءبِالشَّي ءالشَّي اربتوقيل  اع

  .)5(مثِّل لهم مثَلاًأي : اذكُر لَهم مثَلاً :معنَاه

ذكره، أي : عينَه، وضرب مثَلاًأي :  وضرب له وقْتاً.ويرِد ضرب بمعنَى وصفَ، وبين، وجعل

ه صوغ :؛ أيمأْخُوذٌ من ضربِ الدرهم: قيل المثَل ضربو .االله مثَلاً أَي وصفَ وبينضرب و

هو : ويقالإِنَّه مأْخُوذٌ من الضرِيبِ أَي المثيلِ، :  وقيلَ.لإِيقَاعِ المطَارِق، سمي به لتَأْثيرِه في النُّفُوسِ

احرِيبٍ وض نا ممه، وهرِيبيلَضثْلَ الثَّاني، وقلَ ملُ الأَوعجوِه؛ لأَن : د؛ لأَنَّه يبِ الخَاتَم ونَحرض نم

  .)6(الصفَةُهو : الضربوالتَّطْبِيقَ واقع بين المثَلِ وبين مضرِبه كما في الخَاتَم على الطَّابِع، 

                                                 
  ).ضرب(مادة  ،المعجم الوسيطمجمع اللغة العربية،  )1(

 ).ضرب(مادة ،تاج العروس، الزبيدي )2(

كبير المعتزلة، من أئمة العلم بالدين ) هـ538 - 467(أبو القاسم، محمود بن عمر الخوارزمي الزمخشري هو ) 3(

والتفسير واللغة والأدب، وكان رأسا في البلاغة والعربية والمعاني والبيان، وله نظم جيد، ولد في زمخشر من 

في تفسير   الكشاف:يلة عرفة، أشهر كتبهقرى خوارزم وسافر إلى مكة فجاور بها زمنا فلقب بجار االله، مات ل

  .)20/151(، سير أعلام النبلاء، الذهبي[. القرآن

  ). ضرب(مادة ،تاج العروس، )ضرب(مادة ،لسان العرب) 4(

  ).مثل(مادة ،تاج العروس، )مثل(مادة ،لسان العرب) 5(

  ).ضرب(مادة تاج العروس، )ضرب(مادة ،لسان العرب) 6(
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لى الشيء بشدة، ويطلق أيضا على  مما سبق أن معنى الضرب في اللغة هو إيقاع الشيء عيتضح

كأنهما ضربا واحدا أي أنهما متماثلان : فيقال) بالكسر والسكون( ويطلق على المثل وغ،الص

  .    ومتشابهان، ومما ورد أيضا أن الضرب مأخوذ من معنى النصب والإشهار

  علاقة الضرب  بالمثَلَ: المطلب الثاني

ية للضرب في إيقاع الشيء على الشيء ليغلب عليه الإيلام تربط هذه العلاقة بين المعاني اللغو

والعقاب، والنصب والإظهار، وبين المعنى البياني للضرب وهو إظهار أثره  في النفوس، فكما 

يحدث الضرب صوتا حسيا فيؤثر على سمع الإنسان ليترقب، فأنه أيضا يحدث إيلاما في الجسد 

 ويشغلها ويهولها، ويملأ السمع والأبصار والأفئدة، فلا تجد والنفس فتنفعل أو تغضب، ويقرع حسها

مكانا فيها إلا لما يرى ويسمع ويحس، وبما أن هذه الحواس موصولة بالنفس، فهي منافذها الطبيعية 

على الحياة، تستجيب لكل همسة ولمسة، تصديقا لقوله عز وجل، وهو يردع من لا يخشع لقوته 

m}  |   {  z  y ~ _   ̀ c  b  a  ed    i  h  g  f: وعظمته

k  jl] ٢١: الحشر[.  

فإنها تظهر من خلال ما     ) مثَلَ(والمعنى اللغوي لكلمة    ) ضرب(أما العلاقة بين المعنى اللغوي لكلمة       

سبق من تحليل واستقراء، واضحة جلية ومترابطة، والصلة بينهما وثيقة، فالـضرب هـو إحـداث               

لك من تأثير وردة فعل على الجسم المضروب، والمثل هـو تـشبيه             الصوت والألم وما ينتج عن ذ     

شيء غامض بشيء بين وواضح لبيانه وإيضاحه، ويمكن أن تُخلط هذه الأقوال  اللفظية السالفة ذات              

 فـي لفـظ     ؤهضرب المثل هو إحداث وإحيـا     : المعاني المحددة بحيث يستنتج منها التعريف الآتي      

بيانه وجلائه وتوضيحه لينتج عنه ردة فعل تربوية إيجابية في          غامض، وكشف المستور منه بقصد      

  . نفوس عامة الناس

الله  الصرفية على هذه الصلة، وقوة الربط وعظيم العلاقة بين هذين اللفظين في كتـاب ا               شواهدأما ال 

  : ، نذكر بعض هذه الشواهد في قول االله عز وجلّ في آيات كثيرة

 m p o n m l k jl] ٢٦: البقرة.[  
 m Ï Î Í Ìl] ١٧: الرعد.[  
 mÆ Å Ä  É È Çl] ٢٤: إبراهيم.[  

 m ̀_ ^l] ٧٥: النحل.[  
 mF E D C B Al] ٧٣: الحج.[  
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 m p o n m ll] ٣: محمد.[  

mv u t s rl] ٢٨: الروم.[  
mÀ ¿ ¾ ½l] ٢٩: الزمر.[  
mi h n m l k jl] ١٧: الزخرف.[  
mª ©  ̈§ ¦l] ٥٧: الزخرف.[  

ه، فيـستقيم   ثال في كتاب االله عز وجلّ، فإنها تتناسب مع فطرة الإيمان عند           فحينما تُضرب هذه الأم   

 .حال العبد على الأرض

  تعريف المثل اصطلاحاً: المطلب الثالث

 من المعقول وتقريب ،حكمه في بشيء شيء شبيهت المثل: فقال المثل،) 1(الجوزية مِقي ابن عرف

  .  )2(بالآخر أحدهما واعتبار الأخر، من المحسوسين أحد أو المحسوس

اللفظ المركب المستعمل في غير ما وضع له، لعلاقة المشابهة ما بين مضربه : " بأنهوعرفه البعض

، وهو أحد أقسام علم البيان الاصطلاحي "ومورده، مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي

   .)3(الهادف إلى تأدية المعنى بصورة أوضح وأتم، ولكن في تراكيب مختلفة

 أو   هو نظم من الكلام يعرض نمطا واضحا معروفا مـن الكائنـات أو الحـوادث الكونيـة                : وقيل

 أو فكرة مجردة أو أي معنى مـن         ا بشري االتاريخية عرضا لافتا للأنظار، ليشبه أو يقارن به سلوك        

نه والابتعاد عنه،   المعاني بقصد التوضيح أو الإقناع أو البرهان أو التأثير، أو الإقتداء به أو التنفير م              

أو بقصد بيان الفارق بين أمرين متناقضين للأخذ بأحدهما والابتعاد عن الآخر، أو للبرهـان علـى                 

  .)4(صحة أحدهما وبطلان الآخر

                                                 
بد االله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد ابن حريز الزرعي ثم الدمشقي الفقيه الحنبلي، هو شمس الدين أبو ع) 1(

، وتفنّن في علوم الإسلام، )هـ691(المفسر النّحوي الأصولي، المتكلم، الشهير بابن قيم الجوزية، ولد سنة 

 أحمد بن محمد ابن العماد عبد الحي بن[. عارفا بالتفسير وأصول الدين وعلم السلوك وكلام أهل التّصوف

محمود : تحقيقشذرات الذهب في أخبار من ذهب، ، )هـ1089: المتوفى(الحنبلي، أبو الفلاح  العكري

  ]. م1986 - هـ 1406 بيروت، الطبعة الأولى، –، دار ابن كثير، دمشق )8/287(الأرناؤوط

أبو حذيفة إبراهيم بن : تحقيق،  في القرآنالأمثال، )هـ751: المتوفى(محمد بن أبي بكر ، ابن قيم الجوزية )2(

  . م1986 - هـ 1406، 1 مصر، ط–مكتبة الصحابة ، )15ص(محمد، 

 . م2000/هـ1421، 2، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط)17ص (الأمثال سميح عاطف ، ،الزين )3(

 .م2010، 3يا، ط، دار الفكر، دمشق، سور)19ص(، التربية بضرب الأمثال، عبد الرحمن ،النحلاوي )4(
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هذا مثْلُ : وهو من قولك" كما تُدين تُدان: "التماثل بين الشيئين في الكلام كقولهم: وأصل المثل

بثَلُه، كما تقول شالشيء ومههوشَب ه1(ه( .  

ه ويمثلـه بـأمر     صفيشخّ،   أن يأتي إلى أمر معنوي قد يغيب عن بعض العقول فهمه           :ومعنى المثل 

ونعرف أن الطفـل    ،  ات هي أصل المعنويات في الفهم     ونحن نعرف أن المحس   ،  حسي يعرفه الجميع  

ن من المح،  أولاأول ما تتفتح إدراكاته يدرك الشيء المحسثم بعد ذلك يكو2(ات المعقولاتس(.  

 علـى  عيـونهم  تستدل كما خواطرهم عليه لتستدل بإشهاره، للناس نصبه أي المثل، ضرب ومعنى

 وجعلـه  وأشهره، أظهره أي المثل وضرب نصبه، أي" الخباء ضرب: "يقال كما المنصوبة، الأشياء

: أي ،]١٧: عدالر [m¹ ½  ¼  »  º l : تعالى االله قول أما البلاد، في ويسير ويذيع ينتشر

 ويعرفـوا  ويقـصدوه،  فيتبعوه بعلاماته الحق المكلفون ليعرف أعلامهما، ويوضح منارهما ينصب

   .وإشهاره للناس نصبه هو المثل ضرب معنى فيكون فيجتنبوه، الباطل

فالمثل عبارة عن قول صدر في حق شيء سابق وقد وقع حصوله، يشبه قولا أو حدثا أو قصة في 

شابهة، بحيث أحدهما وهو الأول يبين ويوضح أو يصور الآخر وهو الثاني، قال شيء آخر بينهما م

المثل مأخوذ من المثال، وهو قول سائر يشبه به حال الثاني بالأول، والأصل فيه : )3(المبرد

  . )5(هو قول محكي سائر يقصد به تشبيه حال الذي حكي فيه بحال الذي قيل لأجله: وقيل. )4(التشبيه

بمـا أدركـت    الحاضـرة   ثال نماذج الحكمة لما غاب عن الأسماع والأبصار لتهدي النفـوس            فالأم

عيانا، ومن تدبير االله لعباده أن ضرب لهم الأمثال من أنفسهم لحاجتهم إليها ليعقلـوا بهـا                 الأخرى  

ا فيدركوا ما غاب عن أبصارهم وأسماعهم الظاهرة، فمن عقل الأمثال سماه االله تعالى في كتابه عالم               

فـإذا  ،  ]٤٣ :العنكبـوت  [m{  z  y  x  wv  u  t   sl: لقوله تعالى 

كالذي ينظر في المرآة فيبصر فيها وجهـه،        ،  ضربت لها الأمثال صار ذلك الأمر بالمثل كالمعاينة       

   .ويبصر بها من خلفه

                                                 
 .م1988/هـ1408،  دار الكتب العلمية، بيروت، )1/11(، جمهرة الأمثال، أبو هلال ،العسكري )1(

 .م1997، )ن.م.د(اليوم،، مطابع أخبار )3/1698(، تفسير القرآن، محمد متولي، الشعراوي) 2(

 ولد بالبصرة مات )هـ286 - ه210(بالمبرد لحسن وجهه، المعروف أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر) 3(

ببغداد، وهو أحد العلماء الجهابذة في علوم البلاغة والنحو والنقد، عاش في العصر العباسي في القرن الثالث 

الهجري، كان شديد الغيرة على قوميته العربية ولغتها وآدابها في عصر انفتحت فيه الحضارة العربية على كل 

 سير أعلام النبلاء، الذهبي[ .ألوان من العلوم والفنون لم تألفها العرب من قبلالعلوم والثقافات، وظهرت فيه 

  )].299رقم )576/ 13(

 ).21ص(ن الأمثال في القرآابن قيم الجوزية، ) 4(

 ).17ص (التربية بضرب الأمثالالنحلاوي،  )5(
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 أن الكلام من يحسن بما القائل يأتي وقد مثلا، تسمى سائرة حكمة كل بأن الأمثال جمهرة في جاءو

 وكثر وانتشرت شاعت إذا الكلمة وأن مثلا، يكون فلا الناس بين يسير أن يتفق لا أنه إلا به يتمثل

 تدر ولم تجربة عن وصادرة صائبة الكلمة كانت إذا أما مثلا، تكون الألسنة على هاوشيوع هادورانُ

  .)1(حكمة فتسمى الألسنة على وتشيع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 ).1/11 (جمهرة الأمثال، العسكري )1(
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  ثلأنواع الم: المبحث الثاني
  

 الأمثلة على عدد من، نوردها بإيجاز مع )1(وقد قسم الدارسون قديما المثل بصورة عامة إلى أنواع

  : كل منها وهي

 المثل الموجز السائر، فهو إما شعبي لا تكلّف فيه ولا تصنّع ولا تقيد بقواعد النحو، بحيث :أولا

  . ةيمليه الواقع في الحياة فيستعمله كل من يمر بنفس التجرب

 االله رضي )2(هريرة أبو روى ما ومنه والخطباء، كالشعراء العالية الثقافة ذوي عن صادر ما :ثانيا

 فَلَق من َبينأ«: قولهم ذلك ومن ،)3(»لَسحرا البيانِ من إن«: وسلم عليه االله صلى رسول قال عنه،

 كمن ،)5(»بالنّارِ الرمضاء من ستجيرِكالم«:ه، وقولهموضوحوالشيء  بيان على للدلالة )4(»الصبحِ

وقولهم  أكبر، بخطر فيحتمي خطر من يفر : »رلك أخٍ ب لم تلده الصديق على للدلالة )6(»كأم 

الوفي.  

وهو سرد وصفي أو قصصي، أو هو صورة بيانية لتوضيح فكرة ما عن : المثل القياسي: ثالثا

، وهو تشبيه شيء بشيء لتقريب المعقول من )مركب أو المتعددالتمثيل ال(طريق التشبيه والتمثيل 

المحسوس لغرض التأديب والتهذيب، أو التوضيح والتصوير، ويجمع ما بين عمق الفكرة وجمال 

                                                 
  .)27ص (الأمثال، الزين، )20ص (نالأمثال في القرآابن قيم الجوزية،  )1(

 فسماه رسول االله صلى االله عليه وسلم عبد الرحمن بن صخر، ،كان اسمه في الجاهلية عبد شمس بن صخر) 2(

 لأنه وجد هرة فحملها، وهو دوسي حليف لأبي بكر الصديق، فقيرا من أهل ؛وهو مشهور بكنيته أبو هريرة

هو في الثلاثين، وصاحب النبي صلى االله عليه وسلم ينهل من علمه و) هـ7سنة (الصفة، أسلم عام فتح خيبر 

أبو الفضل أحمد بن حجر ، العسقلاني [.فوهبه ذاكرة قوية، فكان يحفظ أحاديثه ومن أكثر رواته، وفقهه

  محمد معوضيعادل أحمد عبد الموجود وعل: تحقيق، الإصابة في تمييز الصحابة، )هـ852: المتوفى(

  .]ـه1415 ،بيروت، الطبعة الأولى، كتب العلميةدار ال، )7/199(

الجامع المسند الصحيح  (صحيح البخاريالبخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبداالله البخاري الجعفي، ) 3(

، 1، دار طوق النجاة، ط)5146(، رقم الحديث )7/19(محمد زهير بن ناصر الناصر، : ، تحقيق)المختصر

  ).ن.م.د (ـه1422

، محمد محيى الدين عبد الحميد: ، تحقيقمجمع الأمثال، أبو الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم ، نيسابوريال) 4(

  ).ن.ت.د(دار المعرفة، بيروت، لبنان ، )597( رقم )1/119(

  .)1/375( مجمع الأمثال، نيسابوريال) 5(

  ).1/291(المرجع نفسه  )6(
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التصوير، كما يضرب لبيان زوال الدنيا ونعيمها ولو بعد حين، وأنها لا تجتمع لأحد أبدا، ومن ذلك 

 .)1("نُوه، ساءته نَفْسهمن سره ب: "قول العرب

ارتحل مرة فلما سن الرجولة، بلغ شب و له ثلاثة عشر ولداً، وكلهم دلِورجلا  أن وقصة هذا المثل

 نأثم ذكر في نفسه  وما سره أهلوهم، ه ما رأى من هيئتهمرأى رجالاً معهم أهلوهم وأولادهم، سرو

من سره ": قالو أنكر نفسه  جسمه، ثموضعف عظمه رقَّكبر سنّه و لم يبلغوا ما بلغوا، حتى أبناءه

  ".بنوه ساءته نفسه

وهي حكاية ذات مغزى على لسان غير الإنسان لغرض سياسي أو تعليمـي             :  المثل الخرافي  :رابعا

أو فكاهي، مما ينسب فيه أفعال البشر إلى الحيوان أو الطير أو الكائن الخارق، ويكون هدفه تعليميا                 

ذيرا، فيأتي على شكل قصص أو فرضيات، وخرافات وأوهام كما هو الحـال فـي               أو عظة أو تح   

بأشـخاص الآدميـين    ، وغيره من المؤلفات التـي اسـتبدلت         )3( لابن المقفع  )2()كليلة ودمنة (كتاب  

مخلوقات أخرى للتدليل على ما قد يصادف الإنسان من قضايا وأحداث تهمه ويعتقد بأنهـا مـؤثرة                 

 .)4("إنَّما أُكلْتُ يوم أُكل الثَّور الأبيض: "على وجوده، كقولهم

ثَلي إنما: قال عنه تعالى اللّه رضي عليا المؤمنين أمير أن ىرويثلاثـة،  وارثأ كمثل عثمان ومثلُ م 

أبيض وأسود ،لا فكان أسد ومعهن وأحمر رالأسـود  ينللثـور  فقـال  عليه، لاجتماعهن عليهن يقد 

 فكُلْـه،  دونَـك : فقالا ،غابةال لنا واصففت آكُلُه تركتماني فلو الأبيض الثور إلا اعلين يدلُّ لا: والأحمر

 بأخيه، يرزأ حينما للرجل المثل هذا ويضرب الأسود، على قضى حتى كذلك للأحمر قال ثم فأكله،

 بـين  رقوالف. )5( يوم قتل عثمان   إنّما وهنتُ :  علي بن أبي طالب رضي االله عنه في مناسبة ذلك          قال

 أو حيـوان  مـن  الإنسان غير إلى فيه الإنسانية الأحاسيس تُنسب الأول أن والقياسي الخرافي المثل

 تتعـدى  أن دون الفكـرة  توضـيح  لمجرد تستخدم فيه فالحيوانات القياسي المثل أما جماد، أو طير

                                                 
، دار الرائد العربي، )166ص(ليق إحسان عباس، ، تعأمثال العرب، يعلى بن محمد بن المفضلالضبي، ) 1(

  .م1983 -هـ1403، 2بيروت، ط

هو كتاب حكايات قصيرة على ألسنة الحيوانات والطير ذات مغزى إرشادي، نقل عن الهندية إلى الفارسية، ) 2(

 .وترجمه ابن المقفع إلى العربية

ي، درس الفارسية وتعلّم العربية، رافق الأزمات  كان أبوه من أصل فارس،)هـ142 -  106(عبد االله بن المقفع ) 3(

السياسية في زمن الدولتين الأموية والعباسية، ترجم إلى العربية كليلة ودمنة، وله في الكتب المنقولة الأدب 

الكبير فيه كلام عن السلطان وعلاقته بالرعية، والأدب الصغير حول تهذيب النفس وترويضها على الأعمال 

 )].104(رقم) 6/209 (سير أعلام النبلاءبي، الذه[ .الصالحة

 ).81(المثل رقم ) 1/25 (مجمع الأمثال، نيسابوريال) 4(

 ).81(المثل رقم ) 1/25 (مجمع الأمثال، نيسابوريال) 5(
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 التـشبيه  طريق عن الفكرة توضيح فيه المذكورة الأشياء من ويراد نوعها، لها يخضع التي القوانين

  . )1(آخر شيء به ويراد شيء يقال بحيث أشياء، إلى يرمز فهو الخرافي المثل أما والتمثيل،

ومن خلال الدراسة والتعليق على الأمثال وأنواعها المختلفة وتعريفاتها، فإنه يمكـن الحكـم علـى                 

سـرد وصـفي أو     المثل القياسي، وهـو     : صيغة الأمثال التي وردت في هذا البحث بأنها من نوع         

قصصي، أو صورة بيانية لتوضيح فكرة ما عن طريق التشبيه والتمثيل، وهو تشبيه شيء بـشيء                

لتقريب المعقول من المحسوس من واقع الحال، باستخدام المفردات المعاصـرة وتوظيـف الأدوات              

  .  الحديثة لغرض التوضيح والتصوير، أو التأديب والتهذيب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .)29ص (الأمثال في القرآن الكريم، ، سميح عاطفالزين) 1(
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  تههمي وأضرب المثلفائدة : المبحث الثالث
  

عـن أفكـارهم    والتعبير  اهتم الناس بالأمثال التي يقولها الحكماء والشعراء والعامة، للاستعانة بها           

ومشاعرهم ولا يستغني أحد عن ضربها لأهميتها خلال محادثاته اليومية مع الآخرين فهـي ثمـرة                

كثيرا بالأمثال التي ضربها االله تعـالى       التجارب الإنسانية، وهي من صنع الإنسان، بينما لم يهتموا          

في كتابه العزيز، وهو الذي أحاط بكل شيء علما، فما أحرانا بأن نغترف من المعين الإلهـي، وأن                  

  .)1(ننهل من ينبوعه الذي لا تنفد كلماته

فالأمثال ليست حديثة النشأة بل هي عريقة في القدم، وقد رافق المثل تطـور الثقافـات الإنـسانية                  

اعلاتها على الرغم من الصراعات الفكرية والمادية المحتدمة بينهـا عبـر القـرون الكثيـرة،                وتف

خصوصا في المناطق الأكثر ملتقى لثقافات متنوعة بسبب موقعها الجغرافي، ومن غزو واحـتلال،              

مما جعلها حاضنة لهذه الثقافات، ومنها الأمثال التي ظلت أهم الطـرق لتـصوير معانـاة النـاس                  

  .هم من خلال الواقع الذي يعيشونهوأفراح

  : منه، تبرزان في نقاط كثيرة، من أهمهاغاية الو، فائدة من ضرب المثلالو

  

 ،)2(ويسر بسهولة وأعلاها الحقائق أسمى إلى وتوصل قريبة، أنها البعيدة الحقائق تظهر أنها: أولا

 من الحقيقة وإظهار البعيد ريبلتق مثالا )3(الميداني الرحمن عبد الداعية المفكر يضرب وللتوضيح،

 إلى النظر وأن الشبهات، حوله المستشرقون أثار الذي الإسلام في الميراث نظام عن مدافعته خلال

 هو السطحية النظرة بمقياس له المكملة الأخرى الجوانب إلى النظر دون النظام من واحد جانب

 المياه مصلحة بأن القول يمكننا هل: لفيقو رائع مثال في هؤلاء على يرد حيث إدراك، وعدم جهل

هذا !! للقرية تمددها التي الأنابيب من أكبر للمدينة تمددها التي الأنابيب جعلت حينما عادلة تكن لم

  . )4(يعني جهل القواعد الهندسية السليمة، والحكمة التي تقتضيها الحاجة في تلبية رغبات كل منهما

                                                 
  ).5ص (الأمثال في القرآن الكريم، ، سميح عاطفالزين )1(

  ].www.dahsha.com: موقع[، )48ص(، )مجموعة رسائل غير منشورة (المكتوباتالنورسي، بديع الزمان، ) 2(

 الميدان ونشأ في بيت علم ، ولد في دمشق بحي)هـ1425-1345(الشيخ عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني ) 3(

ا، ثم انتقل إلى السعودية بعد ودعوة، ثم درس في الأزهر الشريف، وعمل في وزارة التربية والتعليم في سوري

  ]org.wikipedia.Ar الرابط [.م ليعمل أستاذًا في جامعة أم القرى في مكة قرابة ثلاثين عاما1967عام 

 . م1975-هـ1395، 1، دار القلم، دمشق، ط)517ص (أجنحة المكر الثلاثة،  حبنكةعبد الرحمن ،الميداني )4(
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: يقول الذي القديم المثل ذلك ومن مستقبلا، عواقبها وتُخشى الرجل ايعلمه لا أمور من التحذير :ثانيا

"سملرجل كان أنه المثل هذا  وقصة ."كيأكلْ بككلْ ن اللحم ويطعمه اللبن يسقيه كلب ويرجو نه،ويسم 

  .)1(فأكله عليه فوثب جائع، وهو ايوم تاهأف غنمه، يحرس أو به يصيد نأ

د العرب أيضا في الحثّ على استئصال الشر واقتلاعه من وتظهر أهمية ضرب المثل عن: ثالثا

  : جذوره حتى لا تقوم له قائمة، وتجسيدا حقيقيا لهذه القيم قال الشاعر

  )2(لا تقطعن ذنب الأفعى وترسلها        إن كنت شهما فأتبع رأسها الذنبا

ق، والحـض علـى   وتظهر أهمية ضرب الأمثال في بيان فضل الأدب والعلم ومكارم الأخلا : رابعا

 مـشهور  مثـل  هذا إليه، تسارع ولا فاحلم :أي ،)3("فاقعد الشر بك نزل إذا": اكتسابهما، حيث قالوا  

 هذا في )4(الدارمي مسكين الشاعر قال حيث وتأن، فتربص ثائرة، وفتنة  مقبلا شرا رأيت إذا: معناه

  : المثل

  )5(ولقد رأيت الشر بيــْ      ـن الحي يبدؤه صغاره

أي أن الشر إذا ما اندلعت شرارته في الحي أو السوق، فإنها تكون بسبب الصبية والجهال من 

  .العامة

، وفي "أزهد الناس في العلم أهله: "وقال بعضهم في الحض على طلب العلم وعدم التقاعس عنه

   .)6("أزهد الناس في العالم أهله وجيرانه"رواية 

                                                 
 ).160ص(، أمثال العربالضبي، ) 1(

، نهاية الأرب في فنون الأدبشهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب، النويري، أورده :  على البحر البسيطهذا البيت) 2(

  .م2004/هـ1424 1ط، ، دار الكتب العلمية، بيروت)15/247(مفيد قمحية : تحقيق

 محمد .د:  تحقيق،زهر الأكم في الأمثال والحكم، )هـ1102: المتوفى(اليوسي، نور الدين الحسن بن مسعود ) 3(

 .م1981 -هـ 1401 المغرب، الطبعة الأولى ،، دار الثقافة، الدار البيضاء)1/75(  محمد الأخضر.دحجي، و

  هو ربيعة بن عامر بن أنيف بن شريح بن عمرو بن عدس بن تميم، كان شاعرا وسيدا وشريفا لقب بمسكين ) 4(

، )هـ90(ودارت بينه وبين الفرزدق مهاجاة، توفي في سنة ، "وإني لمسكين إلى االله راغب: "لقوله عن نفسه     

  في 

  ].)16/ 3 (،الأعلامزركلي. [خلافة الوليد بن عبد الملك     
 البغدادي، الهروي سلاّم بن القاسم عبيد أبو سلام، ابن  ورد هذا البيت ، وهو على البحر الكامل، في كتاب)5(

 .م1980/هـ1،1400ط ،)ن.م.د( للتراث، المأمون دار ،)152ص( قطامش المجيد عبد تحقيق ،الأمثال

 ،شرح مذاهب أهل السنة، )هـ385: المتوفى(أبو حفص عمر بن أحمد بن أزداذ البغدادي ابن شاهين، أخرجه ) 6(

 موقوفاً على جابر، م1995-هـ1415، الأولى الطبعة، مؤسسة قرطبة، )56ص(عادل بن محمد : قيحقت

 )].6/272(السلسلة الضعيفة الألباني،  :ينظر. [لا يصح مرفوعاً ولا موقوفاً: ي الألبانقال و.رضي االله عنه
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 –  بزلته عالَمزلّ، - بكسر اللام –  العالِمإذا زلّ" :العلم والعلماءفي بيان شرف  أيضا ومن أمثالهم

وفي بيان أهمية حسن الأدب والخلُق، وفضل التواضع بعيدا عن الكبرياء البغيض، ، )1("بفتح اللام

  : حيث قالوا

  )2(ما طار طير وارتفع      إلا كما طار وقع

من عدو قديم، أو ممن كان له سابقة في عداوته،          تبرز أهمية المثل في أخذ الحيطة والحذر        : خامسا

 ـ ، وقصة هذا المثل أن أخوين     )3("؟كيف أعاودك وهذا أثر فأسك    : "وفي ذلك يقول المثل العربي      ا كان

فقـال لـه      هذا الـوادي؟   رعيت في لو  : ة، فقال أحدهما للآخر   بل لهما، قريباً منهما واد فيه حي      إفي  

فقرر أخـوه أن    ط الوادي فرعى إبله، ثم إن الحية لدغته فقتلته،          فهب!! إني أخاف عليك الحية   : أخوه

حتى كان من أحـسن     !! يثأر منها ويقتلها، فعرضت عليه الصلح وأن تعطيه كل يوم دينارا، فوافق           

فعمد إلى فـأس      كيف ينفعني العيش وأنا انظر إلى قاتل أخي؟       : ، ثم فكر في نفسه وقال     الناس حالاً 

ووقع الفأس فوق جحرها فأثر     ،  ودخلت الجحر   به، فتبعها فضربها فأخطأها    فأحدها ثم قعد لها فمرت    

نعود إلى ما كنا    أن   هل لك    :فقال لها ،  ندموتخوف شرها   ، ف فلما رأت ما فعل قطعت عنه الدينار      ،  فيه

  ".؟ك فأسكيف أعاودك وهذا أثر" :فقالت، عليه

إن : "صوراً لفوائد المثل فقال) لبلاغةأسرار ا( في كتابه )4(وقد أبرز الشيخ عبد القاهر الجرجاني

كان المثل مدحا كان أبهى وأفخم وأوجب للشفاعة، وإن كان ذما كان مسه أوجع ووقعه أشد، وإن 

كان حجة كان برهانه أسطع وسلطانه أقهر، وإن كان افتخارا كان شرفه أجد ولسانه أند، وإن كان 

                                                 
 .)207ص( كتاب الأمثالأبو عبيد، ) 1(

، تحقيق عبد الرحمن ديوان الإمام الشافعيمحمد بن إدريس، الشافعي، هذا البيت على البحر الرجز، قاله ) 2(

  :، وقالم2005 -هـ1426، 3دار المعرفة، بيروت ط، )80ص(المصطاوي 

ما الذلُّ إلا في الطمع      حسبي بعلمِ إن نفــع  

جاالله ر اقَبن رصنــم عن سوء ما كان     ـعع  

 عــوقع     إلا كما طـار فَارتَفَـما طَار طَير                                  

 ).177ص (أمثال العربالضبي،  )3(

)4 (دبكْرٍ عو بة، فارسيهو أَببِيرخُ العشَي ،يانجرنِ الجمحالر دبع رِ بنوعاش فيها   جرجان الأصل، ولد في  القَاه

هـ، نشأ فقيراً ولا يعرف تاريخ ولادته، درس النحو والأدب من علماء جرجان، واهتم 471حتى توفي سنة 

ياً، ذَا نُسك ودين، وصنَّفَ شرحاً لِلإِيضاح يكُون ثَلاَثين مجلداً، بالشعر وعلوم القرآن، وكَان شَافعياً، عالِماً، أَشعرِ

 لَهو  

 )].219(رقم ) 18/432 (سير أعلام النبلاءالذهبي، . [وغَير ذَلِك" العوامل المائَة"ضخْم، وكتَاب " إِعجاز القُرآن"



 15

 وإن كان وعظا كان أشفى للصدور وأبلغ في التنبيه اعتذارا كان إلى القبول أقرب وللقلوب أخلد،

  . )1("والزجر

فالأمم والشعوب لم تضع أمثالها عبثا؛ بل شكّل المثل عندهم فنّاً ثقافياً قديماً، يـستمد عراقتـه مـن                   

الجذور المشتركة بين الثقافات القديمة، بل كان أقدم فنون الأدب العربي على الإطلاق، وبقي حيـا                

رنا الحاضر، يصور الوقائع والأحداث فـي حيـاة العـرب، ويـستخلص العبـر               بروحه إلى عص  

والعظات، شديد الاختصار في تقريب الفكرة من الذهن في أوضح بيان، وإبراز المعـاني وكـشف                

الحقائق، بحيث يجعل الخيال كأنه حقيقة، والغائب كأنه حاضر، والوهم كأنه يقين، حتى صار المثل               

  .)2(عرف بها الشيءالعربي كالعلامة التي ي

وإصابة ،  إيجاز اللفظ:لا تجتمع في غيره من الكلامأمور  أربعة هجتمع فيت المثل وقد قيل بأن

  .)3(فهو نهاية البلاغة، وجودة الكناية، وحسن التشبيه، المعنى

 وتقريـر   وللمثل مكانة هامة في الكلام ووظيفة لا تنكر فائدتها، فالألفاظ لها تأثير عجيب في الآذان،              

غريب لمعانيها في الأذهان، فقد يكون أقرب إلى تعقله وفهمه وضبطه واستحضاره من  استحضار               

نظيره، فالنفْس تنفر من الغرابة، وتأنس بالنظائر والأشباه، وفيها تأنيس وسرعة قبول وانقياد، وكلما              

  .)4(استُخدمت الأمثال ازداد المعنى وضوحا، فالأمثال شواهد المعنى المراد

وفي عصرنا الحاضر جد أمر جديد في صياغة هذه الأمثال؛ وهي تـستقي معانيهـا مـن الواقـع                   

المعاصر وتطور الحياة، فالثورة التكنولوجية والتقدم العلمي صار مظهرا من المظاهر التي أثـرت              

 الصاروخ  في اللفظ والمعنى لهذه الأمثال، فحينما كان السهم يضرب قديما مثلا لشدة السرعة، صار             

  ). جاء مثل الصاروخ: (يضرب اليوم مثلا لذلك بدلا منه، فيقال

فضرب االله لهم مـثلا مـن       ،  الأشياءالأمور و ا خفيت عليهم     يحتاجون إلى ضرب الأمثال لم     ناسوال

فاالله الذي لا يخفى عليه شيء فـي الأرض ولا  ، عند أنفسهم لا من عند نفسه ليدركوا ما غاب عنهم         

  ].٧٤ :النحل [mT  S  R  Ql : ذكرهلذلك قال جلّ، حتاج إلى الأمثالفي السماء لا ي

  

  
                                                 

  .)ن.ت.د(المدني، جدة،  دار) 115ص(مود محمد شاكر، مح: ، تعليقأسرار البلاغة، رهعبد القا، الجرجاني )1(

 ).13و12ص (الأمثال، سميح عاطف ،الزين )2(

 ).22ص (الأمثال في القرآن، ابن قيم الجوزية )3(

محمد عبد : ، تحقيقإعلام الموقعين عن رب العالمين، الزرعي الدمشقيمحمد بن أبي بكر  الجوزية، ابن قيم )4(

 .م1991 -هـ 1411، 1يروت، طب، دار الكتب العلمية، )1/183( السلام إبراهيم
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  الكريم القرآن في المثل ضرب من صور: الرابع المبحث
القرآن الكريم هو أفصح الكلام، ومن أقسام فصاحته ضرب الأمثال؛ فقد ورد في القرآن الكريم 

 X W ms y x wv u t { zlلتأكيد معنى آية أو بيان غاية، 
أمثال  إذا مر بِمثَلٍ من )1(وهو عمرو بن مرة، الصالح بعض السلف وقد كان، ]٤٣ :نكبوتالع[

  .)2("من العالمين لست: "ويقول القرآن ولم يفهمه يبكي

الجوزيـة  ابن قيم   يضرب   و ،التشبيهات والكثير من  ،)3(وقد اشتمل القرآن على بضع وأربعين مثلا      

 :البقـرة  ma  ̀_  ̂] \ [ Zl] :نـافقين قوله تعالى في حق الم    مثلاً للتوضيح ب  

مثلا ناريا ومثلا مائيا، لما في الماء والنـار         ،  مثلين للمنافقين بحسب حالهم  االله تعالى   فضرب   ،]١٩

وقـد جعـل االله سـبحانه       من الإضاءة والإشراق والحياة، فإن النار مادة النور والماء مادة الحياة،            

حال المنافقين أنهم بمنزلـة      وأخبر عن ،   وإنارتها القلوبل من السماء متضمنا لحياة      نزالوحي الذي   

  .)4(وانتفعوا به، لأنهم دخلوا في الإسلام له وينتفع بها،يءمن استوقد نارا لتض

W ، في حق المؤمنينهذه المرة وقد ذكر سبحانه المثلين المائي والناري في سورة الرعد، ولكن 
X  m ³ ² ± °  ̄ ® ¬ « ª©  ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ ´

¹ ¸¶ µ Ì ËÊ É È Ç Æ Å Ä ÃÂ Á À ¿ ¾½ ¼ » º  Î Í
Ïl] الوحي الذي أنزله لحياة القلوب والأسماع والأبصار االله تعالى شبه ، فقد ]١٧ :الرعد

  عظيماً يسع علماً كبير قلبفمنهابالماء الذي أنزله لحياة الأرض بالنبات، وشبه القلوب بالأودية، 

ها منو،  كثيراًكواد كبير يسع ماءقلبالخبث وهو الناري  كالوادي الصغير، ثم ذكر المثل  صغير

الذي يخرج عند سبك الذهب والفضة والنحاس والحديد فتخرجه النار وتميزه وتفصله عن الجوهر 

الذي ينتفع به، فيطرح ويذهب جفاء، فكذلك الشهوات والشبهات يرميها قلب المؤمن رمى وي

   .)5( والنار ذلك الزبد والغثاء والخبثويطرحها ويجفوها كما يطرح السيل
                                                 

عمرو بن مرة بن قيس بن جهينة، كان في عهد النبي صلى االله عليه وسلم شيخا كبيرا، وشهد معه المشاهد، ) 1(

الإصابة في تمييز الصحابة، العسقلاني[. كنى أبا طلحة وأبا مريم، وكان أول من ألحق قضاعة باليمني ،

 .])5975(رقم ) 4/563(

، تحقيق علي بن حسن الحلبي الأثري مفتاح دار السعادة، الزرعي الدمشقيابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر ) 2(

   .م1996-هـ 1416،  1السعودية، ط ، دار ابن عفان،)1/226(

  ).1/226(، مفتاح دار السعادةابن قيم الجوزية، ) 3(

 ).15ص (الأمثال في القرآنابن قيم الجوزية، ) 4(

 ، ومحمودأحمد محمد شاكر: ، تحقيقالقرآنآي  تأويل  عنجامع البيانمحمد بن جرير،  أبو جعفر، الطبري) 5(

النسفي، أبو البركات حافظ : أيضا.  م2000 -هـ 1420ط) ن.م.د(، مؤسسة الرسالة )16/409(محمد شاكر 
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  صور من ضرب المثل في الحديث النبوي: المبحث الخامس
من الأمثال التي اتخذت خصائص الحكمة في أحاديث الرسول صلى االله عليه وسلم الدالة على 

التضامن والتكافل ووحدة الشعور والهدف بين جماعة المؤمنين، وعليه إجماع الصحابة، عن 

مثَلُ الْمؤْمنين في تَوادهم، وتَراحمهِم، «: قال، قال صلى االله عليه وسلم )1(ن بن بشيرالنعما

، فإذا حصل )2(»وتَعاطُفهِم مثَلُ الْجسد إِذَا اشْتَكَى منْه عضو تَداعى لَه سائِر الْجسد بِالسهرِ والْحمى

جتمع انعكس على سائر جوانبه الأخرى، تماما كما لو مرض أحد الخلل في جانب من هذا الم

  .أعضاء الجسد فتأثرت سائر الأعضاء في أدائها ووظائفها

 لا يلْدغُ المؤْمن من« :صلى االله عليه وسلمقال رسول االله : قال رضي االله عنه عن أبي هريرةو

  .)3(»جحرٍ مرتينِ

ل يتضح به الحال والحقيقة، وأن القرآن الكريم ضرب أمثلة وقد سبق الكلام في أن ضرب المثا

كثيرة للإيضاح والإفهام، والرسول صلى االله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم، وظهر في كلامه 

أمثالٌ رائعةٌ تساعد المخاطب أو تزيده على الفهم والإدراك لطلب العلم الشرعي، وقد روي عن 

   .)4(صلى االله عليه وسلم ألف مثلبعض الصحابة أنه حفظ عن النبي 

مثَلي، ومثَلُ «:  قال النبي صلى االله عليه وسلم:رضي االله عنهما قال )5(عن جابر بن عبد االلهو

تَعيا وخُلُونَهدي لَ النَّاسعفَج ،لَبِنَة عضوا إِلَّا منَهسأَحا ولَها، فَأَكْمارنَى دلٍ بجكَر اءالأَنْبِي ونبج

قُولُونيو :اللَّبِنَة عضولاَ م1(»لَو(.  

                                                                                                                                                    
ي، دار الكلم الطيب، بيروت، الطبعة يوسف علي بديو: ، تحقيق)2/149(مدارك التنزيل وحقائق التأويل  ،الدين

ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم : أيضا.  م1998 -هـ1419الأولى، 

، )ن.م.د(، دار طيبة للنشر والتوزيع، )4/447(سامي بن محمد سلامة : تحقيقتفسير القرآن العظيم، الدمشقي، 

 . م1999 -هـ 1420الطبعة الثانية، 

هو النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة بن جلاس بن زيد الأنصاري الخزرجي، يكنى أبا عبد اللَّه، كان أول  )1(

مولود في الإسلام من الأنصار بعد الهجرة بأربعة عشر شهرا، وروى عن النّبي صلى اللَّه عليه وسلّم، وعن 

  .)]8749(رقم) 6/346 (الإصابة في تمييز الصحابةالعسقلاني، . [خالد بن عبد اللَّه بن رواحة، وعمر وعائشة

محمد : ، تحقيق)المسند الصحيح المختصر (صحيح مسلممسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري، ، النيسابوري) 2(

 .ن.ت.، بيروت، دار إحياء التراث العربي، د)2586 - 66: (رقم الحديث) 4/1999(فؤاد عبد الباقي 

 ).2998(رقم ) 4/2295 (وصحيح مسلم، )6133(قم ر) 8/31 (صحيح البخاري) 3(

 عليه االله صلى النبي عن المروية أمثال الحديث،  الفارسيالحسن بن عبد الرحمن بن خلاد، الرامهرمزي) 4(

 .م1983/هـ1404 1، الدار السلفية، الهند، ط)6ص(، تحقيق عبد العلي الأعظمي وسلم

ن كعب، وهما من بني سلمة بن الخزرج، ممن شهد العقبة وهو غلام هو جابر بن عبد االله بن عمرو بن حرام ب) 5(

غزا رسول االله صلى االله عليه وسلم : شاب مع أبيه، بدري نقيب شهدا جميعا أحدا، وعنه رضي االله عنه قال
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 الجمال والكمال، ينقصهبالبنيان العظيم يمثل الرسول صلى االله عليه وسلم نبوته ، هذا تشبيه تمثيلي

  . فأكمل االله به دين الإسلام ليشتد ويشد بعضه بعضاً

ةَ وعن أبي مسعودقْبنِ عرٍو بمالنبي صلى االله عليه وسلمقال:  قال)2(الأنصاري ع  :» كرا أَدمم إِن

  .)3(»النَّاس من كَلاَمِ النُّبوة، إِذَا لَم تَستَحيِ فَافْعلْ ما شئْتَ

إذا لم تستح من العتب ولم تخش العار، فافعل ما تحدثك به نفسك حسنا كان أو قبيحا، : ومعناه

m s rq p o: ، كقوله عز وجل)4(جازى بهي إفعل ما شئت تُولفظه أمر ومعناه توبيخ ووعيد، أ
v u tl] ٤٠ :فصلت.[  

 من فر«: يقُولُ وسلَّم علَيه االلهُ صلَّى اللَّه رسولَ سمعتُ: قَالَ عنْه االلهُ رضي هريرةَ أَبِي عنو

 على بشدة وسلم عليه االله صلى الرسول يحثّ الحديث هذا وفي. )5(»الأَسد من فرارك الْمجذُومِ

 المفترس، الأسد من المرء يفر كما المرض عدوى من فراراً ؛منه الاقتراب وعدم ،المجذوم بتجنّ

الجيم، بضم ذام،والج مرض في السوداء انتشار من ويحدث ويتناثر، ينقطع ثم الإنسان لحم به يحمر 

  .)6(وتقطعها الأصابع لتجذم بذلك سمي: وقيل يآتها،وه الأعضاء مزاج يفسد بحيث كله البدن

السفَر قطْعةٌ من «: صلى االله عليه وسلمقال رسول االله : قالرضي االلهُ عنْه عن أبي هريرة و

هنا  المرادف، )7(» أَهلهيمنَع أَحدكُم طَعامه وشَرابه ونَومه، فَإِذَا قَضى نَهمتَه، فَلْيعجلْ إِلَىالعذَابِ، 

 المشقة من فيه لما؛ ولذتها  المعيشةكمالمن   المسافرمنعمشاق السفر، شبه ذلك بالعذاب، بسبب ما ي

  .والأوطان الأهل ومفارقة، رىوالس والخوف، والبرد الحر ومقاساة والتعب

                                                                                                                                                    
، معجم الصحابةعبد االله بن محمد أبو القاسم البغوي، البغوي، . [إحدى وعشرين غزوة شهدت تسع عشرة

  .])1421/2000 (1،، مكتبة دار البيان، الكويت، ط)1/438( الأمين الشنقيطي، تحقيق محمد

  ).2286 - 20(رقم ) 4/1791 (وصحيح مسلم، )3534(رقم ) 4/186 (صحيح البخاري) 1(

العقبة شهد : عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن الخزرج الأنصاري مشهور بكنيته أبي مسعود البدري، قال الأكثر هو )2(

 وجزم البخاري بأنه شهدها، كان من أصحاب علي، واستخلف على.  بدرا ولكن نزلها فنسب إليهاولم يشهد

  ].)5622(رقم ) 4/432 (الإصابة في تمييز الصحابة، العسقلاني[ .الكوفة ومات فيها سنة أربعين

  ).3483(رقم ) 4/177 (صحيح البخاري) 3(

 عبد العلي: ، تحقيقالأمثال في الحديث النبوي الأصبهاني، الأصبهاني، عبد االله بن محمد بن جعفر بن حيان) 4(

  ).1402/1987(، 1 الهند، ط-، الدار السلفية، بومباي )72ص(حامد 

) 15/449(شعيب الأرنؤوط : ، تحقيقمسند الإمام أحمد بن حنبلحنبل ، محمد بن أحمد بن الشيباني، الإمام  )5(

 . م2001 - هـ 1421 ، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى،)9722(رقم 

 ).163 برقم 118ص(، الأمثال في الحديث النبويالأصبهاني،  )6(

 ).1927 -  179(رقم ) 3/1526 (وصحيح مسلم، )1804(رقم ) 3/8 (صحيح البخاري) 7(
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ما لِي ولِلـدنْيا،    «:  صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم قَالَ     عنِ النَّبِي ،  )1( بن مسعود رضي االلهُ عنْه     عن عبد اللَّه  و

  .)2(»إِنَّما مثَلي ومثَلُ الدنْيا كَمثَلِ راكبٍ قَالَ في ظلِّ شَجرة في يومٍ صائِف، ثُم راح وتَركَها

إِنَّما مثَلي «: ى االلهُ علَيه وسلَّم، قَالَعنِ النَّبِي صلَّ، )3( الأشعري رضي االلهُ عنْهعن أبي موسىو

يا قَومِ، إِنِّي رأَيتُ الجيشَ بِعينَي، وإِنِّي أَنَا : ومثَلُ ما بعثَني اللَّه بِه، كَمثَلِ رجلٍ أَتَى قَوما فَقَالَ

من قَومه، فَأَدلَجوا، فَانْطَلَقُوا علَى مهلهِم فَنَجوا، وكَذَّبتْ النَّذير العريان، فَالنَّجاء، فَأَطَاعه طَائِفَةٌ 

منْهم، فَأَصبحوا مكَانَهم، فَصبحهم الجيشُ فَأَهلَكَهم واجتَاحهم، فَذَلِك مثَلُ من أَطَاعني فَاتَّبع  طَائِفَةٌ

نثَلُ ممو ،ا جِئْتُ بِهقِّمالح نم ا جِئْتُ بِهبِم كَذَّبي وانص4(» ع(.  

الخروج أول الليل، ويلخص هذا : أي المنذر الذي ظهر صدقه، والادلاج) النذير العريان(معنى 

الحديث سبب بعثة النبي محمدا صلى االله عليه وسلم، يضربه النبي نفسه لنفسه، ويهدف إلى  إنذار 

دق بها إذا بقيت مستمرة في غفلتها ولم تستفق من أهوائها وشهواتها، الإنسانية من خطر عظيم ومح

  .)5(وهذا المنذر الصادق بمثابة حجة على الناس كلهم، فمن أطاعه من القوم فقد نجا

                                                 
هو عبد االله بن مسعود بن الحارث بن مخزوم بن تميم من ولد هذيل، شهد بدرا مع رسول االله صلى االله عليه ) 1(

 ويكنى أبا عبد الرحمن، وكناه الرسول صلى االله عليه وسلم ابن أم عبد، وكان على القضاء وبيت المال وسلم،

لقد رأيتني سادس ستة وما على : بالكوفة عاملا لعمر، آخا الرسول صلى االله عليه وسلم بينه وبين الزبير، وقال

  .])3/461(معجم الصحابة[ .الأرض مسلم غيرنا

الدكتور محمد بن عبد : ، تحقيقمسند أبي داود الطيالسيداود سليمان بن داود بن الجارود، أبو  الطياليسي، )2(

 مسند أحمدو م، 1999 -  هـ 1419 مصر، الطبعة الأولى ،، دار هجر)275(رقم ) 1/221(المحسن التركي، 

، )1812 (، محمد ناصر الدين الألباني، حديث ضعيف رقمضعيف الترغيب والترهيب، )4208(رقم ) 7/259(

 .م2000/هـ1421، 1الرياض، مكتبة المعارف، ط

)3 ( دأَح ،ينَةدالْمو شَةبنِ الْحتَيري ذُو الْهِجمكَّةَ وسبِم لَمةَ، أَستْبيفُ آلِ علح رِيى الْأَشْعوسو مسٍ، أَبقَي نااللهِ ب دبع

ماء الصحابة وفُقَهائِهِم، كَان قَد أُعطي من مزاميرِ آلِ داود من حسنِ عمالِ النَّبِي صلى االله عليه وسلم وعلَ

 عادل :، تحقيقمعرفة الصحابة ،أبو نعيم الأصبهاني،[. صوته، ولِي الْوِلَايات، وبعثَه علي علَى تَحكيمِ الْحكَمينِ

  .]م1998/هـ1419، 1دار الوطن للنشر، الرياض، ط، )1734(رقم ) 4/1749( العزازي

  ).2283 - 16(رقم ) 4/1788 (وصحيح مسلم، )7283(رقم ) 9/93 (صحيح البخاري) 4(

 ).29ص (أمثال الحديثالرامهرمزي،   )5(
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  الفصل الثاني
  ضرب المثل لتوضيح الأمور العقدية

 
  

 

  :وفيه ثمانية مباحث

  باالله ضرب الأمثال لتقريب معنى الإيمان :المبحث الأول
   ضرب الأمثال لتقريب معنى الإيمان بالرسل: المبحث الثاني
  الإيمان بالغيب ضرب الأمثال لتقريب معنى : المبحث الثالث
  ضرب الأمثال لتقريب معنى الإيمان باليوم الآخر: المبحث الرابع

  ضرب الأمثال لتوضيح معنى الهدى والضلال: المبحث الخامس
  ءلتقريب معنى البلاضرب الأمثال : المبحث السادس
  ل لتقريب معنى النفاقامثضرب الأ: المبحث السابع
  ضرب الأمثال لتقريب معنى الموت: المبحث الثامن
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  تمهيد
قَأصل العقيدة في اللغة مأخوذ من الفعل عوعقد ،أكّده ووثّقهأي ، نقول عقد البيع واليمين والعهد د 

لزمهأي كمه على شيء ح،قَتَ ومنه الفعل اعقدبمعنى صد ،قه وعقد  يقال اعتقد فلان الأمر إذا صد

  ، )1(عليه قلبه أي آمن به

 وعن الكون والإنسان ،فهي التصور الإسلامي الكلي اليقيني عن االله الخالق: أما العقيدة اصطلاحاً

 تتناول فالعقيدة،  وعن العلاقة بين ما قبلها وما بعدها، وعما قبل الحياة الدنيا وعما بعدها،والحياة

مباحث الإيمان والشريعة وأصول الدين والاعتقاديات كالإيمان الجازم باالله وملائكته وكتبه ورسله 

وأُصول الدين، وما أجمع عليه   وسائر ما ثَبتَ من أُمور الغيب،واليوم الآخر والقدر خيره وشره

فالعقيدة ، )2(الاتباع لرسوله و، والطاعة،السلف الصالح، والتسليم التام الله تعالى في الأمر، والحكم

وهي الثوابت العلمية والعمليه ، معه الأعمالالصحيحة هي الأساس الذي يقوم عليه الدين وتصح 

التي يويتم بيان هذا المعنى في مبحثينوقن بها المسلمجزم وي ،:  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .)300 - 3/296 (لسان العرب ابن منظور،) 1(

 .المصدر نفسه) 2(
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  باالله الإيمان معنى لتقريب الأمثال ضرب: الأول المبحث
انبِااللهِ الإِيم وه اتُهديقُ إِثْبوالتّص افُ بِهرتالِاعو ،هودجولُو بِوالْقَب نْهةُ عالطَّاعو لَه، انالْإِيمو بِالنَّبِي 

. )1(لَه الطَّاعةو وموافَقَته اتِّباعهو بها، والتّصديقُ بِنُبوته والِاعترافُ إِثْباتُه هو وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى

  .]١٤: الحجرات [mk j i h g f e d c b a `_ ~ }l :تعالى قال

يصنع إنسانا جديدا  لر صفاته ومبادئهر على الإنسان ويغييجب أن يؤثّالحقيقي هو الذي فالإيمان 

في تغلغل الإيمان ته، و باللّه انقلبت حياالإنسانفإذا آمن لا بالتملك وفق المصالح، يؤمن بالعطاء 

جذورها، من الجاهلية الأفكار  واقتلع جراثيم ، وجرى منه مجرى الروح والدم،مشاعرهسلوكه و

ر العقل روائع الإيمان واليقين والصبر والشجاعة ما حيفيه  ت وظهر،وجعل منه رجلا غير الرجل

بشيء  حيرة ودهشة إلى الأبد، وعجز العلم عن تعليله بعث ولا يزال م،والفلسفة وتاريخ الأخلاق

   !!)2(الإيمان الكاملصفة غير 

 مما بالعطاء حياته يبني فالمؤمن ،المخلوق إلى إساءة عنه ينتج الخالق عن إعراض فهو كفرال أما

 للمخلوق، الإساءة ذلك عن نتج والسلب ولو الأخذب حياته يبني والكافر للمخلوق، الإحسان عنه ينتج

 خيار في وضعي أن من للمؤمن بد ولا ،أخلاقية ئضنقا الكافر وهوية أخلاقية قيم المؤمن هويةف

  .الجنة أجل من هرغبات ببعض ضحيي أن لأجل صعب

وسوف يأتي الكلام على دور المثل عند الشيخ النابلسي في توضيح الأمور العقدية في المطالب 

  : العشرة الآتية

  الإيمان باالله هو الاتجاه الصحيح للبشر: المطلب الأول

آل  [mk  j  i  h  g  f  e  d  c    b  a   ̀ _l: بارك  وتعـالى   يقول االله ت  

الواحـد والهـدف    العنـوان   والصحيح  الاتجاه  هو  لا شريك له،    الإيمان باالله وحده    ، ف ]٨٥: عمران

m µ : ، وإن مات العبد على غير ذلك يحرم من رحمة االله، يقـول االله تعـالى            للبشر جميعا الأسمى  
 Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ̧¶l] ويقـول تعـالى    ،]١٦١: البقرة  :

mx w v u t s r ~ } | { z yl] ٤٨: النساء.[  

                                                 
، )1/90(عبد العلي حامد، ومختار أحمد الندوي : ، تحقيقيمانشعب الإأبو بكر أحمد بن الحسين، ، البيهقي )1(

  .م2003/هـ1423 ،1مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند، ط

 .ـ ه1412، )17( ط، القاهرة– بيروت –، دار الشروق )5/3163(في ظلال القرآن  ،سيد قطب )2(
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لاَ إِلَه : ما من عبد قَالَ«: صلى االله عليه وسلم قال له أن رسول االله ، رضي االله عنه)1(عن أبي ذرو

 ،»وإِن زنَى وإِن سرقَ«: زنَى وإِن سرقَ؟ قَالَوإِن :  قُلْتُ،»إِلَّا اللَّه ثُم ماتَ علَى ذَلِك إِلَّا دخَلَ الجنَّةَ

وإِن «:  وإِن زنَى وإِن سرقَ؟ قَالَ: قُلْتُ،»وإِن زنَى وإِن سرقَ «:وإِن زنَى وإِن سرقَ؟ قَال: قُلْتُ

  . )2(» علَى رغْمِ أَنْف أَبِي ذَر،زنَى وإِن سرقَ

، ذا دلالة كبيرة وجلية لبيان معنى الشرك، وخطورته بلسي مثلاً للتوضيحيضرب الشيخ الناو

  :  يقولالشديدة على مصير الإنسان ومستقبله،

قد يتجه إنسان إلى مدينة له فيها مبلغ كبير جدا من المال، وقد يرتكب في : )1(المثل رقم 

 المبلغ، أما الخسارة الكبيرة الطريق إليها آلاف الأخطاء والمخالفات، لكنه يصل في النهاية ويأخذ

 !)3(والخطأ الذي لا يغتفر هو أن يسير إلى المدينة باتجاه معاكس

عليه أن يتجه في موعد محدد إلى مكان محدد في مدينة تقع له دين،  رجليحكي هذا المثل قصة 

اختار طريقا باتجاه الشمال حيث السهولة والانبساط   وقد،جنوب البلاد لصرف مبلغ عظيم

وبعد أن !! والشهوات، ورفض الاستجابة لأهل الرأي والعقل ممن أشاروا عليه بالاتجاه الصحيح

، مع أن هذه ماله كلهوصل الرجل في الوقت المحدد لم يجد شيئا وصار أضحوكة، وقد خسر 

الفرصة في حياة هذا الرجل تأتي لمرة واحدة ولا تعوض، فالخسارة عظيمة، حسرة وندم حيث لا 

 mj  i   h  g  f  e  d      c  bl :حيث يقول االله تعالى في حق هؤلاء!! ندمينفع ال
ستلم المبلغ، ولو تعرض ت المحدد وتوصل في الوقل  ولو أنه سار بالاتجاه الصحيح،]٢٣ :الفرقان[

  .في طريقه إلى حوادث أو ارتكب مخالفات سير

  :ويستفاد من هذا المثل الذي ضربه الشيخ

بل  ولية تشريفؤالتي وهبها االله للإنسان ليست مس) افعل ما تشاء(ختيار الاأن مفهوم حرية  .1

ولية خطيرة تقرر مصير الإنسان إما إلى روضة من رياض ؤولية تكليف، وهي مسؤمسهي 

وهذا الأمر الاختياري يدخل فيه جانب التوحيد، فقد  الجنة أو إلى حفرة من حفر النيران،

  .أبدا له بعدها في الاختيار فرصةولا في دنياه، يختار الإنسان 

                                                 
كان من السابقين إلى . الزاهد المشهور الصادق اللهجة، الصحابي سكن، أبو ذر الغفاريجندب بن جنادة بن  )1(

طعام ولا من  ه ما ليوماخمس عشرة  ، فاختبأ بين الكعبة وبين أستارهاوقتئذ وعذّبوه الناس هرما، حيث الإسلام

  .)]9877( رقم )7/105 (الإصابة في تمييز الصحابةالعسقلاني،  [.شراب إلا ماء زمزم

  ).94 -  154(رقم ) 1/95 (وصحيح مسلم، )5827(رقم ) 7/149 (صحيح البخاري) 2(

، )10(سورة البقرة، درس ، دروس ومحاضرات صوتية منشورة، تفسير القرآن الكريم ، محمد راتب،النابلسي )3(

 ).1(وآل عمران درس 
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  .  التي يرجوها البعض بيان عام لحدود المغفرة الواسعةوفيه .2

  الأعمال الشرعية التي يجب أن ينضبط بها المسلم قولاساس، أ)لا إله إلا االله(قول أن و .3

  .لاموع

ينتج عنه أخطر الشرك باالله، بالأقوال أو الأفعال أو النيات، أعظم الخطايا والآثام وأن  .4

  .رتكاب الجريمةلاالأرض الخصبة و إنكار البعث والحساب والجزاء وهك النتائج،

أن إشراك غير االله باالله خيانة عقدية عظمى، وقد أُخذ هذا المصطلح من القوانين الوضعية  .5

فأصل الإيمان أن يقر البشر بأن االله واحد لا شريك له !!  التي أقرت ذلك بقصد أو غير قصد

 . )1( الأمانليدخلوا بذلك حصن
 بن يىحي رأم وجلّ عز اللّه إن« :قال وسلم عليه االله صلى اللّه نبي أن )2(الأشعري الحارث عن

ازكري عليه بخَ لامالسسِم كلمات أن يهِبِ ملَعن وأن يأمر إسرائيلَ نيب أن يبِ ملواعهن، لُأوهن :أن 

تعبواد شركواتُ ولا اللّه به ئاًشي فإن ثلَم ذلك ثلِكم اشترى لٍرج عداًب ممالِ خالصِ نبِ هرِوق أو 

 خلقكم اللّه وإن ؟كذلك هدبع يكون أن رهسي مكُفأي ،دهيس غيرِ إلى غلّته يويؤد عملُي فجعلَ ذهبٍ

وزقكمر فاعببِ تشركوا ولا دوهه 3(»!!ئاًشي(.  

 ويشقى الإنسان من كثرة الخضوع ،د آلهة البشر في البشرتعد ظلم للنفس، تظهر فيه فالإشراك باالله

 وفي ذلك ،لواحد فقطويعمل خضع مره أن يمن هذا وأالإنسان  االله ىأعفوقد  كان قويا، نلكل م

   .)4(راحة للمؤمن

   يورث الرعبباالله الشرك : المطلب الثاني

: يقول االله تعالى ،بالذي عبده الإنسان ويخيب ظنه باالله تعالى يورث الرعب في نفسشرك فال

m  ̂] \ [ Z Y X W Vl] ١٥١: آل عمران.[  

                                                 
 ).4/2299(ن تفسير القرآ، الشعراوي) 1(

شعري الشامي، صحابي، تفرد بالرواية عنه أبو سلام، يكنى أبا مالك، وقد خلطه هو الحارث بن الحارث الأ) 2(

وهو عمرو بن الحارث الّذي روى عنه عبد الرحمن بن غنم حديث  غير واحد بأبي مالك الأشعري المعروف،

 يز الصحابةالإصابة في تميالعسقلاني، . [وكل واحد منهما يختلف مع الآخر في اسمه وتاريخ الوفاة المعازف

 .)]1389رقم ) (1/661(

محمد . د: ، تحقيقصحيح ابن خزيمة ،)هـ311: المتوفى(أبو بكر محمد بن إسحاق السلمي ، ابن خزيمة) 3(

قال ، )ن.ت.د( بيروت، ،المكتب الإسلامي ،)1778 -1895: (مصطفى الأعظمي، كتاب الصيام حديث رقم

 .إسناده صحيح: مصطفى الأعظمي. محققه د

 ).1/483 (في ظلال القرآند قطب، سي) 4(
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أنا سأجمع الرعب وأضعه : وهو التخوف من كل شيء، وكأن االله تعالى يقول الرعب أمر معنويو

: وتعني) نون العظمة(وردت  ﴾V﴿وفي لفظ ، في قلب الكافر، ويبقى به ليصنع الخور والخذلان

ن الإشراك باالله هو الذي جاء لهم بهذا الرعب فلماذا زل هذا الرعب  بقدرة وسننزله بحكمة، لأسنن

   ؟)1(لم يأتوا بشركائهم لينصروهم

فيه الحديث عن التوكل على االله  فهو يضرب مثالا رائعا وبسيطا للتوضيح،الشيخ النابلسي،أما 

  :يقولشرك باالله  واعتمد على غيره، فحال الاضطراب والقلق الذي يصيب الإنسان إذا أو تعالى،

وإذا اعتمد  على ماله يسوق االله له مصيبة لا يحلها المال،المشرك  فإذا اعتمد :)2(المثل رقم 

وإذا اعتمد على زوجة وظن بأنها تسعده فإنها   عنه،يتخلالعلى قريب قوي يلهم االله هذا القريب ب

وقد يتزوج وينسى أباه ولا يرسل  إنه يسافر ويتجنّس،وإذا اعتمد على ابنه ف تعامله أسوأ معاملة،

  . )2(...رسالة

فحقيقة  ،]٢١٣: الشعراء [mm l k j i h g f el : قول االله تعالىهذا كله دليل و

عند إرادة قع ت  يكون مطمئنا بأن الأشياء والحوادث وأن،همن يقدر أن يحميالإنسان عبد ي العبادة، أن

أن تحرق، والأفعى لا لها فالنار لا تحرق بذاتها إلا إذا أراد االله ، لمواد ااالله تعالى لا عند خواص

  .تلدغ بذاتها إلا إذا أراد االله لها أن تلدغ

m J:  االله عز وجل، يقولالملتزمالأجر العظيم للمؤمن الجزاء وهما ف،  الأمن والطمأنينةتانعم أما
R Q P O N M L Kl ]ا ولا يشقى في الآخرة في الدنيلا يضلّ:  أي،]٣٨: البقرة ،

، وقد نجحوا )3( عقله ولا تشقى نفسه، ولا يندم على ما فات ولا يخشى مما هو آتلا يضلّ: وقيل

  :في هذا الامتحان لأنهم قادمون من دنيا حقيرة، ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً للتقريب فيقول

غير تحت الأرض، مساحته    متواضع جداً، وفي بيت ص    وإنسان يسكن في حي فقير      ): 3(المثل رقم   

ثمانون متراً، عنده ثمانية أولاد، فإذا انتقل إلى بيت مساحته أربعمائة متر له إطلالة جميلة جـداً،                 

  ؟ )4(أثناء نقل الأثاث؟ هل هناك انقباض؟ هل هناك ضيقيجد أهلُه تعبا ومشقة هل 

 :الرعد [må ä ãâ á àß Þ Ý Ü Û Úl: يقول االله تبارك وتعالى

في  اقلقوقد يخلق االله  وهو لا يدري،في ظرف يدعو للقلق في قلب المؤمن يخلق االله أمناً فقد ، ]٢٨

                                                 
 ).3/1814(ن تفسير القرآ، الشعراوي) 1(

 ).25(، الدرس تفسير سورة البقرة ،النابلسي) 2(

  ).1/240 (تفسير القرآن العظيم، رابن كثي) 3(

  ).20(، الدرس تفسير سورة البقرة، النابلسي) 4(
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من  لا علاقة للأوالحقيقة أن والكل بيد االله تعالى، وهو لا يدري،في ظرف يدعو للأمن قلب المؤمن 

  : النابلسي مثلاً للتقريب فيقولويضرب الشيخ . قلق مع ما يجري في أرض الواقعأو ال

فقد تسافر إلى بلد في وقت مبكر والعجلة الاحتياطية معطوبـة، تـسير سـاعتين      ): 4(ل رقم   المث

لو أن ابنك أصـلح     كيف  وأنت في أشد حالات القلق، لأنه لو عطبت عجلة أخرى لكانت مشكلة، ف            

معطوبة وأنـت لا    كانت  لو أن العجلة     كيف   هذه العجلة المعطوبة وأنت لا تدري، والعكس صحيح،       

  .)1(أنت في راحة كبيرةمر يدعو للقلق الشديد و، فالأتدري

m  Ó    Ò  Ñ: ه، يقول االله تعالى النابعة من الطمأنينةلغيالإكراه في الدين يوالمنهج في الإسلام، أن 
Ôl] حينما ، ف]٢٥٦ :البقرةر يوحينما يقوم به قيمته،سقطت ما فإنه على عمل الإنسان جب 

  : ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً للتقريب فيقول. تُهعظم قيمتنضج ثماره وتاختياراً وطواعيةً 

هل ، ف معه مسدس فأعطاه إياهاآخر هاجمهلو أمسك شخص حاجة ثمينة بيده، و): 5(المثل رقم 

     !؟)2( صالحاًلا عم أويشعر أنه قدم هديةً

 استبشر به ىكلما التق إلى إنسان وقدم له هديةً، فاءأما لو ج! !يمتلئ غيظاًونّه مقهور بل يشعر بأ

  .عن طيب نفس وعن طيب خاطر فعل معه معروفاً هه، لأنه وجوتألق

  الإيمان ترقية المؤمن من السفه: المطلب الثالث

  .]١٣٠ :البقرة [m~ } | { z y x w vl: يقول االله عز وجل

، تَنْزِيلًا لِإِصرارِهم علَى ن أَنَّهم كَذَلِكوم مع كونهم لا يعل،حلُومِ وفَساد الْبصائِرِهي رِقَّةُ الْ :السفَاهةَ

،بِه فُونتَّصم مأَنَّهو فَهلٌو الساهإِلَّا ج افَهتَسلَا ي 4(، يقول الإمام الشافعي)3(أَنَّه(   

                        جيبم له أكون أن بكلّ قبحٍ    فأكره فيهخاطبني الساي  

  )5(يزيد سفاهـة فأزيد حلما    كعود زاده الإحراقُ طيبا                        

                                                 
  ).44(، الدرس تفسير سورة البقرة، النابلسي) 1(

 ).85(، الدرس تفسير سورة البقرة، سيالنابل) 2(

 الجامع بين فني الرواية والدراية من علم فتح القدير ،)هـ1250: المتوفى(محمد بن علي اليمني الشوكاني، ) 3(

 .ـه1414 ،1 دمشق، بيروت، ط،، دار ابن كثير، دار الكلم الطيب)1/51ص ( التفسير

 ، ولد في غزة في فلسطين.)هـ204-150(المطَّلبِي الشَّافعي المكِّي   العباسِهو الإِمام محمد بن إِدرِيس بنِ )4(

صاحب المذهب الشافعي ومؤسس علم أصول الفقه  وهو جرِ أُمه التي تَحولَتْ بِه إِلَى مكَّةَ،حونَشَأَ يتيماً في 

 ].)10/16 (سير أعلام النبلاءالذهبي، . [ةَ سنَةًعشْر  في الناس وهو ابن خَمسىأفت ،الإسلامي

 ).21ص(ديوان الإمام الشافعي هذه الأبيات على البحر الوافر ، ) 5(



 27

  :وقال رحمه االله

  إذا نطق السفيه فلا تُجبه    فخير من إجابته السكوتُ                       

  )1(دا يموتُـوإن خلّيته كَم ه فرجت عنه   ـفإن كلّمت                       

 فهو احتقار القوي ،واحتقرهمانسان المنزل أو التجارة فإذا رفض الإ:  النابلسييقول الشيخ

، كما يبين )2(للضعيف، وهو أمر عادي، أما إذا احتقر الدين فهذا عكس الأول لأنه يحتقر نفسه

  : الشيخ النابلسي في هذا المثل

 محترمة ومنصب هام،  دراسة جامعية عليا تنتهي بشهادةى شابإذا عرضوا عل): 6(المثل رقم 

  .)3(!! الطرقاتمن أن يشتغل في جمع القمامة اختارولكنه 

 معنى السجون، إلى ثم والطرقات والمعاصي للشهوات فيلجأ، الله مخلوقة أنها نفسه يجهل كمن فهذا

  . نفسه احتقر أنه هذا

  .حسب التسلسل الرقمي يمكن الرجوع إليها أمثلة عديدةشواهد الوفي ملحق 

   الإيمان يرشد إلى سر وجود الإنسان:رابعلالمطلب ا

m n m l  :إلى سر وجوده على الأرض، يقول االله تعالى الإنسان الإيمان باالله وحده يرشد
v u t s r q p ol] ٢١ :البقرة.[  

مختلفة من كسب الأموال وتحقيق الغايات لا اعمأالبشر كل يوم، يعملون  تحرك ملايينفقد ت

  يضرب الشيخ النابلسي مثلاًمن أجل ذلك و! !يعلم أحدهم لماذا خلقه االله ولا وممارسة الشهوات،

  : فيقول يرشد فيه الإنسان إلى البحث عن سر وجوده في هذه الدنيا،للتوضيح،

 الفطور تناولت الصباح فيو الفنادق، أحد في ونزلت بعيد بلد إلى ذهبت إذا): 11 (رقم المثل

 وجودي سر ما البلد؟ هذا إلى جئت لماذا سأذهب؟ أين إلى: نفسك تسأل قد بعدها ثيابك، ولبست

  )4(هنا؟

وإذا   فالطريق إلى المصانع والمؤسسات،كان الهدف من هذا السفر هو التجارة وكسب المالإذا ف

علم فالطريق نحو ال كانت الغاية طلبوإذا   فالطريق إلى المطاعم والأسواق،كان الهدف هو السياحة

                                                 
 ).35ص (ديوان الإمام الشافعي هذه الأبيات على البحر الوافر، )1(

 ). 45(، درس تفسير سورة البقرة ،النابلسي) 2(

 . المصدر نفسه) 3(

  ).9(، درس ورة البقرةتفسير س ،النابلسي) 4(
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فهذه نعمة عظيمة، موقعه وموقع الهدف الذي يسير إليه إذا عرف فالإنسان ، الجامعات والمعاهد

m c  :ه ويقول له وهو الخبير العليم، يخبره الذي خلقهربالأمر سهل، لأن عرف فين لا اوإذا ك

h g f e dl] ٥٦ :الذاريات[ ،ويقول تعالى :mF  H G l] ٦٥ :مريم.[  

 يبرز فيه أهمية تحديد هدف واضح، لا بد أن يسعى ويضرب الشيخ النابلسي مثلا رائعا للتقريب،

  :إليه الإنسان في هذه الدنيا ليستقيم وينجو، فيقول

 من ه،الدكتورا شهادة على للحصول أجنبي بلد إلى للدراسة طالب يسافر قد :)12 (رقم المثل

 دفهه عن وضلّ هناك دهش إذا أما والمكتبات، الجامعات وهو واحدا هدفا يقصد أن المفروض

 فقد جامعة، إلى ينتسب ولم صديق، مع ويوما سينما في ويوما مسرح في يوما وأمضى الحقيقي

   !! )1(هناك وجوده سر عرف ما لأنه ؛وأخطأ الطريق عن وضلّ وفشل، أخفق

} m: فالمنهج الرباني الحقّ أن يترك الإنسان أهواءه ويجتهد ويبحث عن الحقيقة، يقول عز وجل
¢ ¡ � ~ } | ¥ ¤ £©  ̈ § ¦ l] بلا دليل أو  ،]١١٦: النحل

 فتاوى كثيرة  في سوق الدعوات،مجروا بهيتّ و،ه، ليقودوا بها الأتباع الجهلةنص فهو الكذب بعين

ويضرب !  لغيرهم، تصل إلى حد ارتواء النفوس وإشباع الشهواتشترى منهم وتباعتُوخطيرة 

  : الشيخ النابلسي مثلاً للتقريب فيقول

 ملايين، ثلاثة ثمنه: هل وقال دلالاً، هأمام ىرأو ،هبيت بيعي أن إنسان ريدي حينما): 13 (رقم المثل

   !!  )2(وخامساً ورابعاً وثالثاً ثانياً دلالاً سألي أنه الفور؟ على بيعهي هل

، فـبعض   سأل أحداً آخر  يلا  شرعية يقرأها في مجلة وتتفق مع مصالحه فإنه          فتوى   هأما إذا راقت ل   

يقول أحد علمـاء الـسلف فـي    ، ينتقيه وفق هواه وعلى مزاجه   ،عالِم واحد من  فتوى  ب كتفيالناس ي 

وإنمـا    بسؤال المختص بذلك سؤالا عارضا ومجملا،      إذا كنت تاجرا لا تكتف    (: توضيح هذه الفكرة  

ل أمر الدين   ه في أمور الدين تتهاون وتتساهل،       متدقق وتحاسب  وتقارب وتسأل أكثر من واحد، لِ        

ويـضرب الـشيخ    . !!))3(ن أمر دنياك، إنك إن كنت كذلك فما أخسرك وما أضـلك           أهون عندك م  

  :النابلسي مثلاً آخر للتقريب

                                                 
 ).9(، درس تفسير سورة البقرة ،النابلسي )1(

  ).31(، الدرس تفسير سورة البقرة، النابلسي) 2(

  .                               م2002،الإسكندرية، دار الإيمان ) 23ص( الدعوة السلفية ، الشيخ عيد،عباسي )3(
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 وهـو  القلب أمراض في اختصاصي فلان الدكتور بيته على يكتب أن يجرؤ من): 14 (رقم المثل

  ؟)1(أمي وهو فلان المحامي أو فلان المهندس يكتب أن يجرؤ من يكتب، ولا يقرأ لا جاهل

 وامن دون أن يطلبتحدث في أحكام الفقه والإفتاء على ال ونيجرؤ  من الناسكثيراًومن الملاحظ أن 

  !! أو يقرأه القرآن فهممن دون أن يأو  وأصول الدين،يعرف أصول العقائد أو العلم 

  .، والعروة الوثقىمعنى االله أكبر: المطلب الخامس

 .]٤٥ :العنكبوت [m¾  ½   ¼l :يقول االله تعالى

أعظم من أوامر الحزب الحاكم أو الزوجة أو مدير العمل  االله أوامري أن  تعن﴾االله أكبر﴿ عبارةإن 

  : يقول الشيخ النابلسي للتوضيح والدلالة على هذا المعنى ،عائلة والعشيرةالأو نظام 

 هأن وادعى الساحل على دمشق العاصمة ووضع لسوريا خارطة أحدهم رسم لو): 15 (رقم المثل

  .)2(هذه غلطة كبيرة ولا فائدة من قوله وعلمه!! ثقافة ذو

 هذا ،]١٧١ :البقرة [m\    d c b a  ̀_  ̂] l : قد وصف االله عز وجل هؤلاء بقولهو

االله : (اء ندونيسمعالمسلمين حينما حال وهذا أو يتعظ ، به  ولا يتأثر )االله أكبر(حال من يسمع قول 

   ! تعبد الأنظمة وتقدس الشهواتفيهام والمدن والأحياء، والشعوب ملايين المرات في العواص) أكبر

يخطئ تقدير نفسه وما الذي الأعمى ويقيسهما بقدرة االله، و وقيمته ته قدرحسبيهو الذي فالبصير 

مرات ومرات دونما فهم ، لذا فإنه يتطاول ويتكبر ) االله أكبر( كحال من يسمع أو يردد ،يحيط به

  !!)3(وينتفخ

m Ü: تعالى االله قال سبب، بأقوى باالله الإيمان وهي الوثقى العروة معنى يستنبط المعنى هذا ومن
ç æ å ä ã â á à ß Þ Ý l] جاء في التفاسير. ]٢٥٦: البقرة 

  .)4(لا إله إلا االله: ليق، و الإسلام:، وقيلالإيمان هي العروة الوثقى أن

ه ذلك بالعروة الوثقى التي لا تنفصم، فهي  وشب،أي استمسك من الدين بأقوى سبب: قال ابن كثيرو

في نفسها مبرمة قوية،حكمة م وربطها قويعني تاهما تلك ف؛}االله أكبر{وهي رديف قول  ،)5( شديد

 .  والاعتماد عليه بالقول والفعل،الرجوع إلى االله
                                                 

 ).19(، درس تفسير سورة آل عمران، النابلسي) 1(

 .)9(، درس تفسير سورة البقرة ،النابلسي) 2(

 ).5/3090 (في ظلال القرآنسيد قطب، ) 3(

 ).5/421 (جامع البيان، الطبري) 4(

  .)1/683 (تفسير القرآن العظيم، ابن كثير) 5(
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  : ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً لتوضيح هذا المعنى بجلاء فيقول

 العروة هذه مقطورة، تجر أن أجل من نهايتها في عروة الشاحنات لبعض يوجد ):18 (رقم المثل

 تزن المقطورة لأن ؛الفولاذ أنواع وأمتن قوىأ من متميزة صناعة وهي ؛نادر اختصاص لها

  .)1(وثقى عروة فهذه ،مخيف حادث لوقع تفلَّتت العروة هذه أن ولو طنًا، عشرين

 في استخدام كلمة )2(لتقاء الشيخ النابلسي مع الشيخ الشعراوييلاحظ من قراءة هذين المثلين ا

فالشيخ الشعراوي  ،)العروة الوثقى(للنجاة من الهلاك من خلال توضيحهما معنى ) الحبل المتين(

استخدم اللفظ والمعنى نفسه في هذا السياق، وكذلك التقاء الشيخين بضرب الأمثال لبيان هذا المعنى 

ع غيارها المستخدمة فيها والمتميزة بالمتانة، ويلاحظ أيضا بأن درجة بصناعة المركبات وقط

  .)3(التقارب في صياغة هذه الأمثال بين الشيخين في الشكل والمضمون جلية وواضحة

  الآخرة إيثار الإيمان :السادس المطلب

قرر  يم فهومه و خطير وهذا التوجه الحياة الدنيا،الإيمان باالله يعني إيثار الآخرة على إغراءات

m t s r q p : ل تعالىوقي، وإما إلى النارإلى الجنة إما  ،همصيروالإنسان سلوك 
 £ ¢ ¡� ~ } | { z y x w v u

¹  ̧ ¶ µ  ́ ³² ± °  ̄ ® « ª ©  ̈ § ¦¥ ¤l]  آل

  .]١٥ ،١٤: عمران

 في يبدو ذلك، ازدراء أزهد الناس في الدنيا وأعظمهم لها صلى االله عليه وسلمكان رسول االله وقد 

 اضطَجع رسولُ اللَّه صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم علَى :قَالَ بن مسعود رضي االلهُ عنْه عن عبد اللَّهسيرته، ف

أَلَا آذَنْتَنَا بِأَبِي أَنْتَ وأُمي يا رسولَ اللَّه : حصيرٍ فَأَثَّر الْحصير بِجِلْده فَجعلْتُ أَمسحه عنْه وأَقُولُ

مالِي ولِلدنْيا ما أَنَا والدنْيا إِنَّما أَنَا والدنْيا كَراكبٍ استَظَلَّ «: فَنَبسطُ لَك شَيئًا يقيك منْه تَنَام علَيه فَقَالَ

                                                 
 ).85(، الدرس البقرةسورة تفسير  ،النابلسي )1(

بمحافظة الدقهلية بمصر، وحفظ القرآن ) م1911(م ولد عا هو الشيخ محمد متولي الشعراوي، عالم معاصر، )2(

يه علامات الذكاء منذ الصغر في حفظه للشعر والمأثور من علفي الحادية عشرة من عمره، وظهرت  الكريم

الخطب مما عرضه للاعتقال أكثر إلقاء الحركة الوطنية ضد الإنكليز والقول والحكم، التحق بالأزهر وانشغل ب

 ليعمل أستاذاً للشريعة 1950وانتقل إلى العمل في السعودية عام ) م1940(المية عام من مرة، حصل على الع

في جامعة أم القرى، ثم سافر إلى الجزائر سبع سنوات قضاها في التدريس، ثم وزيرا للأوقاف المصرية عام 

 .]/ar.wikipedia.org/wikiمحمد متولي الشعراوي[:الرابط. م1978

  ).19/11709(، تفسير القرآن، الشعراوي، )85(، الدرس البقرةة سورتفسير  ،النابلسي )3(
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السلام في آخر عمره بين الصلاة وعليه الرسول  خُير وحينما. )1(»تَحتَ شَجرة ثُم راح وتَركَها

  .، اختار الثانيةالدنيا وبين الصيرورة إلى االله عز وجلّ

عن هذا الإيثار ينشأ الإعراض عن و ،إن إيثار الحياة الدنيا هو أساس كل بلوى: قال في الظلال

، هانها وهم يريدون الدنيا ويؤثرون تقتضي أن يحسبوا حساب الآخرة ويؤثرو الذكرىلأن الذكرى،

يبدو إيثار  وفي ظل هذه الحقيقة،منها،  :أي، ]١٧ :الأعلى [mH G Fl :تعالى يقولواالله 

ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً . )2( لا يقدم عليها عاقل بصير،الدنيا على الآخرة حماقة وسوء تقدير

 : لإيضاح هذه الحقيقة، على درجة كبيرة من القبول والإقناع، فيقول

 كإن هوائية، دراجة متلكت أو فقط ساعة لربع فخمة سيارة ركبت أن تريخُ إذا): 19 (رقم المثل

 أو ساعة لربع هوائية دراجة تركب بان رتخي إذا بالك فما الدراجة، تمتلك أن تختار بالتأكيد

   .)3(جدا فخمة سيارة تمتلك

سير لي هعمالأحصاد الإنسان فيها جمع  يمشحونة بالمتاعب، و،ةالدنيا عالم مليء بالشهوات المؤقتف

من  للسلامةحذرها ين أ هعليحاسب، فإما أن يكافأ وإما أن يعاقب، لذا كان ليخر آلى عالم بها إ

    !عقابال

  الحق والباطل: المطلب السابع

  .]٤٢ :البقرة [mi h g f e d c bl: قال تعالى

أحيانا إلى  نيرانها، وقد تشتد ولا تخبو مستمر، وهي معركة لا تنطفئ ين الحق والباطلالصراع ب

الحق هو فحروب طاحنة، وقد تهدأ إلى الحوار والدعوة، فأهل الباطل يجهلون الحق  أو يكتمونه، 

 وهو الأمر العدل لا يتغير ولا يتناقض، ،الثابت الذي تعتدل به موازين حركة الحياةالحقيقي الأمر 

والباطل والعدم،  ل الزوالـلا يقب ولا يتأثر بمكان ولا بزمان، الثابت الذي لا عبث فيه ولا لعب،و

   :يضرب الشيخ النابلسي مثلاً فيقول لتوضيحل و،)4(خلافه وعكسه

                                                 
 ).275(رقم ) 1/221 (مسند أبي داود الطيالسيالطياليسي، ) 1(

 ).6/3894 (في ظلال القرآنسيد قطب، ) 2(

 )28(، درس تفسير سورة البقرة ،النابلسي) 3(

: المتوفى(مر الملقب بفخر الدين الرازي محمد بن عالرازي،  .)12/310(، )17/537( جامع البيان، الطبري) 4(

ابن عادل،  ،هـ1420 بيروت، الطبعة الثالثة ،، دار إحياء التراث العربي)4/112 (،مفاتيح الغيب، )هـ606

 عادل عبد: ،، تحقيقاللباب في علوم الكتاب ،)هـ775: المتوفى(الدمشقي الحنبلي أبو حفص سراج الدين عمر 

إسماعيل حقي،  ،م1998- هـ 1419لبنان، الطبعة الأولى، /بيروت ب العلمية،، دار الكت)9/504( الموجود
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 أنشئَ وقد فقط، أسبوعين سيبقى لأنه ،القماش من معرض في جناحاً نبني قد): 21 (رقم المثل

 بنيت الوزارة فهذه الحجر، من نبنيها وزارةً نبني حينما أما ،ليزول أصلا المعرض في الجناح هذا

    .)1(لتبقى

الباطلة كم من المذاهب الوضعية  وسوف تنتهي إلى الزوال،و كثيرة باطلة انتهتكم من نظريات ف

  .لأنها تتنافى مع أصل الفطرة الإنسانية رفضها الناس واحتقروهاأو أصبحت في الوحل، وانهارت 

  الإيمان الحقيقي عمل جاد: المطلب الثامن

̀ m :يقول االله تبارك وتعالى  _  ^    l  k  j  ih    g  f  e   d  c   b  a  l]  آل

  .]٣١: عمران

 عباده يحاسب لا وجل عز واالله ،بالتمني لا االله أوامر واتباع الصالح العمل هو الإيمان في فالأصل

 من السابقة والأمم الحمقى بضاعة هذه بل ،العبد حساب في ؤخِّرت ولا قدمت لا هيف ،التمنِّياتب

 ،]٧٨ :البقرة [m U T S R Q P O N M L Kl  :تعالى االله قولي ود،اليه

  :ويضرب الشيخ النابلسي مثالا للتقريب فيقول

وإذا ! ى الإنسان الغنى ولم يعملوإذا تمنّ! يدرس ولم النجاح الطالب ىتمنّ فإذا): 22 (رقم المثل

  !!)2(مقىبضاعة الحكلها فهذه ! ى الرجل أن يكون عالماً ولم يطلب العلمتمنّ

 إلى هيوصل الواقع من سند له ليس جميل خيالب الإنسان نفس تعلق أن وهي أمنية، جمع الأمانيف

ه وتقضي ستلحق بالصدمة لكن ، ما لحظة النفس عن حيرو التمني بأن يدعي الناس بعضف ه،تحقيق

 mw v u t s r ql :  كحال اليهود حينما وصفهم االله تعالى بقوله،عليه
̀  ma :سبحانهيأتي الرد من االله ، ثم ]٨٠: البقرة[ _ ~ } | { z yl] البقرة :

من انتسب للإسلام  وهو أن  لأن منهج االله واحد على الناس أجمعين،؛كل هذه أماني خادعة، ف]٨٠

  . بنية صادقمع شرعه عملا صالحا يتفق فليعمل

  

  

                                                                                                                                                    
 بيروت، ،دار الفكر ،)7/10(  روح البيان،)هـ1127: المتوفى( حقي بن مصطفى الإستانبولي الخلوتي

  .])ن.ت.د(

  ).14(، درس تفسير سورة البقرة ،النابلسي) 1(

  ).42(، درس تفسير سورة البقرة ،النابلسي) 2(
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  التوبة : المطلب التاسع

° ± m ²: يقول االله عز وجل  ̄ ® ¬ « ª ©  ̈ §³l ]البقرة :

بالإيمان والعمل الإيجابي والتوبة ليست كلمة تقال، إنما هي عزيمة في القلب يتحقق مدلولها . ]١٦٠

  . )1(ويتجلى أثرها في السلوك العملي في عالم الواقع، الصالح

 لغير تكون ولا شيء يشبهها لا الرب، يدي بين للقلب حصلي انكسار الصحيحة التوبة موجبات ومن

 وسلَّم علَيه االلهُ صلَّى االلهِ رسولَ أَتَى أَنَّه عنْه االلهُ رضي )2(الْممدود شَطَبٍ طَوِيلٍ أَبِي عنف ،المذنب

 إِلَّا داجةً ولَا حاجةً يتْرك لَم ذَلِك في وهو شَيئًا، منْها يتْرك فَلَم كُلَّها، الذُّنُوب عملَ رجلا أَرأَيتَ: فَقَالَ

 لَه، شَرِيك لَا وحده االلهُ، إِلَّا إِلَه لَا أَن فَأَشْهد أَنَا أَما: قَالَ» أَسلَمتَ؟ فَهلْ«: قَالَ تَوبة؟ من لَه فَهلْ أَتَاها،

أَنَّكولُ وسقَالَ االلهِ، ر :»،ملُ نَعتَفْع ،اترالْخَي كتَتْرو ئَاتيالس، نلُهعجااللهُ فَي لَك اترخَي نقَالَ ،»كُلَّه :

  .)3(تَوارى حتَّى يكَبر زالَ فَما أَكْبر، االلهُ: قَالَ» نَعم«: قَالَ وفَجراتي؟ وغَدراتي

اللَّه أَفْرح بِتَوبة عبده من «: سلَّمقَالَ رسولُ اللَّه صلَّى االلهُ علَيه و: عن أَنَسٍ رضي اللَّه عنْه قَالَو

ضِ فَلاَةي أَرف لَّهأَض قَدو ،يرِهعلَى بقَطَ عس ،كُمدبليغا يشمل النابلسي مثلاًويضرب الشيخ . )4(»أَح 

، ومدى الكثير من المعاني الفقهية والبيانية المتعلقة بهذا الحكم، للحض على التوبة والرجوع إلى االله

  : سهولة ذلك وبساطته في الإسلام، ليشمل كل ما سبق من الفوائد والشواهد فيقول

 وسيارته محجوز، التجاري ومحلُّه الحجز، قيد في الإنسان بيت كان إذا): 23 (رقم المثل

 محجوز، البنكي ورصيده ،محجوزة كلها مستودعات وعنده ،محجوزة أراضٍ وعنده ،محجوزة

 هذا يلغي أن له أتيح فلو المصادرة، أو الحجز قيد في يملكه شيء كل مليوناً، انينثم بقيمة ومدين

   ؟)5(واحدة ثانية يتردد فهل! بكلمة أمواله كل تملُّك إلى يعود وأن لحظة، في المصادرة وهذه الحجز

ية الصادقة بالنالتوبة تبدأ ف! !عبدي وأنا قد قَبِلت:  يا رب لقد تبت إليك، فيقول االله عز وجل:يقول

ملء ، ولةداالندم والإقلاع عن المعصية، وتنتهي بالعمل الصالح الذي يثبت أن التوبة صحيحة وجو

                                                 
  ).4/2346 (في ظلال القرآن سيد قطب، )1(

أرأيت : فقالوهو شيخ كبير أنه أتى النّبي صلّى اللَّه عليه وسلم ، روي حبةقال له صي، أبو طويل الكندي هو )2(

العسقلاني، [ .والشّطب يعني في اللغة الممدود، فظنّه الراوي اسما رجلا عمل الذنوب كلها، فهل له من توبة؟

  .])3930( رقم )3/282 (تمييز الصحابةالإصابة في 

رقم ) 7/314(حمدي بن عبد المجيد السلفي، :  تحقيق،المعجم الكبير سليمان بن أحمد، أبو القاسمالطبراني، ) 3(

هو على ): 7/1163(قال الألباني في السلسلة الصحيحة .  الطبعة الثانية، القاهرة،، مكتبة ابن تيمية)7235(

 .شرط الصحيح

 ).2675 - 1(رقم ) 4/2102 (وصحيح مسلم، )6309(رقم ) 8/68 ( البخاريصحيح) 4(

 ).45(، درس تفسير سورة البقرة ،النابلسي )5(
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ه بعد ت النفس إلى الخطيئة بتأثير الفراغ الذي تحس، وإلا حنّ مضادةفراغ بعمل مضاد وحركةال

   .)1(الإقلاع

   وصفاته االله بأسماء الإيمان: العاشر المطلب

m : ويقول عز من قائل   ،]١٤٣: البقرة [mj i h g fl : رك وتعالىيقول االله تبا
ô  ó  ò  ñ  ðl] ١٩٦ :البقرة.[  

 أما إذا نظر  وحده،عرف بالعقللا تُ وضعها ربنا لنفسهوالصفات التي الأسماء من  وغيرهافهذه 

 m Â ÁÃl : فإذا قال تبارك وتعالى؛ يهافإنه يتعرف علوتدبرها لخلق ا صفاتالقارئ إلى 
ويضرب الشيخ النابلسي . فإننا نرى أثر ذلك في حركة الكواكب التي تسير منسجمة،، ]١٨: النور[

  : مثلاً للتقريب فيقول

 هو الأب كان لو أما المريض، عند خطير مرض أعراض الطبيب على ىتخف قد): 24 (رقم المثل

 ،وعلمٍ برحمة يتمتَّع الطبيب الأب لأن ،يعالجه أن بد لاف ابنه، على مرضال علامات ىأرو الطبيب

  . )2(واحد آن في الطبيب وعلم الأب رحمة بين يجمع ورحيم، عالم فهو

 فيعرف السامع أن "زيد"  :أنت تقول :مثلاً قريبا للمعنى السابق إذ يقول ويضرب الشيخ الشعراوي

اً، أو  ثم له صفات أخرى، كأن يكون تاجراً، أو عالم، على شخص اسمه زيدمٍلَهذا اسم ع

وهو الذي لا يشترك معه أحد من معارفك فيه، لكن الصفات  م هو زيد،لَمهندساً، لكن الاسم الع

  .)3(الأخرى قد يشترك معه فيها غيره

 فقد المعنى حيث ومن ،والصناعات رفالحك المعاصرة، الحياة واقع من أمثالا استخدما فالشيخان

 لبيان حرفة، كل صاحب بها يمتاز أخرى مشتركة بصفات رفالح هذه أصحاب اشتراك على اتفقا

  .الأعلى المثل والله تعالى، االله لذات والصفات الأسماء بين الفرق وتوضيح

                                                 
 ).5/2580 (في ظلال القرآنسيد قطب، ) 1(

  ).94(، الدرس البقرةسورة تفسير  ،النابلسي )2(

 ).7/4483 (تفسير القرآن،  الشعراوي) 3(
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  :المبحث الثاني
   عليهم الصلاة والسلامالإيمان بالرسلضرب الأمثال لتقريب معنى 

  :وفيه ستة مطالب

  .لسلامالحكمة من إرسال الرسل عليهم الصلاة وا: المطلب الأول

m  y  x  w  v   u  t  s  r  q  p  o  n : يقول الحق تبارك وتعـالى    
 ̀ _  ~    }  |  {  zl] ٢١٣ :البقرة.[  

 فمنهج االله تعالى في خلقه أن يخلق الخلـق          ليخلق الخلق ثم يدعهم في جهالة،     االله عز وجل    ما كان   

لرسل محمد صلى االله عليـه وسـلم،        ويرسل الأنبياء والرسل ليهديهم ويرشدهم، فمن الرسل سيد ا        

 العزم، وآخرون صديقون، وعلماء عاملون، ودعاةٌ مجاهدون، وهؤلاء كلُّهم مـسخَّرون            وومنهم أول 

. ]١٥: الإسـراء  [m»  º ¼ ¾  ½  ¿l : لتعريف الناس بالحق، بل إن االله عز وجل يقول    

  :ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً للتقريب فيقول

 سـاكتاً  يبقى هل المدفأة، من قتربي وهو الصغير ابنه يراقب بيته في جالس أب: )25 (رقم المثل

  ؟)1(يبعدهو ينصحه ينطلق أم

. الواجب على المؤمن أن يتأثر وينفعل بما يسمع أو يقرأ  في رسالات الرسل ويستجيب لهاو

  :يقولويضرب الشيخ النابلسي مثلاً لبيان حال من يكذّب رسالات الرسل أو يعرض عنها، ف

 أن لإنـسان  الممكن من هل يفتحها؟ ولا رسالة تأتيه أن لإنسان الممكن من هل): 26 (رقم المثل

    ؟)2(يفتحها أن قبل الرسالة يمزق

لو أذاعت وسائل الإعلام خبرا عظيما، بأن رسالة هامة وخطيرة باللغة           : وللتوضيح، يمكن أن يقال   

ان الأرض يدعون فيها القوة الخارقـة، فيهـا مـن           الإيطالية نزلت من الفضاء الخارجي تخص سك      

التهديد والوعيد للبشر، فكيف يكون مدى الاهتمام الإعلامي لهذه الرسالة، وكيف تكون ردة الفعـل               

الرسمية عند الحكومات، والإثارة الشعبية بين سكانها، وكيف يشعر الطليان بأنفسهم أمام الـشعوب              

  الأخرى والعالم؟

  

                                                 
 ).2(، الدرس وآل عمران، )34(  الدرس ،قرةتفسير سورة الب ،النابلسي )1(

  ).34(، الدرس تفسير سورة البقرة ،النابلسي) 2(
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   عليهم الصلاة والسلامفات الرسلص: المطلب الثاني

: آل عمـران   [mf  e  d  c   b  a   ̀ _  ~  }  |l: يقول االله تبارك وتعـالى    

٣٣.[  

صادقون وهم   .ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر    يخاطبون الناس على قدر عقولهم،      فالرسل  

ذكاء، وسـرعة البديهـة     في كل أحوالهم، أمناء يستحيل عليهم الغش والخيانة، يتصفون بالفطنة وال          

وحسن التصرف، معصومون من الذنوب والخطايا، ومن الخطأ في أمر التبليغ، صابرون في تحمل              

بـدليل   واحـدة،    تهمدعووحيهم واحد، و  مصدر  واحدة، و  تهمعقيدالأذى لأداء الطاعات والواجبات،     

. ]٢٥ :الأنبيـاء [ mO   N  M        L   K   J   I  H  G  F  E  D  C  B  Al : قوله تعالى 

 بعض الصفات المحددة للرسل، ولا يتصف بها إلا         بيان، فيه   النابلسي مثلاً للتوضيح  ويضرب الشيخ   

  : الرسل، فيقول

 تكـون  أن ينبغـي  ،مـا  دولة في لها سفيراً نتعي أن دولال إحدى تضطر حينما ):27 (رقم المثل

 سـيمثل  لأنـه  ،فطري ذكاءو رضيةم هيئة ذاو راقية، أسرة منو ممتازة، السفير هذا مواصفات

  .)1(شعب ةثقاف عن رسيعبو دولة، بلسان سينطقو أمة،

 رسالة ربهم إلى الناس وعدم كتمانها؛ لأن ذلك بمثابة عدم تبليغها، تبليغومن الواجب على الرسل 

m  ¡  �~  }  |   {  z  y  x  w  v  u  t  s  r   q  p :يقول االله تعالى
¥  ¤  £  ¢l ]١٥٩: ة  البقر[.  

 عنِ النَّبِي  رضي االله عنه،عن أَبِي هريرةَالترهيب من كتمان العلم؛ فوقد ورد في شرعنا الحنيف 

لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عقَالَ أنه ص :» مونَارٍ ي نامٍ مجبِل اللَّه همأَلْج هفَكَتَم هنْدلْمٍ عع نئِلَ عس نم

اميالْق2(»ة(.  

ويضرب الشيخ النابلسي مثالا من واقع الحياة، لتوضيح خطورة إسرار العلم، وبيان أثر كتم 

  :على الآخرين، وأن ذلك جريمة، فيقولوخطورة ذلك التعليمات 

  

                                                 
  ).12(درس ال وآل عمران،) 34(، الدرس تفسير سورة البقرة ،النابلسي) 1(

 ابنو). 2649(، برقم )29/ 5( في سننه والترمذي). 3658: (، برقم)321/ 3( هسنن في أبو داودأخرجه  )2(

 وإسناده .، وغيرهم)345(رقم ب) 1/182 (المستدركوالحاكم في ). 264: (، برقم)97/ 1( هننسفي  ماجه

  ).28/ 1( والترهيب الترغيب صحيحصحيح كما قال الألباني في 
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 تعليمات وفيه عامل، ألف فيه الخطرة للمواد كيميائياً معملاً أن فرضنا فلو :)28 (رقم المثال

 بحياة أودى انفجار وحصل متعمدا التعليمات هذه كتم الموظفين أحد أن فلو ،العمال لسلامة دقيقة

   ؟؟)1(جريمة أكبر هذه أليست العمال،

  الولاء الله مع تعدد الرسل عليهم الصلاة والسلام: المطلب الثالث

الشامل ويتلقى منه البشر التصور الصادق الكامل للتعاليم، الأوحد مصدر فالوحي الرباني هو ال

مع فطرتهم ومع هذا الكون  يدخل به الناس في السلم كافة ل،تهيقة الوجود الإنساني كله وغايلحق

فيه معنى وحدة ح وضي ،من حياتنا اليوميةجليا ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً . بعض بعضهم مع

  : فيقول المصدر والدعوة،

 نقل المملكة هذه وملك لوزير، تابع عام مدير لها مملكة في كبيرة مؤسسة): 31 (رقم المثل

 أتلقى لا أنا: يقول أن المؤسسة هذه مدير يستطيع هلف آخر، وزيرا وعين آخر مكان إلى الوزير

   .)2(صحيح غير للملك ولاءه أن ذلك معنى السابق؟ الوزير من إلا أوامري

 لأي مسلمل لا يعقمصدر هذه التعليمات هو الملك، والولاء له يستدعي الولاء لوزيره الجديد، فلأن 

النبي الأخير الذي ب وهذا يستدعي الإيمان، جميعاالأنبياء السابقين  أصلاً إلا إذا آمن باكون مسلميأن 

  .جميعاختم االله به الرسالات 

 m D C B Al  :لقول االله تعالى، اتباعا ي الولاء الله تعالى في كل الأمورعبادة المؤمن هو
  ].٢٥٧ :البقرة[

: ومن أَسمائه عز وجل القائم بها،هو المتَولِّي لأُمور العالم والخلائق :  وقيلالولِي هو الناصرف

  بالمحبة والعطاء، المؤمنهو ولياالله تعالى و، )3(الوالي وهو مالِك الأَشياء جميعها المتَصرفُ فيها

  : لتقريب فيقولويضرب الشيخ النابلسي مثلاً ل. )4(ولايته لا تنتهيويعطي عطاء غير محدود،  وفه

 وكبيرة، صغيرة كل على يحاسبه ،تهورعاي عظيم أب كنف في يعيش شابا أن لو): 32 (رقم المثل

 ،مرب بلا اللهو وأماكن الطرقات في حياته أمضى آخر شاب تجده أفضل من أخطأ، إذا ويتوعده

 كالدابة يشيعو ،المستشفى في آخرو سجنال في ايوم وقته يقضي !والزنا بالسرقة ومتهم مطارد

                                                 
  .)57(، الدرس البقرةسورة تفسير ، النابلسي )1(

  ).24(، درس تفسير سورة آل عمرانالنابلسي، ) 2(

  ).15/405 (لسان العربابن منظور، ) 3(

 ).2/1118 (تفسير القرآن، الشعراوي) 4(
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 ولا ولاية ولا ،حسيب ولا عليه رقيب لا ،أضلّ هو بل كالأنعام ويتمتع ويشرب يأكل المنفلتة،

  !!)1(حماية

 إذا ما ضايقه أمر  جاهلكان الإنسان منا وهو طفل: ويضرب الشيخ الشعراوي مثلا للتقريب فيقول

لقد كان صلى  لا نلجأ إلى االله؟ا أمر إذا ما ضايقناليوم ونحن كبار وعقلاء  إلى أبيه، فما بالنا لجأي

   .)2(االله عليه وسلم إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة

ر أفعال الإنسان  حينئذ تعب، للوجود وعلاقته بخالقه صحيحٍوهذا ما يحققه الإيمان، بإقامة تصورٍ

  .)3(تجنب فعل السوء والقبائحووتصرفاته عن تقوى االله ومرضاته واتباع تعاليمه، 

إلا أنها  ،  حسب عصورها وأقوامهامتفاوتةالتي جاء بها الرسل التشريعات ا كانت الكتب وأما إذ

 mj l  k m nl:  في زمانهم، يقول االله عز وجلّهلها وأصحابهالأ ومناسبة صالحة
  : ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً للتقريب من الواقع الأكاديمي فيقول. ]٤٨: المائدة[

 في عنه يختلف الرياضيات، في سؤالاً الابتدائي الثالث لصفا في طالب ىعطي قد): 38 (رقم المثل

 عنه ويختلف العاشر، الصف في عنه ويختلف السابع، الصف في عنه ويختلف السادس، الصف

   .)4(دكتوراهال في

فالأسئلة كلها صحيحة، وكل سؤال منها صاغه المدرس بما يناسب ويتوافق مع المستوى الذي حدد               

ودرجة في العلم والثقافة تختلف عنها في الأمم        مستوى  حياة، ولها   منهج  أمة من الأمم لها      كلله، و 

  .واجتماعيا وأخلاقيا وتربوياينيا الأخرى، ولكنها صحيحة توافقها وتتناسب معها للنهوض بها د

   عليهم الصلاة والسلاممعجزات الرسل: المطلب الرابع

  .]٢٥: دالحدي [mD  C  B  Al : قال االله تعالى

  إنإذْ ،يدلُّه على االلهفي هذا الكون أي شيء إذا أراد، فرفض يالإنسان يؤمن إذا أراد وإذا كان 

وللدلالة هذا الكون أعظم معجزة، ف وإنما هي حجة، ؛تؤخِّرلا لا تقدم وفي وقتها المعجزات الحسية 

في عقولهم، يضرب الشيخ على عدم استحكام معجزات الرسل في نفوس هؤلاء، وجزئية تأثيرها 

  :النابلسي مثلاً للتقريب فيقول

                                                 
 ).85(، والدرس )13(، درس تفسير سورة البقرة ،النابلسي) 1(

 ).7/3927 (تفسير القرآن، الشعراوي) 2(

 ).1/447 (في ظلال القرآنسيد قطب، ) 3(

  ).40(، الدرس تفسير سورة البقرة ،النابلسي) 4(
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 علماء بعض شبهها ثانية، مرة تقع ولن واحدة، مرة وقعت المعجزات هذه): 39 (رقم المثل

 من ويكذّبه قه،يصد من قهيصد خبراً فأصبح انطفأ، ثم واحدة مرة تألق الثقاب كعود التوحيد

  .   )1(يكذّبه

 فبدل أن ،إذ نجاهم االله من فرعون البحر طريقاً يبساً م موسى عليه السلام قورىيأكبر شاهد أن و

وكذلك الناقة في قوم صالح، بدل أن تحثّهم على !! صنماًيشكروه طلبوا من موسى أن يعبدوا 

  . الإيمان عقروها

  بعضٍ على الرسل بعض تفضيل: الخامس المطلب

في ميزان   ذا تفضيل ه ف ،]٢٥٣ :لبقرةا [mG  F  E  D  C  Bl : يقول االله تبارك وتعالى   

 والأمر أخطر وأعز من تقييم      ،ونبي ليس من الصواب أن توازن بين نبيٍّ      ف،   البشر لا عند تعالى  االله  

ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً لبيان هذه الفكرة وتوضيحها مـن واقـع التجـارب              . البشر وتقديرهم 

  : البشرية فيقول

 ولا ته،اصـلاحي  من ولا الابتدائي، الثالث الصف في صغير لٍطف شأن من ليس): 40 (رقم المثل

   !! )2(ذرة عالمي بين قارني أن هاتإمكان من

́ m: كما يقول االله تبارك وتعالى  ³  ²l] فالمنهج في الإسلام أن كلا ]٣٦ :آل عمران ،

كل نوع لو ،جنس واحد مخلوق من نوعينوهما من المرأة والرجل يختلف عن الآخر بلا أفضلية، 

m     g  f : تعالىه ويتضح  ذلك عندما نقرأ قول كمالٌ لأداء مهمته،وجمال وخواص،  واتله مهم

r   q       p  o  n  m  l     k  j  i  hl] مثل الليل والنهار  كأن الذكر والأنثى ،]٣ - ١ :الليل

وق الفردية لكل من الرجل ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً لبيان أهمية الفر. )3(متساندان متكاملان

  :والمرأة بلا أفضلية، وصلاحية كل منها للآخر وحاجته له، يقول

 صغيرةو للركاب أكبر فيها مساحةال تجد الركاب، لنقل المخَصصة المركبة): 41 (رقم المثل

 للبضائع أكبر فيها مساحةفال ،التجاري لنقلل أصلاً المخصصة المركبة أما! والبضائع حاجاتلل

  !!    )4(له صنعت لما مركبة كلف ،هنومعاوِ للسائق قلوأ

  

                                                 
 ).91(درس ، التفسير سورة البقرة، النابلسي) 1(

  ).95(، الدرس تفسير سورة البقرة ،النابلسي) 2(

 ).9/5230(ن تفسير القرآ، الشعراوي) 3(

 ).92(، الدرس تفسير سورة البقرة، النابلسي) 4(
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 سأهديك: للثاني وقال قلماً، سأهديك: منهم لواحد قال أولاد، ثلاثة عنده أب): 43 (رقم المثل

  !! )1(الثالث هو البعض؟ هو هذا فمن جداً، ثمينةً هديةً سأهديه وبعضكم: قال ثم ساعةً،

يخ النابلسي مقتبس بالشكل والمضمون من تفسير الشيخ الشعراوي؛ أن هذا المثل للشويبدو واضحاً ب

أنت أعطيت لولدك قلماً عادياً، ولولدك الثاني : حيث ذكر في خواطره في السياق نفسه المثل الآتي

قلماً مرتفع القيمة، ولولدك الثالث ساعة، أما الولد الرابع فاشتريت له هدية غالية جداً، ثم تأتي 

أنا اشتريت لفلان قلماً جافاً، ولفلان قلم حبر، واشتريت لفلان ساعة، وبعضهم : لهمللأولاد وتقول 

ذكر اسمه، فيكون قد يعرف بأنه الابن الرابع الذي لم  هذا قد )بعضهم(ـاشتريت له هدية ثمينة، ف

2(دتعين وتحد(.   

 وذكْر القلم والساعة فالشيخ النابلسي اقتبس مفردات بعينها من المثل الذي ضربه الشيخ الشعراوي،

   . على هذا الاقتباسةضحيدلاّن دلالة وا

  ةكثرة الأنبياء في الأم: المطلب السادس

m  p  o  n  m  l  k  j   i  h  g  f  e  d : قال االله تبارك وتعالى
y  x  w  v  u  t  s   r  ql] ٢٠ :المائدة.[  

النابلـسي   ويضرب الـشيخ     ها؛على كثرة فساد   في أمة ما يدلّ في الحقيقة     كثرة الأنبياء والرسل    إن  

  :مثلاً للتوضيح والدلالة على هذا الرأي فيقول

 قد عضال مرض معه والذي الأساتذة، بعشرات أبوه له يأتي الكسول الطالب): 44 (رقم المثل

 أنهم يتعن لا إسرائيل بني إلى االله أرسلهم الذين الأنبياء فكثرة الأطباء، بعشرات أقرباؤه له يأتي

  . )3(مشاكسون أنهم تعني بل مفضلون؛

 كما يكون المريض في حالة خطـرة        تماماً :ويضرب الشيخ الشعراوي مثلاً في ذات السياق فيقول       

4(...فيكثر أطباؤه بلا فائدة(.  

يلاحظ التشابه الواضح بين المثلين للشيخين الشعراوي والنابلسي، وأن الشيخ النابلسي تأثر بالـشيخ              

  .، وسمع له، واقتبس منه الكثير، كما سيرد في هذا البحث ما يدلّ على هذه الحقيقة)5(عراويالش
                                                 

 ).82(، الدرس البقرةسورة تفسير  ،النابلسي )1(

 ).2/1073(ن تفسير القرآ، الشعراوي) 2(

  ).34(س ، الدرتفسير سورة البقرة ،النابلسي) 3(

  ).1/444 (تفسير القرآن، الشعراوي) 4(
آلمات مضيئة ولقاءات مثمرة  ،)م1996م،1990(في عامي القاهرة داره في في مرتين فهو أستاذه، وقد التقى به ) 5(

  .[nabulsi1/13books/kalimamodea/intro.php] انظر الرابط  ،مع الشعراوي
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  المبحث الثالث
  الإيمان بالغيبضرب الأمثال لتقريب معنى 

¨  ©  m   ¬  «  ª : وقال عز وجلّ، ]٣ :البقرة [m  O  N  Ml : تعالىاالله تبارك قال 
®l] ٤٤: آل عمران.[  

 فهم ليسوا لنفسه، ه سبحانه وتعالى أن يطلع البشر على الغيب الذي استأثرما كان من شأن اللّه

مهيئين بطبيعتهم التي فطرهم عليها للاطلاع على هذا الغيب إلا بالقدر المحدد، فجهازهم البشري، 

ويأتي  ، على أساس استقبال هذا الغيب إلا بمقدارمهيأًالعقلي والحركي الذي أعطاه اللّه لهم ليس 

  :م في هذا المبحث عبر المطالب الأربعة الآتيةالكلا

  ما هو الغيب؟: الأولالمطلب 

فمعنى الغيب نفهمه إذا فهمنا معنى الشهادة، ، ]٧٣: الأنعام[ ﴾Ì  Í Î﴿ :يقول االله تعالى

ما تشاهده وما تسمع به، وما تشمه وما تحس به، وهناك معرفة عقلية تحتاج إلى آثار مادية وهو 

لعقل حقائق الأشياء، فالشيء إذا ظهرت عينه أو ظهرت آثاره، فسبيل معرفتها يستنبط منها ا

الحواس الخمس كالوزن والشكل واللون والرائحة والملمس، والحيز والطول والعرض والارتفاع، 

  : للدلالة والتوضيح، فيقولةًويضرب الشيخ النابلسي أمثل. )1(فهذا هو اليقين الحسي

 ثم خفيفا تراه أحدهما تحمل ممتلئ؟ وأيهما فارغ فأيهما مغلقان وعاءان أمامك): 45 (رقم المثل

 على حكمه ليصدر الدماغ إلى بالحواس الثقل إدراك حاسة هذه ثقيلا، فتراه الآخر تحمل

   .)2(الأشياء

 الكون لكن الأبصار تدركه لا جلاله جلّ فاالله الأهم، وهو تعالى االله ذات إدراك أما ):48 (رقم المثل

 شيء هذا الغيب فعالم المخلوقات، بهذه تعالى االله على نتعرف العقل طريق فعن آثاره، من كله

  .)3(آثاره وبقيت عينه غابت

  :يقولفللدلالة على هذا المعنى،  آخر من واقع الممارسة الإنسانية، ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً

 أو المصباح، تألق وهو أثرها ىري لكن بالعين، ترى لا فهي الكهرباء وكذلك): 50 (رقم المثل

  .)4(اللمس عند تحدثه الذي الألم أو جهاز، من حركة أو صوت، إصدار
                                                 

 ).17(، الدرس تفسير سورة البقرة ،النابلسي) 1(

 .)4(، الدرس تفسير سورة البقرة ،النابلسي) 2(

  .المصدر نفسه) 3(

  ).17(س ،الدرتفسير سورة البقرة ،النابلسي) 4(
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ويبدو أن الشيخ النابلسي استوحى هذا المثل شكلا ومضمونا من خواطر الشيخ الشعراوي، حينما 

ولم  فأنت لم ترها ولم تسمعها ولم تشمها ،الكهرباءتشبه الروح : ضرب مثالا للتقريب فقال

على للدلالة  في النفس البشرية دليلاتعالى  وقد جعلها االله ،نها تدير حياة جسمك كلهلك ،تذقها

   .)1(وجود إله لا تدركه الأبصار

  :تدركه الحواس، فيقولء دون أن ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً للدلالة على وجود الشي

 الجسم، حرارة درجة تفاعكار: المريض على المرض أعراض تظهر عندما): 51 (رقم المثل

 يشاهده، لم أنه مع الأمعاء، في الفلاني الجرثوم يحمل بأنه المريض الطبيب يخبر وإسهال، وقيء

   .)2(ذلك على العقل دلّ أثره ولكن

تأثُّر الشيخ النابلسي بالأمثال الواردة في خواطر الشيخ الشعراوي، للدلالة على  مرة أخرى، ظهروي

، فالجراثيم مثلا موجودة في الكون تؤدي مهمتها منذ بداية الخلق :ق، فيقولشواهده في ذات السيا

 يجهلونوكان الناس يشاهدون آثار الأمراض في أجسادهم من ارتفاع في الحرارة وحمى وهم 

   .)3( العين البصرية أقل من أن تدرك هذه المخلوقات الدقيقةةقدر، فالسبب

ل أن يعرف االله من خلال هذا الكون، ولو أعمل الإنسان فالكون من آثار االله عز وجل، ودور العق

ده في البحث العلمي لعرف و جهمع قليل جدا بالمقارنةعقله في الكون للوصول إلى االله تعالى بجهد 

  .  االله عز وجل بسهولة

  الخبر النقلي قطعي الثبوت     : المطلب الثاني

ا بعد الموت، والجنة والنـار والحـساب،        ، وماذ الكونالماضي السحيق، وقصة خلق الإنسان و      أما

لا : لـذا يقـال   ، فالحواس معطلة والعقل معطل أيضا،       االجن والملائكة، هذه كائنات ليس لها آثار      و

¨  ©  m  ¯®   ¬  «  ª:  يقول االله تبارك وتعـالى      إلا بالخبر الصادق،   ة ذلك سبيل إلى معرف  
¾  ½  ¼  »  º  ¹    ̧ ¶  µ   ́ ³  ²       ±  °l ]ــران ، ]٤٤: آل عم

m   Q  P  O :الذي يقول وقيمة هذا الخبر من قيمة قائله        وأن ،الخبر المتواتر لا بد من الإيمان ب    ف
S  Rl] ٨٧ :النساء.[  

  في المكـان الفلانـي     ولو قالوا بأن الحفريات    هذا القائل هو االله تعالى، وكل قول يخالفه فهو كذب،         

يدل علـى كـذا،     ) علم الجيولوجيا ( وأن طبقات الأرض     أن أصل الإنسان قرد،    وأتقول  كذا وكذا،     

                                                 
  ).4/2165(ن تفسير القرآ، الشعراوي) 1(

  ). 4(، الدرس تفسير سورة البقرة ،النابلسي) 2(

  ).1/128 (تفسير القرآن، الشعراوي) 3(
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 »  ¬  ® ̄    °  ±   m : الذي خلقهم وخلق السماوات والأرض     االله عليهم بقول    ردي هفإن
  ³  ²l] ٥١ :الكهف.[  

  : لبيان قيمة الخبر الصادق وتأثيره فيقولنابلسي مثلاً الويضرب الشيخ 

 في التجار من مجموعة مع جلس ،الكذب عنه عرفي لم كبيرا شيخا أن لو): 52 (رقم المثل

 عليه فرد ليرة، آلاف خمسة بسعر عاما أربعين منذ التجاري المحل هذا اشتريت: وقال السوق

  !! خطأ الكلام هذا: وقال أعوام عشرة ابن صغير طفل

ول في لم بأن الطرف الأحال إذا عال؟ وكيف يكون الشيخ أم الطفل الصغير؟ من الأولى بالتصديق

 وفلاسفة تتلمذوا على كتب هو االله تعالى، وأن الطرف الثاني علماءو، العزيز الجبارالقصة هو 

  .وغيره )1(الإلحاد والخيال والخرافة أمثال داروين

  الناسخ والمنسوخ عقيدة إيمانية: المطلب الثالث

 m P  O  N   ML  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  T     S  R  Q : يقول االله تبارك وتعـالى    
Ul] ١٠٦ :البقرة.[  

 بالاعتقادات التي ترجع إلـى ذات       تعلقعلم النسخ في القرآن يكون في الأوامر والنواهي فقط، ولا ي          

  ، )2(االله تعالى وصفاته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأصول العبادات والمعاملات

 حكم آخر من مثلها، غى رسمها ويأتييلحكمها، وآية رسمها ولغى ، آيةٌ ي للنسخهناك ثلاث حالاتو

أحوال مع  الذي يتلاءمالتعديل الجزئي  وهذا .)3(ويأتي حكم آخر خير من الأوليبقى رسمها وآيةٌ 

، وهو ونهؤومن القرآن ما قد نسخ وأنتم تقر: ")4(قال ابن جرير، نزولفي فترة الومصالحهم الناس 

                                                 
، والده الدكتور  عالم تاريخ طبيعي بريطاني،)م1882 ( لعائلة علمية وتوفي عام)م1809( عام  انجلتراولد في) 1(

 درس التاريخ  لنظرية التطور،روبرت وارنج داروين، وكان جده عالماً ومؤلفاً، اكتسب داروين شهرته كواضع

  .]/ar.wikipedia.org/wikiتشارلز داروين :[ انظر الرابط .اللاهوتالطبيعي والطب و
  .م2004/هـ1425، مكتبة وهبة، القاهرة، 13ط) 225ص (مباحث في علوم القرآنمناع، طان، الق) 2(

: تحقيق القرآن، علوم في الإتقان الدين، جلال السيوطي،: ينظر منها، حالة كل على والأمثلة الفائدة من للمزيد) 3(

 ،القرآن علوم في مباحثاع، القطان، من: أيضا .م2004/ه1425 القاهرة، الحديث، دار ،)4/53 (علي بن أحمد

)223-237.(  

، نسبته إلى )هـ310-224(بالإمام أبو جعفر الطبري  الشهير محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب) 4(

 ،طبرستان، وهو مؤرخ ومفسر وفقيه، وأكبر علماء الإسلام تأليفا، وصاحب أكبر كتابين في التفسير والتاريخ

  .)]175(رقم ) 41/267 (سير أعلام النبلاءالذهبي، [.  محاصرا في بيته حتى تُوفّياتهموه بالتشيع ظلما وظلّ
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وذلك أن يحول الحلالُ حراما والحرام حلالا والمباح  ،ما ينقل من حكم آية إلى غيره فنبدله ونغيره

  . )1("والمحظور مباحا، محظورا

 ولا  ، عـن معرفتـه العلمـاء      ي لا يستغن  ، معرفة هذا الباب أكيدة، وفائدته عظيمة      :)2(قال القرطبي و

  .  )3(حرام لما يترتب عليه من النوازل في الأحكام، ومعرفة الحلال من ال؛ينكره إلا الجهلة الأغبياء

:  أنه قالصلى االله عليه وسلم عن النبي )4(ما رواه بريدةُومن أمثلة النسخ في الحديث الشريف 

 ، فَأَمسكُوا ما بدا لَكُم،ثثَلاضاحي فَوقَ الأَ ونَهيتُكُم عن لُحومِ ،نَهيتُكُم عن زِيارة الْقُبورِ فَزوروها«

تُكُمينَهو نِ النَّبِيذإِلا عقَاءي سي ، فوا فباالأَ فَاشْركُلِّه ةيقلا ،ساوركسوا مبويضرب الشيخ . )5(» تَشْر

  :  للتوضيح فيقولأمثلةًالنابلسي 

 هيلغي أن فأمره له، يصلح لا هأنب حين بعد له بدا ثم ،لمريض دواء وصف طبيب): 53 (رقم المثل

   .)6(خرآ دواءب ستبدلهي وأن

معنى ذلك أن االله  لأن علم االله تعالى أزلي، وليس  النسخ بهذا المعنى لا وجود له في القرآن،هذا

لا يمكن أن يبدو الله إذ ، عنهسبحانه قد حكم بشيء ثم جاء واقع آخر أثبت أن الحكم قاصر فعدل 

 لبيان معنى النسخ ؛واقعالن ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً م. معاذ االلهشيء لم يكن بادياً له من قبل، 

  : فيقولهوتوضيح

 ههـذ  بعـد  الـدم،  لتمييـع  أسبرين حبات يأخذ أن المريض الطبيب يأمر أحيانا ):54 (رقم المثل

 بإلغـاء  المـريض  الطبيب أمريف المريض، لهذا مفتوح قلب عملية إجراء الطبيب قرري  المرحلة

  !  )7(الأسبرين تناول
                                                 

 ).2/472 (جامع البيان، الطبري) 1(

 التفسير مصنفصاحب  القرطبي، االله عبد أبو المالكي الخزرجي الانصاري فرح أبي بن أحمد بن محمد )2(

 وتعلم بالأندلس، قرطبة في ولد ،)الآخرة وأمور لموتىا أحوال في التذكرة(و ،)القرآن لأحكام الجامع( المشهور

 وافته حتى فيها وبقي بمصر أسيوط إلى انتقل متعبدا، وزاهدا ورعا ومحدثًا فقيها ،العربية واللغة الكريم القرآن

علي محمد : ، تحقيقطبقات المفسرين عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي،. [)هـ671 (عام المنية

 ].ـه1396، 1 القاهرة، ط،، مكتبة وهبة)92: ص( مرع

 ).2/44 (الجامع لأحكام القرآن، القرطبي) 3(

 وشهد. يشهدها ولم بدر، قبل أسلم. الصحابة أكابر من ،الأسلمي الحارث بن االله عبد بن الحصيب بن بريدة )4(

 البصرة، إلى وانتقل. المدينة سكنو. قومه صدقات على وسلّم عليه االله صلّى النبي واستعمله مكة، وفتح خيبر

 .])469/ 2( النبلاء أعلام سيرالذهبي،  [.هـ 63 سنة بها فمات مرو إلى ثم

 ).977 - 106(رقم ) 2/672 (صحيح مسلم) 5(

 ).40(، الدرس تفسير سورة البقرة، النابلسي) 6(

 ).40(، الدرس تفسير سورة البقرة، النابلسي) 7(
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الدواء في مرحلة ما تناسب مصلحة المريض، ثم يلغيه في مرحلة أخـرى             فالطبيب يأمر بنوع من     

حفاظا على سلامته في مرحلة زمنية معينة ومحددة تتلاءم مع إتمام العلاج ونجاحـه، ثـم يلغيـه                  

المختلفة وأوامره المتناقضة هـذه كلهـا        الطبيب    فإجراءات اء هذه المرحلة حفاظا على حياته،     بانته

  .صحة المريض في مراحلها المختلفة والمتجددةمبرمجة سلفا، وتلائم 

  لا بد أن يظهر في العيان للناسعلم االله الغيبي : المطلب الرابع

 mT  S  R   Q  P  O  N  M  L  K  J  I   Hl : وتعالى تبارك االله يقول
̧ m  :تعالى ويقول ،]١٤٢: عمران آل[  ¶  µ ¹ l] الحق ويقول ،]١٤٠ :عمران آل 

  .]٢٥ :الحديد [m  TY     X    W  V  U l : تعالى

إطلاق الشعارات  ه منىكتفيلا و ، حامل الدعوة يمتحنثبت أنأو ابتلاء ي من تجربة لا بدف

ويضرب الشيخ النابلسي  ،حمل دعوة الحقي نهإقول الشاشات ليصريحات عبر وسائل الإعلام ووالت

  : ى هذا المعنى فيقولمثلاً للتوضيح من الحياة اليومية للبيان والدلالة عل

 ولا الدنيا يقيم فإنه !راسب أنت :الدراسي العام منتصف في لطالب قلنا أننا لو): 55 (رقم المثل

 حيث راسب، أنت: له قولن الصفر علامة وينال الامتحان بعد النتيجة تظهر حينما لكن يقعدها،

  .)1(يسكتو الحجة عليه تقوم

 من تفسير الشيخ الشعراوي الذي يقول  ومضموناً المثل شكلاًقتبس هذااويظهر أن الشيخ النابلسي 

 ،نحاء الدنيا تقيم الامتحانات لطلابهاأن الجامعات في كل أنجد : في خواطره في هذا السياق نفسه

ن يحصلوا أموا هؤلاء الطلاب يجهلون ما يعرفه الطالب ويريدون ساتذة الجامعة الذي علّأفهل 

  وجاء يجادل،،ذا رسب الطالب في الامتحانإلكن ذلك يحدث حتى  و،منه على العلم؟ طبعا لا

 .)2( كل طالب انه يستحق مرتبة الشرفىع ولو لم يعقد الامتحان لاد،واجهوه بإجابته فيسكت

  :  للتأكيد والدلالة على هذا الرأي فيقول؛ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً آخر على هذا السياق

 هذا: قالو الفحص قبل طلابه أحد في نظر ،عظيمة خبرة هعند بارع درسم): 56 (رقم المثل

  !! )3(ينجح لا الطالب

 تحقق،  لأنه وحجةإن علم المدرس الكشفي قد أصبح علماً        : لاقي الامتحان   الطالب بعد حينما يرسب   و

مـادي يـشهد     من عمل    بد لا و لثواب والعقاب، يقاع ا لا يكفي لإ  وحده  فاالله عز وجل يعلم، وعلم االله       

                                                 
  ).38(، درس ل عمرانتفسير سورة آ ،النابلسي) 1(

 ).1/70 (تفسير القرآن،  الشعراوي) 2(

 ).38(، درس تفسير سورة آل عمران ،النابلسي) 3(
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تصديقا   وتشهد عليه جوارحه فيعترفن ويعاقب،     ،به الجزاء ستحق  ى صاحبه أمام الخالق والخلق لي     عل

  ].٤٢ :الأنفال [me  d  c  b  a   ̀ _  ~   }   |l : لقول االله تعالى

 من خواطر الشيخ الشعراوي في هذا السياق  ومعنىويبدو أن الشيخ النابلسي اقتبس هذا المثل لفظاً

يطلب من المدرس عقد امتحان حن في حياتنا العادية نجد أن عميد إحدى الكليات ن: حيث يقول

كشف ستطيع ي  بأنه المدرسفيردليتعرف على المتفوقين من الطلاب، ويمنح كلا منهم جائزة، 

 صرلكن عميد الكلية ي، وهكذافالثالث الثاني فبهم الأول رتّي وأن  دون هذا الامتحان،نيالمتفوق

الشعراوي مثلاً آخر على نفس  ويضرب الشيخ. )1(ةد امتحانا حتى لا يكون لأحد حجعلى أن يعق

فيقول من واقع  عطنا نتيجة هؤلاء التلاميذأ :حينما نقول للمدرس مثلاً :السياق للتوضيح فيقول

  .)2( وهذا كذا، وهذا الأول، وهذا راسب، هذا ناجح:خبرته بهم

قد االله الصبور لا يعجل بالعقوبة، فقد طغى فرعون و        و،  لاًرسب فع نجح فعلا أو    لمعلمه  لو اختبره   و

سنوات طويلة حتى وصل الـذروة      لكن االله مكنه في الأرض وابتلاه        أن لا خير فيه،      ربه مسبقا علم  

  .    أخذه أخذ عزيز مقتدرليقر بعمله وجبروته  ثم 

                                                 
  ).3/1784(ن تفسير القرآ،  الشعراوي) 1(

  ).18/11065(ن تفسير القرآ،  الشعراوي) 2(
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  المبحث الرابع
  ضرب الأمثال لتقريب معنى الإيمان باليوم الآخر

  

 mB C D E F G H I J K L M N O Pl: االله تبارك وتعالىقال 
  .]١٧٧ :البقرة[

غابة يأكل فيها القوي إلى حياة الناس حول تت هدونوب، الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان

 وكل ما يقال من ضمير يقظ أو ؛ الغني الفقير، وهذا هو الحال في عالم اليوم فيهايستغلوالضعيف، 

لا معنى له، والإنسان لا يستقيم حاله إلا حين يعلم أن االله يعلم غير واقعي وخلي فهو كلام وازع دا

   :ويأتي الكلام في هذا المبحث عبر المطالب العشرة الآتية ويحاسب،

  واقعةٌ حقيقةٌ: الأولالمطلب 

 mD  C  B  A S  R  Q  P  O   NM  L K J  I  H  G  FEl: يقول االله جـل وعـلا     
  .]٨٧ :ءالنسا[

حينما هو غبي غباء النعامة     ف،  ى مطبقة عليه في النهاية، شاء أم أب       فالإيمان باليوم الآخر حقيقة واقعة    

    ويضرب الـشيخ النابلـسي     . فاطْمأنّت وأوقعت نفسها في المصيدة    ها  غمست رأسها عن رؤية عدو

  :أمثالا لبيان حال هؤلاء الضالين، وحال الخطر الذي ينتظر مصيرهم فيقول

 وكذبه، واحتقره منه وسخر الإنسان هتجاهل إذا مثلا، الحر السقوط فقانون): 57 (رقم لمثلا

     .؟)1(مصيره سيكون كيف! مظلة بلا الطائرة من بنفسه وألقى

 الـذي الأولى للمـؤمن    وإذا تجرأ المريض وخالف أوامر الطبيب، فهل ينجو من عاقبة المرض؟ ف           

تحريمـا،  نواهيـه  تصديقا، وأن يجتنب ن يستجيب لأوامر االله تعالى   أ يؤمن باالله واليوم الآخر يقينا،    

  .لضمان السلامة يوم الوعد الحق أو تردد شكدونما 

   المحاسبة الذاتية:الثانيالمطلب 

 بهدف تعديل سلوكه، وتأتي عـادة بعـد      ؛ يحاسب الإنسان نفسه بنفسه     أن المحاسبة الذاتية بالمقصود  

 والعاجز من أتبع نفسه     وحاسبها وشدد عليها،  س من دان نفسه     فالكي،  بقصد التوبة عمل فيه انحراف    

                                                 
  .)1(، الدرس تفسير سورة البقرة ،النابلسي) 1(
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ويـضرب الـشيخ    . هواها وتمنّى على االله الأماني، ومن لم يحاسب نفسه في الدنيا فهو في غفلـة              

  :النابلسي مثلاً للتقريب فيقول

 ولا ،قيقاًد تفتيشاً البلد هذا حدود على ووجد مجاورٍ بلد إلى إنسان سافر إذا ):59 (رقم المثل

   ؟)1(هناك شيئا شتريي فهل دقيقة، بمحاسبة إلا مري أن صغيراً كان مهما أمرٍ لأي يمكن

عنـد  الحـساب   وفي الأعمال والأقـوال،     يؤمن بالرقابة الإلهية والمحاسبة الذاتية       ،والمؤمن كذلك 

 ـ      الانتقال من مرحلة إلى أخرى، والإيمان ب        ـ اليوم الآخر هو البوابة التي تمر عليه  كلهـا،  ها أعمال

على كل كبيرة وصغيرةنفسه ب فيها ويحاس.   

 بيتاً؟ تهدم هل طفلاً؟ تقتل هل الشرطة؟ ضابط أمام مخالفةً تفعل أن تستطيع هل): 60 (رقم المثل

  !! )2(مستحيل هذا ؟أحد على تحتال هل مالاً؟ تسرق هل

طة على الأرض لمـا وجـدت   فلو نظر الناس إلى خالقهم في السماء وخافوه كما خافوا ضابط الشر         

  .محكمة الجنايات

  الدنيافي الزهد : المطلب الثالث

 mp q r s t u v w x y z : يقول االله تبارك وتعالى
{ | } ~ ¡� ¢ £ ¤ ¦¥ § ̈ © ªl ]آل عمران :

 جاء تعريف الزهد عند وقد، ]٧٧ :النساء [m� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §l : ل تعالىاقو ،]١٤

  .)3(غبة، والزهد في الشيء خلاف الرغبة فيه، والزاهد هو العابدعلماء اللغة بأنه عدم الر

هو فقير إلى االله تعالى، وهي ثروة لا القناطير المقنطرة أن من يمتلك من هذه الآية  يستنتج القارئ

   :النابلسي مثلاً بليغاً وواضحاً، فيقولويضرب الشيخ . هانعيممكونات الجنة وتساوي شيئا مع 

 دراجة تمتلك أو ساعة، لربع فخمة سيارة تركب أن: أمرين بين رتَيخُ إذا ):62 (رقم المثل

   .)4(هوائية

هذا حال الدنيا !! متلك سيارة فخمة؟يركب دراجة هوائية لخمس دقائق أو ين أر بي إذا خُهفما بال

  : ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً آخر فيقول. القصيرة الحقيرة مع حال الآخرة الطويلة ذات البهجة

                                                 
 .)1(الدرس ، تفسير سورة البقرة النابلسي، )1(

 .)54(، درس تفسير سورة آل عمران ،النابلسي) 2(

  . م1994  مصر، وزارة التربية والتعليم،،)7ص(المعجم الوجيز ،مجمع اللغة العربية )3(

  ).  28(، الدرس تفسير سورة البقرة ،النابلسي) 4(
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 ويشرب كليأو ،اءشي أينما ذهبي شهر لمدة مليوناً هنعطي بأن إنساناً نارخي إذا ):63 (رقم المثل

 الأشغال مع السجن في سنوات عشر يمضي هاوبعد ،يشتهي امرأة أية مع جلسيو يشاء، حيثما

   .)1(الشاقة

 أن البيـت  مالـك  تطيعيس بحيث غريب، إيجار قانون فيه البلدان من بلداً أن لو): 65 (رقم المثل

 هـل  أثاثه، أو ألبسته من شيئاً يأخذ أن يمنع بحيث إنذار، دون من لحظة أية في المستأجر يطرد

 أن المعقـول  مـن  هل البيت، هذا في لديه ما وكل ثروته كل المستأجر هذا يضع أن المعقول من

 شيء كل يخسر أن إلى عرضم وهو ،الزينة وأدوات الكهربائية والأجهزة والثريات بالأنوار يملأه

    ؟؟)2(واحدة ثانية في

 دون سابق إنذار، وأن يجعلهـا       لحظةالتي سيغادرها في    الدنيا  يؤْثر هذه    كذلك ليس من المعقول أن    

  .دار من لا دار له، ولها يسعى من لا عقل لهفهي ، ه ومبلغ علمهأكبر هم

  الحساب وعد حقّ لا أوهام: الرابعالمطلب 

: البقرة [mt u v w x y z { }| ~ � ¡l : رك وتعالىيقول االله تبا

اتَّقَوا ما حرم ، و فأطاعوه بأداء فرائضه وتجنبوا معاصيه،ربهم فخافوا عقابه اتقوا: ، أي]١٠٣

نحن لنا !! نحن أمة محمد مرحومة:الذين تعاظموا وقالواين نحرفالمبعض حال  خلاف ،)3(اللَّه 

أو أن كل من اسمه محمدا أو من يموت يوم الجمعة فإنه يدخل !! يوم الحسابشفاعة رسول االله 

ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً لبيان حال هؤلاء الفرق . ويركنون إلى ذلك ويطمئنون له!! الجنة

  : الضالة فيقول

 الامتحان قبل سئلةالأ عطيي الأستاذ هذا :زميله له قال  كسولاً طالباً تصور): 66 (رقم المثل

 ذهب فلما اللعب، في كله الدراسي العام قضىو تاماً ارتياحاً الكسول الطالب فارتاح ،بأسبوع

  !! )4(يكذب صديقه أنب فجأةً اكتشف الأسئلة، منه وطلب الامتحان قبل للأستاذ

 لا الشفيع ينفعه ولا المـال      ف ،يهايركن إل  وفاسدة   تعلَّق بعقيدة زائغة  شأن كل من ي   شأن هذا الطالب،    

  .هاطريقغير طلب الأمور من يلا يه بأن وعل، رفعهي

  

                                                 
 ).58(، درس تفسير سورة آل عمران ،النابلسي) 1(

 ).56(، درس عمرانتفسير سورة آل ، النابلسي) 2(

 ).2/457 (جامع البيان، الطبري). 1/196(تفسير القرآن العظيم ابن أبي حاتم، ) 3(

 ).9(، درس سورة آل عمران )32(، والدرس )31(، الدرس تفسير سورة البقرة ،النابلسي) 4(
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  ؟الشفاعة حقّ أم وهم: الخامسالمطلب 

m  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë   Ê  É  È  Ç   Æ  Å   Ä  Ã  Â : يقول االله تبارك وتعالى
Ôl] ٤٨: البقرة[.  

، رةالتوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضفهو  :اصطلاحاأما جعل الوتر شفعا، : الشفاعة لغة

ويحكم  بغير حق، يركن إليه الكثيرون كاذباً  الشفاعة يوم القيامة أملاًوقد تكون ،)1(وتكون بلا مقابل

  :ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً للتقريب فيقول. عليهم يوم القيامة بأشد العذاب

 أو ألف مائة فرضاً ثمنها المال، من بمبلغ تسوى الدنيا في مخالفات هناك): 72 (رقم المثل

 فيها ينفع لا مخالفة هذه يعدم، أن من بد فلا عظمى خيانة ارتكب إنساناً أن لو ولكن مليون،

   .)2(النقدي الجزاء

، وأن ذلك عند الحاكموشأن ما له من منزلة هذا متعلق بالمشفّع وحدود شفاعته ومدى صلاحيتها، و

بحساب، والموت على الكفر كله مرهون بقدر خطورة الذنب الذي ارتكبه المجرم، وكل شيء 

 ¾ ½ ¼ « m² ³ ́ µ ¶ ̧ ¹ º : أخطر هذه الذنوب، يقول االله تعالى

¿ À Á ÃÂ Ä Å Æ Ç È É Ê Ë l] ٩١: آل عمران[.  

  .الفصل بين الصالحين والمجرميناليوم الآخر ساعة : السادسالمطلب 

  .]٥٩ :يس [ ma   ̀   _  ^l: تعالى االله قال

يـضرب   لتميز والانفراد لهم في الآخـرة،     س المختلط في الدنيا، وحال ا     ولبيان الفرق بين حال النا    

  : الشيخ النابلسي مثالا للتقريب فيقول

 النظـامي،  اللبـاس  يرتـدون  الـدوام  أثناء المدرسة ساحة في الطلاب كل نجد): 75 (رقم المثل

 يكـاد  طالبا ىنر فإننا النتائج عند أما معا، ويضحكون ويلعبون يستريحون معا، الصفوف يدخلون

  .)3(الألم شدة من يبكي وطالبا الفرح، من يرقص

           زون، منهم السعيد   هذه الصورة البيانية تعكس حال الأمم والشعوب يوم القيامة، كيف يتفرقون ويتمي

 ث النبي صلى االله عليه وسلم أصحابه أن سيلقاهم على الحوض يوم القيامة               ومنهم الشقيوحينما حد ،

                                                 
الهادي إلى سبيل تعليق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد محمد بن صالح بن محمد العثيمين، ابن عثيمين،  )1(

 .م1995 -هـ1415 مكتبة أضواء السلف، الطبعة الثالثة،) 128ص (الرشاد

  ).43(س ، درتفسير سورة البقرة ،النابلسي) 2(

  ).43(، درس تفسير سورة البقرة ،النابلسي) 3(
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 تَرِدون علَي غُرا محجلين من آثَارِ       ؛نَعم لَكُم سيما لَيستْ لأَحد غَيرِكُم     «: ي االلهِ أَتَعرِفُنَا؟ قَالَ   قَالُوا يا نَبِ  

وءض1(»الْو(.   

  الدنيا مع الآخرة خيار وقت: السابعالمطلب 

  ، ]١٢٦ :البقرة [mÛ Ü Ý Þ ß à á â äã å æl: يقول االله تبارك وتعالى

تقاس بمقـاييس    ولكنها حين    ،تبدو في العين أمرا عظيما هائلا      قد   سها تقاس بمقايي  الحياة الدنيا حين  ف

قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه      :  قَالَ ،)2(عن أَبِي برزةَ الأَسلَمي   ،  تبدو شيئا زهيدا تافها   فإنها  الآخرة  

لَّمسو :»   دبا عمولُ قَدلا تَز               ـنعلَ، وفَع يمف هلْمع نعو ،ا أَفْنَاهيمف رِهمع نأَلَ عستَّى يح ةاميالق موي 

         لاهأَب يمف همجِس نعو ،أَنْفَقَه يمفو هباكْتَس نأَي نم الِهويضرب الشيخ النابلسي مـثلاً للتقريـب       . )3(»م

  : فيقول

 قطعة ومليون نحاسية، قطعة ومليون ذهبية، قطعة مليون فيها غرفة إلى تدخل): 77 (رقم المثل

    !)4(فقط ساعة ربع في شئت ما اختر مخير، أنت: لك قلنا حديد، من

 ـ    ي أن   هلالحياة الدنيا هذه ربع ساعة يأخذ منها الإنسان ما يشاء للآخرة،            ف ن ختار أطيب شـيء وأثم

قَالَ رسولُ اللَّه صـلَّى     : ن أَنَسِ بنِ مالِك، قَالَ    ع. مقهورا  منها  سحب  ي حينمانتهي الفرصة   تشيء، و 

  لَّمسو هلَيقَالُ        «: االلهُ عالْكُفَّارِ، فَي نا منْيلِ الدمِ أَهبِأَنْع ةاميالْق موؤْتَى يةً،       : يـسـي النَّـارِ غَمف وهساغْم

    ثُم ،جخْري ا، ثُميهف سغْمفَي  قَالُ لَهقُولُ      :  يقَطُّ؟ فَي يمنَع كابلْ أَصه فُلان قَـطُّ،  : أَي يمي نَعنابا أَصلا، م

: اغْمسوه غَمسةً في الْجنَّة، فَيغْمس فيها غَمسةً، فَيقَالُ لَه        : ويؤْتَى بِأَشَد الْمؤْمنين ضرا، وبلاء، فَيقَالُ     

  .)5(»ما أَصابني قَطُّ ضر، ولا بلاء: ان هلْ أَصابك ضر قَطُّ، أَو بلاء، فَيقُولُأَي فُلَ

                                                 
 ).247 - 37(رقم ) 1/217(، وصحيح مسلم )136(رقم ) 1/39(صحيح البخاري ) 1(

، هو الّذي قتل هلال بن خطل تحت أستار الكعبة بأمر )أبو برزة(الأسلمي، مشهور بكنيته هو نضلة بن عبيد  )2(

رسول االله، كان إسلامه قديما، وشهد فتح خيبر، وفتح مكّة وحنينا، وروى عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم 

الإصابة في العسقلاني، [. وعن أبي بكر، روى عنه ابنه المغيرة وآخرون، مات بخراسان سنة أربع وستين

   )].8737(رقم ) 6/341 (تمييز الصحابة

  .هذَا حديثٌ حسن صحيح: ، وقال)2417(، رقم )4/612(سنن الترمذي، ) 3(

 ).49(، درس تفسير سورة البقرة ،النابلسي) 4(

 .ى شرط مسلمهذا إسناد صحيح عل: وقال الألباني. )4321(رقم ب) 2/1445( ابن ماجه في سننهأخرجه ) 5(

 . ])1167( رقم سلسلة الأحاديث الصحيحة :ينظر[
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إِذَا ماتَ الإِنْسان انْقَطَع عملُه إِلَّا من «: عن أَبِي هريرةَ، أَن رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ

ثَلَاث :دصو لَهعدي الِحص لَدوو ،بِه نْتَفَعي لْمعةٌ، وارِي1(»قَةٌ ج( .  

   اضطراري  اليوم الآخر بعثٌ: المطلب الثامن

̈      ©  m¡    �  ~ ¥¤  £  ¢   ³  ²  ±  °  ¯®  ¬  «    ª : يقول االله تبارك وتعالى  §   ¦ l 
  ].٧: التغابن[

 الإنسان إلى االله القوي الجبار في آخر لحظة من حياتـه الـدنيا              فالإيمان باليوم الآخر يعني رجوع    

مضطرا على كلّ أحواله، طائعا لربه كان أم عاصيا له، يساق إلى الحساب الـشديد ذلـيلا هـزيلا               

  : ضعيفا، ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً للتقريب فيقول

 بها فإذا أمستردام، إلى نيروبي من تقلُّه أنها ظنه وفي طائرةً ركب الذي هذاف): 83 (رقم المثل

   ؟)2(ينتظره مصير وأي له؟ حصل ماذا هناك، مطلَوب وهو أنقرة إلى تقلُّه

ع المفجوء الذي تتكشف له الحقيقة وهو تفج! يبرز هنا عنصر المفاجأة التي تبهت المفجوئين

، ولكن المروعة بغتة فيذهل ويشخص بصره فلا يطرف، ويدعو بالويل والهلاك، ويعترف ويندم

  .   )3( له يصدر الحكم القاطع من االله القوي العزيز الذي لا مردئذ،حين! بعد فوات الأوان

   الدنيا مزرعة الآخرة : المطلب التاسع

الحياة الدنيا في الأصل أنها مزرعة الحياة الآخرة، يزرع فيها الإنسان بذور الخير أو الشر ليحصد                

 ولكل زارع مثل ما زرع، فليغتنم العبد الأيام القلائل          ، القيامة ثمارها عند الحساب بين يدي ربه يوم      

  : لتلك الأيام الطوال، قال الشاعر

  وناموا غفلوا لما خلقوا لما        امـالأن علم لو واالله أما 

  وال عظامـ     وتوبيـخ وأهم حشر  ـثممات ثم قبر                      

  )4(هل الكهف أيقاظ نيامونحن إذا أمرنا أو نهينا       كأ  

                                                 
، )1376(رقم ب، )3/652 (هسنن والترمذي في). 1631(، برقم )1255/ 3( هصحيحمسلم في أخرجه  )1(

 .وغيرهما

  ).54(، الدرس البقرةسورة تفسير  ،النابلسي )2(

  ).4/2399 (في ظلال القرآنسيد قطب، ) 3(

، دار )133: ص(،  كتاب الكبائر، شمس الدينالذهبي،:  كتاب فيوهي على بحر الهزج  وردت هذه الأشعار) 4(

مجموع رسائل الحافظ ابن رجب  زين الدين عبد الرحمن،ابن رجب، : أيضا. )ن.ت.د(الندوة الجديدة، بيروت، 

 - هـ 1424(، )ن.م.د(، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر )4/441(طلعت بن فؤاد الحلواني : ، تحقيقالحنبلي

  .، ولم يرد اسم قائلها أو ترجمته في المصادر الأخرى حسب ما أعلم)م2003
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ــالى  ــارك وتع ــق تب ــول الح mf   e  d  c  b  a   ̀ _  ^     h  g : يق
il] ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً للتقريب فيقول،]٩٤: الأنبياء :  

 قد أمامه؛ خيار مليون هناك دكتوراه،ال شهادة لينال غربي بلد إلى سافر طالب): 84 (رقم المثل

وقد المسرح، في وقتاً مضيي وقد الحديقة، في وقتاً مضيي 1(سينما دار في وقتاً مضيي( !!  

 ليكون ذلك سببا في دخـول       ، أن يعبد االله بقصد أن ينال رضاه       ،الهدف الحقيقي للإنسان في الحياة    ف

الجنة، أما إذا انشغل فيها بالمحرمات وتلهى بالمغريات وضاعت ساعاته وأيامه بين هـذه وتلـك،                

  .  هدف ودخل في الآخرة خائبا مذموما مدحوراخرج من الدنيا بلا

   حساب وجزاءاليوم الآخر : المطلب العاشر

 mÓ  Ò  Ñ  ÐÏ     Î  Í  Ì  Ë  Ê Ù   Ø  ×  Ö  Õ  Ô l : يقول االله تبارك وتعالى
  ]٢٨١: البقرة[

 قبـل أن    والكيس من دان نفسه   لا عمل،   ب دار جزاء    واليوم الآخر لا جزاء،   ب دار عملٍ    فالحياة الدنيا 

  :يدان، ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً للتقريب فيقول

 يجتهد، لا قدو يجتهد قد يدرس، لا قدو يدرس قد الدراسي، العام يقضي الطالب): 85 (رقم المثل

 رسوب وإما وسعادة، وتفوق نجاح فإما الحساب، يوم يأتي العام آخر الامتحان بعد أما ،مخير هو

  .)2(وشقاء وفشل

ة في أبرز  وعلو الهم، الطموح في أسمى صورهصلى االله عليه وسلم إلى رسول االله قد حثناو

معانيها، وزرع فينا حب التميقال : عن أبي هريرة، قال ،والحصول على المكانة العالية ق،ز والتفو

لْمجاهدين في سبِيلِ اللَّه، ما إِن في الجنَّة مائَةَ درجة، أَعدها اللَّه لِ«: رسول االله صلى االله عليه وسلم

الأَرو اءمالس نيا بنِ كَمتَيجرالد نيباللَّه أَلْتُملَى ضِ، فَإِذَا سأَعو نَّةطُ الجسأَو فَإِنَّه ،سودرالف أَلُوهفَاس 

 نَّةالج- اهتَفَ- أُر نْهمنِ، ومحشُ الررع قَهفَو نَّةالج ارأَنْه رويضرب الشيخ النابلسي مثالا )3(»ج ،

  :للتوضيح فيقول

 لنعرف لا النتائج نقرأ فإننا كلها، متفوقة المدرسي الصف في الشعبة كانت إذا): 87 (رقم المثل

  .)4(الثالث هو ومن الثاني، هو ومن الأول، هو من لنعرف النتائج نقرأ بل رسب، ومن نجح من

                                                 
 ).82(، الدرس البقرةسورة تفسير  ،النابلسي )1(

 )90(، الدرس البقرةسورة تفسير  ،النابلسي )2(

  ).2790(رقم ) 4/16(صحيح البخاري ) 3(

  ).35(، الدرس تفسير سورة آل عمران ،النابلسي) 4(
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  :امسالمبحث الخ
  ل لتوضيح معنى الهدى والضلالامثضرب الأ

الدلالة على الطريق الموصل للغاية مـن       وهو ايضاً   الواضح،  والهدف والطريق الصحيح    هو  هدى  ال

m  c  :وفي وصف المتقين يقول االله تبارك وتعـالى       ،  )1( الهدى هو الضلال   أقرب الطرق، وعكس  

g  f  e  dl] وبرهان واستقامة، بتـسديد االله إيـاهم       ، ربهم أنهم على نور من   : أي،  ]٥ :البقرة ، 

  :  ويأتي الحدث في هذا المبحث عبر المطالب الثمانية الآتية، )2(وتوفيقه لهم

  أنواع الهداية : المطلب الأول

  :والهداية على أنواع

    :قـال تعـالى    ،وهي تعم الحيوان والنبات    ، الهداية العامة المشتركة بين الخلق جميعا      :النوع الأول 
mè   ç  æ  å   ä   ã  â  á  àl] النابلسي مثلاً من واقع الحال      ويضرب الشيخ    ،]٥٠ :طه

  : للتقريب فيقول

  .)3(أتقي فاسداً الطعام وكان أكل وإذا طعام،ال عن بحثي فإنه الإنسان جاع إذا :)88 (رقم المثل

 فسبحان االله   عليم أو تدريب،   من دون ت   سواء، والحيوانات   نسانتبدو واضحة عند الإ   هداية مصالح   إنها  

  !!الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم

 مـن  النـوع  وهذا ،والهلاك النجاةو والشر، بالخير والتعريف لدلالةل البيان، هدايةُ :الثاني النوعو

 بـذلك  وهـم  ،كافة والمسلمين بعدهم من المصلحين الدعاةو العلماء ثم الأنبياء عمل من هو الهداية

لا مبلِّغون البيـان  هـذا  فـي  الكريم الرسول مخاطبا وجل عز ويقول ،كرِهونم :m  w  v  u
~  }   |  {  z  yxl] توضـيح في  ) 4(ابن جرير الطبري  وقال    ،]٢٠ :عمران آل 

وعلى االله أيها الناس بيان طريق   :قال ، ]٩: النحل [ma   ̀_   ̂ ]  \l:  تعالىقوله

والجـائر  : قال ma  `l: ، ومعنى نما يضلّ عليها   فمن اهتدى فلنفسه، ومن ضلّ فإ      ،الحقّ لكم 

                                                 
  ).13/8155 (تفسير القرآن، الشعراوي) 1(

 ).1/172 (تفسير القرآن العظيم، ابن كثير) 2(

  ).3(، الدرس تفسير سورة البقرة ،النابلسي) 3(

ولد في آمل طبرستان، . ، المؤرخ المفسر الإمام) هـ310 - 224(محمد بن جرير بن يزيد الطبري، أبو جعفر) 4(

جامع البيان في تفسير القرآن وهو ما (و) تاريخ الطبري(الرسل والملوك واستوطن بغداد وتوفي بها، له أخبار 

  )].175( رقم)267/ 14(،سير أعلام النبلاءالذهبي، [  )يعرف بتفسير الطبري
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للتقريب  النابلسي مثلاً ويضرب الشيخ   . )1(اليهودية والنصرانية، وغير ذلك من ملل الكفر كلها       : منها

  : فيقول

 كـل  اتجاه، كل إلى الحركة تجد ،والسيارات بالناس مزدحم شارع إلى نظرت إذا): 92 (رقم المثل

 ليضبطها االله منهج جاء الحركة هذهو وشهوات، دوافع بسبب ركةح هذه هدف، إلى يسعى إنسانٍ

 الـذي  الهـدف و المنهج مع هدفه تطابق الذي هو والناجي فالسعيد الإنسان، صالح في يجعلهاو

  . )2(له  االله رسمه

 حينما أودع فيه شهوات يسعى للحصول عليها وامتلاكها، فحاجتـه           ؛ بطبعه اًالإنسان خلقه االله حركي   ف

لمـرأة  إلـى ا   وحاجته   حاجته إلى المال تدفعه للعمل،    و عام تدفعه للزراعة وتربية الحيوان،    لطإلى ا 

  .وغير ذلك  تدفعه للزواج،

  : وقد يستوحى من هذا المثل سؤالان

  ما هو الهدف الذي ينبغي أن يسعى إليه الإنسان؟: الأول

  من هي الجهة المخولة بأن ترسم هذا الهدف؟: الثاني

   :ين السابقينالسؤال نع لإجابةويقال ل

|   } mz: قال تعالىأنه مخلوق للجنة، المؤمن ن الهدف الحقيقي للإنسان إ -1
~   } ¥  ¤  £  ¢¡  �l] ٨٢: البقرة[.  

m  O  N  M     L  K : ، قـال تعـالى  هدفهذا اليرسم له يقدر أن وأن خالق الإنسان وحده الذي       -2
Pl] الآخـرون  ليس الأمر كما زعم   الاستقامة الحقيقية، و  الهدى الحقيقي و  :  أي ،]١٢٠: البقرة ، 

   .)3(ما هو بهدى إنما هو هوىوغير ذلك 

m  f  e  d   c: الطريق إلى هذا الهدف هو طاعة االله عز وجل، بدليل قوله تعالى  أن  و -3

h  gl] ٥٦: الذاريات[ .  

                                                 
 ).17/174 (جامع البيانالطبري، ) 1(

  ).57(والدرس ) 3(س ، الدرالبقرةسورة تفسير  ،النابلسي )2(

:  أيضا.)4/1322(، تفسير القرآن العظيم، ابن أبي حاتم: أيضا، )11/455(ن جامع البياالطبري، ) 3(

 . )1/183(الكشاف الزمخشري، 
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يـا  «:  عز وجلَّ  عن ربه  فيما يرويه    صلى االله عليه وسلم قال    النبي  أن  رضي االله عنه،     عن أبي ذر  

       كُمدي أَهوندتَهفَاس ،تُهيده نالٌّ إِلا مض ي كُلُّكُمادبتوضيحية ذا دلالة آخر   لاًاويطرح الشيخ مث  . )1(»ع  ،

  : يقولف

 منغمس لأنه ؛الحرارة مشير إلى يلتفت لم بعيدة، مدينة إلى سيارته يقود إنسان): 95 (رقم المثل

 يـصدر  المؤشـر  كـان  لـو  قولـك  فما المحرك، واحترق ،فارتفعت صديقه، عم ممتع حديث في

  ؟)2(صوتاً

   كان خيار النجاة أقوى، فيمكن للسائق أن يرى ويمكن له أن يـسمع،              صدر صوتاً إذا كان المؤشر ي 

، النجـاة  أعطى االله تعالى الإنسان السمع والبصر والفؤاد من أجل أن يهتدي إلى طريق            فما قولنا إذا  

ويميز الخبيث من الطيب، والنافع من الضار، فهل يبقى له بعد ذلك أية             ي نفسه من المخاطر،     ويحم

  أعذار؟؟  

  هذه الحركة بأنى ير مثلا)3()ماركس( ،تعددت التفسيرات البشرية لحركة التاريخ الإنسانيفقد 

 يرى بأنها )5()داروين(و ، بأنها صراع بين الحضاراتى ير )4()همنغتون(و ،صراع بين الطبقات

يحكمها صراع  الإنساني  في حين أن التفسير القرآني يقرر أن حركة التاريخ،صراع من أجل البقاء

   ،]٥٦: الكهف [ml  m n o p q rl: ، يقول االله تعالىالحق والباطلبين 

 تعالى، وإذا قبل الإنسان الهداية الأولى والثانية هدي إلى هداية ثالثة توفيقا من االله :النوع الثالث

تصديقا وهذا النوع من الهداية لا يملكه إلا االله ليستوعب الحق ويقبل به ويشرح صدره للإسلام، 

ه عز ، ومن ذلك قول]272 :البقرة [mr  q  p  o  n   m  l  k  l: لقوله تعالى

وبذلك يظهر الفرقُ بين الدلالة الثانية ، ]٨: فاطر [ml  k  j  i  hg  f  el : وجلّ

من ل يغفر االله  أنأي،  وحده والثالثة وهي من عمل االله تعالى والصالحين،مل الأنبياءوهي من ع

                                                 
 .)2577(رقم ب) 4/1994 (صحيح مسلم) 1(

 ).3( الدرس تفسير سورة البقرة، ،النابلسي) 2(

،  يهودية لعائله اجتماعيا، ولد وصحفيا ومنظّرا، سياسيا، فيلسوفا ألمانيا، كان)م1883-م1818 (كارل ماركس) 3(

 وتعارضها مع مبدأ أجور العمال هو ما  بالرأسماليةقام بتأليف العديد من المؤلفات، إلا أن نظريته المتعلقة

  .]/ar.wikipedia.org/wikiكارل ماركس[ :  انظر الرابط.أكسبه شهرة عالمية
 بجامعة وهو أستاذامعة يال،  ج، أستاذ علوم سياسية، درس في)م2008-م1927 (صموئيل همنغتون، أمريكي،) 4(

، اشتهر ببحوثه في انقلابات الدول، ثم أطروحته بأن الحرب العالمية الكبرى القادمة ستكون بين قوتين هارفرد

[ :انظر الرابط  . الولايات المتحدةالعالم الغربي  والإسلام، وبيان مخاطر ذلك على: عظيمتين في العالم هما

  .]/ar.wikipedia.org/wiki صموئيل همنغتون

  .سبقت ترجمته) 5(
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ويضرب  .)1(لنفسه بالأعمال الموجبة لذلك العذاب أرادمن   ويعذبلنفسه وسأل عنها، المغفرة أراد

  :النابلسي مثلاً لتقريب ما سبق فيقولالشيخ 

 وممارسة الدواء على والانتظام يةمالح في دةمشد تعليمات مريضا طبيب أعطى): 96 (رقم المثل

  . )2(الخطر مرحلة إلى وتفاقم المرض تطور حتى التعليمات، هذه أهمل المريض لكن الرياضة،

 ممـا دعـا     هذا اختياره، تعليمات الطبيب و   لأنه أهمل    نفسه،المريض  ه النتيجة هو    الذي اختار هذ  ف

جراحية وشق القلب والتسبب في أوجاع وآلام شـديدة         الطبيب إلى إصدار الأمر بإجراء العمليات ال      

  .خطار جديدةوأ

    الفساد: المطلب الثاني

ــالى ــارك وتع ــال االله تب m  o    n  m   l  k  j  i  h  g  f  e  d   c  b  a: ق
s    r  q  pl] ١٢ – ١١: البقرة.[  

 وخلق الحيوان   رتكاب المعاصي، دون ا خلق االله الملائكة من عقل بلا شهوة، وهم يعبدون االله دائما            فقد  

 فقد خلقه  أما الإنسان ه بطنه وفرجه فقط، لذا فإنه لا يحاسب وهو غير مكلف،             وهم ، بلا عقل   من شهوة 

من طين الأرض ونفخ فيه من روحه، فيه نوازع أرضية وميول علويـة، فـإذا               خلقه  من عقل وشهوة،    

وكلتاهما تسير بالإنسان المنحرف عـن مـنهج االله   وإذا غلبت الثانية فسد،  غلبت الأولى أخلّ  بالأمانة،  

m  R  Q   P  O  N  M   L  K  J  I  H  G : تعالى إلى الهاوية، يقول جل وعـلا      
   V  U  T  Sl] هذا الفساد ويقولللتقريب عن النابلسي مثلاًويضرب الشيخ . ]٣١ :الحج :  

 هو والمنهج الاندفاع، وقوة كالمحرك هي فيها والشهوة كالمركبة، الفساد): 97 (رقم المثل

 وبلا والظلام بالانعطافات مليئة طريق في عالية بسرعة تنطلق المركبة هذه كانت فلو المقود،

  .  )3(وتتحطم الوادي في به تهوي أن بد فلا مقود،

رافقها العدوان علـى أعـراض النـاس        وبلا ضوابط،   عشوائياً  في الإنسان   فكلما تحركت الشهوة    

أوامـره  شريعة االله تعـالى،     اتباع  والمقود هو    العقاب،هو   مصيره دائما    فإنعدوان  أي  وأموالهم، و 

إنمـا أراده   الإنسان  عقل  ، و والمؤمن حينما يستقيم على أمر االله فإنه يتقي عقابه عز وجلّ          ونواهيه،  

                                                 
صدقي محمد جميل : ، تحقيقالبحر المحيط في التفسير،  حيانيأب، الشهير بعلي بن يوسف بن محمد، الأندلسي )1(

 ).هـ1420: الطبعة(، دار الفكر، بيروت )4/612(

  ).53(، درس تفسير سورة آل عمران ،النابلسي) 2(

 ).3(س ، الدرتفسير سورة البقرة ،النابلسي) 3(
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 لـه    متعبـة  ونتائجها ه،حقق بها شهوة ليست ل    ي و ، عن الحركة التي فيها هوى     ه ليعقل هاالله سبحانه ل  

   .)1(ولمن حوله

   والعلمالعقلوالإيمان : المطلب الثالث

̀   mc  b     a :تعالى االله يقول  _  ~  }  |  {      z  yl] آل 

 هذه في قال أنه وسلم عليه االله صلى االله رسول عن عنها، االله رضي )2(عائشة عن ،]١٩٠: عمران

  . )3(»فيها يتَفَكَّر ولَم قَرأَها لِمن ويلٌ«: الآية

 وحده ل إليه عن طريق مخلوقاته، إلا أنه في التفكر لمعرفة االله تعالى والتوصا هامان للعقل دورإ

فبعض الشعوب قدسوا العقل إلى درجة  للحكم والتوصل لهذه الحقيقة دون هداية ترشده، غير كاف

حاجة إلى هداية تكون مرشدا وفهموا أن العقل ب الغباء فظهرت الأمراض والأوبئة والانحلال والفساد،

ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً ]. ١٢٠ :البقرة [m  QP  O  N  M     L  Kl : ودليلا، يقول االله تعالى

  :من واقع الحال للدلالة على هذا المعنى فيقول

 يجيـب  هنجـد  العيون طبيب عند فحص وخلال ة،وحاد مبصرة عيون له إنسان ):98 (رقم المثل

 سـطر،  آخـر  فـي  الصغر في المتناهية حتىC)  حرف شكل على (الحروف هاتاتجا جميع على

 لا مظلمـة  غرفة في جلس الإنسان هذا نفس أن فلو بالمائة، مائة القصوى العلامة على ويحصل

     ؟)4(الحادتين العينين قيمة فما الأحرف، به يرى ضوء بها يوجد

يرشده، فالعالم الغربي قـائم علـى العقـل     ويهديهمن دون وحي الإنساني التام  لعقل  ل كذلك لا قيمة  

مـرض الإيـدز    ف قدم إنجازات مادية مذهلة، لكنه هبط اجتماعيـا وأخلاقيـا،             ولو فقط،والعبقرية  

 والأزمات الاقتصادية وجرائم    وانتشار المخدرات  والتفكك الأسري والانحلال الأخلاقي،    والجريمة،

  . االلهنوروفق عقله فقط بعيدا عن من دلائل هذا الهبوط، فهو إنسان يتحرك الحروب 

  

                                                 
  ).10/6232 (تفسير القرآن، الشعراوي) 1(

 ولدت في قبل ،صلى االله عليه وسلمأم المؤمنين، وزوج النبي الصديق، الصحابي الجليل،  عائشة بنت أبي بكر )2(

بلغ عددها صلى االله عليه وسلم،  سنين تقريبا، وروت العديد من الأحاديث عن الرسول الكريم بأربعالبعثه 

 الإصابة في تمييز الصحابةالعسقلاني، [ .) هـ58(توفيت سنة  .يحينفي الصح )316( منها )2210(

 .)]11461( رقم )8/231(
 . إسناد جيد): 68(السلسلة الصحيحة رقم في قال الألباني ). 620(رقم ) 2/387 (صحيح ابن حبان) 3(

 ).27(، الدرس تفسير سورة البقرة ،النابلسي) 4(
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    الضلال الاختياري والإضلال الجزائي:المطلب الرابع

 mº  ¹   ¸l  :ومن ذلـك قولـه تعـالى      ،  ختياريالاضلالٍ  الالإضلال الجزائي مبني على     
 ،]٨٨ :البقـرة  [m¿  ¾  ½   ¼ l  لا   :رب العزة  عليهم   أي نحن لا نهتدي، فرد    ،  ]٨٨ :البقرة[

السبب في نُفُورِهم عنِ الْإِيمانِ إِنَّما هو أَنَّهم لُعنُـوا بِمـا تَقَـدم مـن كُفْـرِهم                  م ، ف  أي بسبب كفره  

ائِهِمرتاجو،       نْهم ظَملَى الذَّنْبِ بِأَعع اءزالْج وذَا ههكالمثل الذي يضربه الشيخ النابلسي للتقريب،      ،  )1( و

  :فيقول

 يلتق ولم كتابا يشتر ولم امتحاناً قدمي ولم إطلاقاً، يداوم لم الجامعة في طالب ):108 (رقم المثل

 ولم موقفه على فأصر والانضباط، الدوام إلى تدعوه الإنذار تلو نذارالإ له قدمت والجامعة بأستاذ،

  !! )2(أدرس نأ لي أرادت ما الجامعة هذه: يقول حينئذ ،تهلرغب اتجسيد وفُصل يستجب،

  .هتجسيد لرغبتوأن فصل الطالب  مبني على ضلالٍ اختياري،  الإضلال الجزائي ذا هوفه

  لا إكراه في الدين: المطلب الخامس

الحق سبحانه لا يبدأ إنساناً ف ،]٢٥٦ :البقرة [mÑ Ò Ô  Ó Ö × Ø  ÚÙl: يقول االله تعالى

 فالإنسان هاوية،الدفع إلى نيفعنه يتخلى االله   هواهيميل إلى حينما لكن الإنسان ،بأمر يناقض تكليفه

يندفع إلى ذلك كله مختاراً، سواء كان يعلم أو لا يعلم أنه مخالفٌ لمنهج ربه وتعاليمه، وهو يمر في 

  : ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً للتقريب فيقول. امتحان يحصد وحده نتائجه

 في عاقبهوي فيتهدده حلب، لىإ يسافر أنب موظفاً مؤسسة مدير يأمر أن أيعقل ):115 (رقم المثل

  !! )3(الدوام عن غاب لأنه التالي اليوم

  : )4(فإذا كان هذا الظلم لا يليق بالبشر فكيف يليق برب البشر ، قال الحلاج! أمر عجيب حقا

ألقاهفي اليم مكتوفاً وقال له     إي إي 5(! بالماءاك أن تبتلّاك(  

                                                 
 ).2/25(، تفسير القرطبي )2/328(تفسير الطبري ) 1(

 ).4(، الدرس النابلسي، وآل عمران )84 و35(، الدرس تفسير سورة البقرة ،النابلسي) 2(

 ).23(، درس تفسير سورة آل عمران ،النابلسي )3(
هو الحسين بن منصور الحلاج فيلسوف، عده البعض في كبار المتعبدين والزهاد وعده آخرون في زمرة الزنادقة  )4(

بع بعض الناس طريقته في  فاتّ)هـ299(لملحدين، أصله من بيضاء فارس، ونشأ بواسط العراق، وظهر أمره سنة وا
، )هـ681: المتوفى(ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد  [.) هـ309(توفي سنة . التوحيد والإيمان

 ].م1994 بيروت، –دار صادر  ،)189(رقم ) 2/140(إحسان عباس : ، تحقيقالأعيان وأنباء أبناء الزمان وفيات
 دار الكتب العلمية، ،)122ص( تحقيق محمد باسل عيون السود ،ديوان الحلاج الحسين بن منصور الحلاج،  الحلاج،)5(

 .م1،1998 ط،بيروت
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  لق البشر؟  بالبشر فكيف يليق بخا يليقفإذا كان هذا الظلم لا !هذا شيء مضحك

  علم كشف لا علم جبر: المطلب السادس

في هذا الكون وما سيكون عليه حال الإنسان حسب اختياره، إن يكون سما االله جل جلاله يكشف 

 m[   Z          Y    X    W  V  Ul : كان على الهدى أو إن كان على الضلالة، يقول تعالى
 وهو أَحسن الأَقْوالِ، والَّذي علَيه الْأَئِمةُ ،)1(وقَالَ الزجاج: ل شمس الدين القرطبي، قا]٢: التغابن[

ةالْأُم نم ورهمالْجو:رخَلَقَ الْكَاف اللَّه إِن ،بكَسو لٌ لَهعف هكُفْرو ،نؤْمخَلَقَ الْمو   لٌ لَهعف انُهإِيمو

كَسوب،نْهم هملعو هلَيع ذَلِك رالَى قَدتَع اللَّه لِأَن ،الْكُفْر خْتَاريو كْفُري رالْكَافو ، دوجي أَن وزجلَا يو 

نْهم هملعو هلَيع ري قَدالَّذ را غَيمنْهم داحكُلِّ و نافهذا  ،متَع يقَ بِاللَّهللَىلَا ي، نةٌ ملَامذَا سي هفو 

  : ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً من واقع الحال للتقريب فيقول. )2(الْجبرِ والْقَدرِ

 وقبل عاماً، خمسين عن تزيد مدرسة في خدمات له متمرسا مدرساً أن لو): 118 (رقم المثل

 وهذا الصف، على الأول يكون الطالب وهذا ينجح، لا الطالب هذا :قال بشهر الامتحان موعد

  !! )3(التاريخ في عالية علامة يأخذ الطالب وهذا الرياضيات، في عالية علامةً يأخذ الطالب

 المتمرس مسبقا، وعن طريق الكـشف لا        النتائج وفق ما توقع هذا المدرس     عجيبا أن تأتي هذه     ليس  

 الاجتهاد أو يتدخل في مشيئة      عن طريق الإجبار، فتأتي النتائج وفق ما قرر دون أن يجبر أحداً على            

  أحد، وهذا المدرس من البشر فكيف مع خالق البشر؟ 

قَالَ عبادةُ بن : ، قَالَ)4(عن أَبِي حفْصةَفاالله تعالى كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق الخلق، 

تام5(الص(هنالْإِي:  لاب يقَةقح مطَع تَجِد لَن إِنَّك ،نَيا بي ،ئَكخْطلِي كُني لَم كابا أَصم أَن لَمتَّى تَعانِ حم

إِن أَولَ ما خَلَقَ اللَّه : " وما أَخْطَأَك لَم يكُن لِيصيبك، سمعتُ رسولَ اللَّه صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم يقُولُ

                                                 
د، ولد ، عالم بالنحو واللغة وهو تلميذ المبر)هـ311-241(هو ابراهيم بن السري بن سهل، أبو اسحق الزجاج  )1(

ومات في بغداد، كان في شبابه يصنع الزجاج فسمي بذلك، طلبه وزير المعتضد مؤدبا لابنه الذي أصبح وزيرا 

  ].209 رقم)360/ 14(،سير أعلام النبلاءالذهبي، [. مكان أبيه، فأصاب الزجاج بذلك ثروة عظيمة
 
 ).18/133 (الجامع لأحكام القرآن، القرطبي) 2(

  ). 84( الدرس  سورة البقرة،تفسير ،النابلسي) 3(

 هو من الصحابة وقيل من التابعين، وهو معروف      :، قيل)أبو حفصة(هو حبيش بن شريح الحبشي الملقب  )4(

  .])2074(رقم ) 2/172 (الإصابة في تمييز الصحابةالعسقلاني، . [يروي عن عبادة بن الصامت

ن قيس بن ثعلبة بن غنم شهد بدرا وكان أحد النقباء      هو عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر ب) 5(

بالعقبة، وشهد المشاهد كلّها بعد بدر، وهو أول من ولى قضاء فلسطين، كان حليف يهود بني قينقاع فخلع      

  .])4515(رقم ) 3/505 (الإصابة في تمييز الصحابةالعسقلاني، [ .حلفهم وتبرأ إلى اللَّه ورسوله منهم
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فَقَالَ لَه ،قَالَ: الْقَلَم اكْتُب :ب؟ قَالَراذَا أَكْتُبمةُ :  واعالس تَّى تَقُومح ءكُلِّ شَي يرقَادم اكْتُب " نَيا بي

  . )1(»من ماتَ علَى غَيرِ هذَا فَلَيس منِّي«: إِنِّي سمعتُ رسولَ اللَّه صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم يقُولُ

 علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسولَ سمعتُ :قَالَ  عنه االله رضي )2(العاص بن عمرو بن االله عبد عنو

،لَّمسقُولُ وي: »االلهُ كَتَب يرقَادم لَ الْخَلَائِققَب خْلُقَ أَني اتاومالس ضالْأَرو ينسأَلْفَ بِخَم ،نَةقَالَ س: 

شُهرعلَى وع اء3(»الْم(.  

 يعني ،]٢: التغابن mY    X    W  V  U [   Zl]:  إن معنى قوله تعالى:خلاصة القول

علم االله الأزلي في خلقه، والحكم على العبد مسبقا تبعا للحال الذي يصير إليه وِفق عمله وكسبه، 

  . علم االلهُ فكتب: ، أي)اعتبار ما سيكون: (بناء على العلاقة المجازية المرسلة التي تقول

  أن يجتهد العبد باتباع الهدى: سابعالمطلب ال

 واتباع الهدى من أجل الوصول إلى االله جل وعلا، وهو الذي            فليجتهد العبد في الطاعة وفعل الخير     

m  m : يدعو عباده دوما إلى الإيمان والتوبة، وإصلاح العلاقة ما بينهم وبينه، يقول عـز وجـل               

s  r  q  p  o  n] نابلسي مثلا للتقريب فيقولويضرب الشيخ ال، ]٨٦ :آل عمران :  

 من :فسأله رجلا ورأى ن،اطريق وأمامه ،حمص مدينة إلى يتّجه سائقا أن لو): 119 (رقم المثل

 أعطيـك  أخـي،  يـا  انتظر: الرجل قالف خيراً، االله جزاك: عليه فرد هنا، من: فأجابه حمص؟ أين

   .)4(...ثم... ثم ،اجسر تجد ثم ،اخطر امنحدر تجد  مترا خمسين بعد أخرى، معلومات

 أيـة    أن يعطيـه   ، لما كان بالإمكان   أنت كذاب : ولكن لو رفض السائق هذه النصائح وقال للشرطي       

  ولـن  قلبـه، يهـدي االله     فلنالدين  هداية االله تعالى وأحكام     الإنسان   إذا رفض ف ولما أرشده،  معلومة

  .يشرح صدره للإيمان

بلسي تأثر بالشيخ الشعراوي، فقد ورد في خـواطر         ويظهر جليا من ضرب هذا المثل أن الشيخ النا        

لتبس يسافر إلى الإسكندرية ثم     يإنسان  : ، حيث يقول  تفسير في ذات السياق مثالا قريبا     الأخير في ال  

                                                 
سلسلة الأحاديث  :ينظر. [إسناده صحيح: قال الألبانيو .)4700(رقم ب) 4/225( هسننفي أبو داود ه أخرج )1(

 .     ])133(، وحديث رقم )5/567 (الصحيحة

عظيم الساقين، أبيض الرأس واللحية،  هو عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، كنيته أبو محمد، كان طوالا أحمر،) 2(

ي الصحيحين قصة مع النبي صلى اللَّه عليه وسلّم حين نهاه عن مواظبة قيام الليل وعمي في آخر عمره، وله ف

  في تمييز الصحابة، الإصابةالعسقلاني[. وصيام النهار وأمره بصيام يوم بعد يوم، وبقراءة القرآن في كل ثلاث

 .])4865(رقم ) 4/165(

  ). 2653 - 16(رقم ) 4/2044(صحيح مسلم )  3(

  .)84(، الدرس تفسير البقرة ،النابلسي )4(
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فيشير الشرطي قـائلا    ؟   أين الطريق إلى الإسكندرية    :عليه الطريق، وبعد ذلك وجد شرطيا فسأله      

  الشرطي وصـدقه فإنـه     هذا الإنسان ، فإذا شكر    سكندريةهذا هو الطريق الصحيح إلى الإ     : للسائل

 بالتفصيل الدقيق كيف يصل إلى الطريق      يزيد من إرشاداته للسائل ويوضح له      ف يأسر قلب الشرطي  

 فإن ذلك يأسـر     ، وإن زاد السائل في شكره للشرطي      ، عقبة قد تعترضه   ةلى أي عهه   وينب الصحيح،

 شارحا له مـا يجـب أن        ،ائل ليوصله إلى الطريق   وجدان الشرطي أكثر، ويتطوع ليركب مع الس      

 أن رجـلا آخـر      ولكن ل ،  م كل المعونة لمن شكره     وبذلك يكون الشرطي قد قد     ،به من عقبات  يتجنّ

  .هفإن الشرطي يتجاهل، ه من الأصلسأل الشرطي عن الطريق فكذب

   مع االلهحرب: المطلب الثامن

قال تعالى تصديقا    ؛ فالمؤمنون جند االله   كذلكدامت   وما    تعالى،  مع االله  أهل الضلالة إنما هي   معركة  

 ولم يقل ،  ]١٧٦: آل عمران  [mi   h  g  f  e  dc  b  a   ̀ _  ^l : لهذا المعنى 

 فـي قولـه    ليزدادوا ثباتاً على الإيمـان أهل الهداية االله نئِطمولهذا ي،  لن يضروكم شيئا:جل وعلا 

. )1(الـرحمن  المؤمنون في حـضانة      ، ليبقى ]١٠٥ :المائدة [mf  e  d  c  b  al : تعالى

  : ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً من واقع الحال للتقريب فيقول
 لم ضر؟ من ألفًا، ستون ثمنه الذي مركبته زجاج وكسر بمطرقة رجل جاء لو): 121 (رقم المثل

  !! )2(نفسه ضر لقد أحدا، يضر

نتكس على  هو في الحقيقة ا   نقض عهده مع االله، إنما        أو انتقم،أو  خذ موقفًا   فإذا ظن هذا الرجل أنه ات     

   .ه عنن االله غنيلأ ؛نفسه

                                                 
 ).3/1883(،  تفسير القرآن، الشعراوي) 1(

  ).39(، درس تفسير سورة آل عمران ،النابلسي )2(
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  :المبحث السادس
  ضرب الأمثال لتقريب معنى البلاء

  

m   [  ZY  X  W  V  U   T  S  R  Q  P: يقول االله تبارك وتعالى
_   ̂  ]    \ m  l  k  j  i  h     g       f    e  d     c  b  a  `   on

  pr  q l] ١٥٧ – ١٥٥ :البقرة.[  

فلا بد من حصول الألم لكل نفس سواء آمنت أم كفرت، ولا يطمع أحد أن يخلص من المحنة 

والألم، فحياة الإنسان قائمة على المشاقّ وركوب الأخطار، والمرء يتقلب في زمانه في تحول النعم 

 .ثم بعد حين يخرج من الجنةواستقبال المحن، وهذا آدم عليه السلام سجدت له الملائكة 

ولا  وقوعها،حين  ه الأمر علينليه على المصائب قبل وقوعها،ه ن نفسوطّأن ي وينبغي على المسلم

لا ينطق ف والمؤمن الحازم يثبت للعظائم  وينتهي، محدودأمدلها لبلايا لأن اجزع بالمصاب ي

 .يم من اهللالعظ بوعد الأجر هخفف المصاب على نفسلي و،بالشكوى لسانه

 ه بالنعم وينعمه يبتليه، إلا ليصطفيه ولا امتحنه، إلا ليعافيه ولا ابتلاه،المبتلى إلا ليعطي االله وما منع

 ، والعيشُ مضمون، دواءدائهوالمهزوم من هزمته نفسه، ومن لم يرض بالقضاء فليس ل ،بالبلاء

لسلامة والعافية من غير بلاء فما عرف من أراد أن تدوم له ا، و والهموم لا تدوم،والرزقُ مقسوم

  .التكليف ولا أدرك التسليم

  :ويأتي الكلام في هذا المبحث عبر المطالب السبعة الآتية

  :تعريف البلاء: المطلب الأول

  .)1(نعمة واختبار ومكروه: على ثلاثة أوجةوهو . "بلايا"وجمعه التجربة والاختبار، : البلاء معناه

  الثوب يلقال بوي و ، أي خَلُقَ  ؛ بلاء  وبلوتُه    البلاه ،السفر مـن       ؛سفر؛ أي أبلاه كأني أخلَقتُـه اختبرته 

 وسـمي   ، وأبليتُ فلاناً إذا اختبرتَه، وسمي الغم بلاء من حيث إنه يبلـي الجـسم              ،كثرة اختباري له  

 2( لهاختبارو على البدن قةمشلأنه التكليف بلاء( .  
                                                 

 دار ،)1/117(، تحقيق محمد أديب عبد الواحد جمران غريب القرآن أبو بكر محمد بن عزيز، ،السجستاني )1(

  .م1995 -هـ1416 ) ن.م.د( ،قتيبة

مكتبة لبنان، بيروت، ) 1/73(محمود خاطر : ، تحقيقمختار الصحاحن أبي بكر بن عبدالقادر، محمد ب الرازي، )2(

 .1995 – 1415 ،طبعة جديدة
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 أحدهما تعرف حاله والوقوف على ما يجهلُ        : فذلك يتضمن أمرين   ،ا وأبلاه  ابتلَى فلان كذ   :وإذا قيل 

  . )1( وربما قُصد به أحدهما معا، وربما قُصد به الأمران، والثاني ظهور جودته ورداءته،من أمره

 ـ  : كلمات مترادفة، ورد في لسان العرب     كلها  فالبلاء والفتنة والامتحان والاختبار      واً بلَوتُ الرجلَ بلْ

ابتليته :  والبلاء يكون بالخير والشر، يقال     ،وبلاء وابتَلَيته اخْتَبرته وبلاه يبلُوه بلْواً إذا جربه واخْتَبره        

  .)2(بلاء حسنا وبلاء سيئا، واالله تعالى يبلي العبد بلاء حسنا  ويبليه  بلاء سيئا، والجمع البلايا

 )3( عن مصعبِ بنِ سعد،ل حياتهم، وأشد الناس بلاء هم الأنبياءوالبلاء يرافق المؤمنين في كل مراح

الْأَنْبِياء، ثُم الْأَمثَلُ، فَالْأَمثَلُ، «: يا رسولَ اللَّه أَي النَّاسِ أَشَد بلَاء؟ قَالَ: قُلْتُ: بنِ مالِك، عن أَبِيه، قَالَ

بِ دسلَى حلُ عجتَلَى الربلَى يع يتُلرِقَّةٌ اب هيني دف كَان إِنو ،لَاؤُهب ا اشْتَدلْبص ينُهد كَان فَإِن ،هين

  .)4(»حسبِ دينه، فَما يبرح الْبلَاء بِالْعبد حتَّى يتْركَه يمشي علَى الْأَرضِ وما علَيه خَطيئَةٌ

الابتلاء سنة  فكلما زيد في إيمانه زيد في بلائه، لمؤمن مثل كفتي ميزان، اويفهم من هذا الحديث أن

المجتمعات البشرية   منه، فالدنيا دار ابتلاء وامتحان، وقد تعرضت جميعلا بدواالله في الأرض 

m  ~  }     |    {  z  y  x  w  v  u  t  s : للامتحان عبر مراحل التاريخ، قال تعالى
¦  ¥  ¤£  ¢  ¡  �  ª  ©   ̈      §  l] ويضرب الشيخ . ]٣ – ٢: العنكبوت

  :النابلسي مثلاً لتقريب معنى البلاء من واقع الحياة فيقول

 وهزيلة ضعيفة كانت مهما لأنها فقط، الصاعدة الطريق في المركبة تُمتحن): 122 (رقم المثل

 إلا تصمد فلا والصعبة الصاعدة الطريق في أما المستوي، السهل الطريق في بطلاقة تسير فإنها

  .)5(القوية المركبة

m  t  s  r  q  p   o  n   m  l  k  j  i  h    g  f  e  d   c : وأما قوله تعالى
x  w  v  ul] إذ نجد من الناس من يقول، ]١٦ – ١٥: الفجر : mm  ll   بالنعمة

                                                 
تحقيق محمد سيد  ،المفردات في غريب القرآن،  الشهير بالراغبأبو القاسم الحسين بن محمدالأصفهاني،  )1(

  .)ن.د،ت(، دار المعرفة، لبنان) 1/61(كيلاني 

 ).84، 14/83 (لسان العربمنظور، ابن  )2(

وهو كلاب القرشي، وقد روى عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي االله عنه، هو مصعب بن سعد بن مالك بن  )3(

أحد العشرة وآخرهم موتا، وهو أول من رمى بسهم في سبيل اللَّه، فتح العراق وبنى الكوفة، وكان مجاب 

 .])3202(رقم ) 3/61 (لإصابة في تمييز الصحابةاالعسقلاني، [. )هـ51(الدعوة، مات سنة 

، وقال )143(رقم )  1/273 (سلسلة الأحاديث الصحيحة، )2901(رقم ) 7/161( مخرجا - صحيح ابن حبان) 4(

  .سنده جيد رجاله كلهم رجال الشيخين: ، وقال الألباني"حديث حسن صحيح : " الترمذي

 ).                                                                  50(، الدرس تفسير سورة البقرة ،النابلسي )5(
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 :الفجر[ mzl: ماوالحق تعالى يقول لكليه ، بسلبهماmx  wl  :ونجد منهم من يقول، والمال

، ولكن الإكرام ينشأ الإهانةفليست النعمة دليل الإكرام وليس سلب النعمة دليل ! أنتما كاذبان، ]١٧

   .)1(بالصبروالشدة بالحمد والشكر، وحينما تستقبل الفقر والرخاء حينما تستقبل النعمة 

  الابتلاء خير أم شر : المطلب الثاني

  ].٣٥: الأنبياء [mÒ  ÑÔ  Ó  l : يقول االله تبارك وتعالى

متحان إن نجح فيه    اولكنه في الحقيقة ليس كذلك، لأن الابتلاء هو           شر،  البلاء  الناس أن   معظم يظن

يه لـيعلم   ي من يرب  تحن المرب م ومن أساس التربية أن ي     له،وإن رسب فيه فهو شر      له  فهو خير   العبد  

  : مثالا للتقريب فيقول؟ ويضرب الشيخ النابلسي أ)2(هل نجح في التربية أم لا

 أعلى أخيرا ونال ،الجامعة في كثيرة امتحانات إلى ما شخص تقدم إذا ):124 (رقم المثل

 الأيام تلك فهل الشهادات، هذه بسبب مرتفع دخل وله المناصب أعلى على وتربع الشهادات

 الطويل والسهر انالامتح هذا فلولا لا، بالتأكيد له؟ شرا كانت الامتحان فيها دخل التي العصيبة

   .)3(الدخل وهذا المنصب وهذا الشهادة هذه نال لما والتعب

مصائب الأنبياء فرفع، المصائب تجارة رابحة أضعافا مضاعفة، وهذه الصورة لبيان حالة هذه 

وقد يستوحى مثالٌ  ، قصم وردعمصائب المؤمنين مصائب دفع ورفع، ومصائب العصاة والمذنبين و

  :التي ضربها الشيخ النابلسي في هذا المجال في عدة دروس فيقالمن مجمل الأمثال 

 يكون أن بد فلا هام، منصب إلى الموظفين أحد ترقية عالمية شركة قررت إذا): 127 (رقم المثل

 علنيـة ال متحانـات الا مـن  دعد في الموظف هذا يمر أن ثم المدير، عند احتراما وأكثرهم أفضلهم

 العمـل  وساعات المشاق تحمل على والصبر القدرات، لاختبار التعرضك الشركة تقررها سريةوال

  .الشدائد عند النفس وضبط الطويلة

عن نفسه ويرتقي، فليرض بهذا الـبلاء دون تـردد أو تـذمر أو               بلاءرفْع ال  داأركذلك المؤمن إذا    

 ولكن  هرضى بلسان يقد  ف ، لم يكُن مقبولاً   هضى من نفس  علم أن مكان الر   لي ف هرفع عن  وإذا لم ي   انفعال،

  :النابلسي مثلاً للتقريب، فيقولويضرب الشيخ . )4( لا يزال ساخطاً ضجِراهقلب

                                                 
 ).7/4422(،  تفسير القرآن، الشعراوي) 1(

  ).1/569(،تفسير القرآن، الشعراوي) 2(

  ).50( الدرس ،تفسير سورة البقرة ،النابلسي )3(

  ).13/8134(،   تفسير القرآن، الشعراوي) 4(
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 بالجوع تمتحنه، أن  بد لا عسكريا قائدا ليكون إنسانا تُعد أن تريد حين): 128 (رقم المثل

   .)1(الوظيفة لهذه أهلا ليكون الشدائد، على والصبر والعطش

علـى   هينتقدو كيد بالداعية يحينما  العدو  ف ابتلاء،   اشدإذا كانت مع الأعداء فهي      ة  المؤمن الداعي ورحلة  

 ،ويدفعه ليكون على أحـسن أحوالـه      ،  يهذّبه و هضبطفإنه ي  بالمرصاد   هويقف ل كل كبيرة وصغيرة،    

   :، يقول الشاعر عند ربهتهرتفع درجفت

               ومنّع ـأع  فلا        ةٌَـداتي لهم فضلٌ عليااللهُدم ـااديـ الأع لي  

ههافاجتنبتُ زلتي عن بحثوا م        2(المعاليا فاكتسبتُ نافسوني وهم(  

  أنواع البلاء: المطلب الثالث

m :  تعالى االله قول ذلكدليلوبلاء الخير والرخاء والسعة، بلاء الشر والشدة، و: البلاء نوعان
Ô  Ó  Ò  Ñl] ر ، ]٣٥: الأنبياءقدمن عباده الغنى عز وجلّ االله كأن ي على عبد 

ت على فالآية الكريمة دلّ ، والإستعلاء  ويرزقه من البنين مما يكون مدعاة للفخر والتباهي،والصحة

 m  y   x  wl : ، وكذلك قوله تعالى)3(بلاء الشر والخير معاً: نوعي البلاء
 m  y   x  l: ناهمأي اختبر  mwl :  قال ابن كثير في التفسير،]١٦٨: الأعراف[

  .  )4( والعافية والبلاء، والرغبة والرهبة،أي بالرخاء والشدة

 وفقدان الأصحاب ، أو الخوف أو المرض، على عبد من عباده الفقر أو الجوعتعالى يقدر االله وقد

ودليل هذا النوع من البلاء قوله تعالى،)5 (ةوالأحب  :m  V  U   T  S  R  Q  P

                                                 
 .)51(، الدرس البقرةتفسير سورة  ،النابلسي )1(

محمد عبد الرحمن السخاوي، : دون ذكر قائلها في كتاب، وهي على البحر الطويل، وردت هذه الأبيات) 2(

يعثر ، ولم )ن.ت.د( لبنان، - بيروت ،مكتبة دار الحياة) 9/150 (الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، السخاوي

  .قائلعلى لها الباحث بعد البحث والتنقيب  

 ).220/ 17(و) 342/ 14 (مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير الرازي، )3(

 ).3/498(، تفسير القرآن العظيمابن كثير، ) 4(

الكشف والبيان عن تفسير ، )هـ427: المتوفى(أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، أبو إسحاق الثعلبي، ) 5(

   1422، 1ط إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان،، دار )294/ 5(الإمام أبي محمد بن عاشور: تحقيقالقرآن، 

، )هـ510: المتوفى(معالم التنزيل في تفسير القرآن، بن الفراءالبغوي، الحسين بن مسعود : أيضا.م2002/هـ

الخازن، علاء :أيضا.هـ1420، 1، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط)24/ 3(عبد الرزاق المهدي: تحقيق 

تصحيح محمد : تحقيق، لباب التأويل في معاني التنزيل ،)هـ741: المتوفى(أبو الحسن الدين علي بن محمد 

 .هـ1415، 1 بيروت، ط–، دار الكتب العلمية )310/ 4(علي شاهين، 
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  [  ZY  X  W\ l] وقوله تعالى]١٥٥: البقرة ، : m      ®  ¬  «

¯l] ١٨٦: آل عمران[.  

 من بلاء وشدة من مقاطعة لاقوه وما ،وفي قصة الثلاثة الذين تخلفوا عن الجهاد في غزوة تبوك

تُعرض على أحدهم دنيا الكافرين في حين صلى االله عليه وسلم، ة لهم في االله بأمرٍ من النبيالأحب 

النابلسي مثلاً للتقريب، في الصبر على هذا النوع من ويضرب الشيخ  ،)1(اصبها فيأباهاوزينتها ومن

   :البلاء فيقول

 قوياً عدواناً تشن أن أجل من الأوسط الشرق نحو توجهت طائرات حاملة كم): 129 (رقم المثل

 الأنباء، وكالاتو الفضائية، والمحطات الإعلام وسائل عبر الناس لنا يقل ألم ؟المسلمين؟ بلاد على

m  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò      Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  :)2(والتصريحات
  Ø  ×l] ١٧٣: عمران آل[.  

وهكذا تتضافر مثل هذه الصور الرفيعة على إعلان ميلاد تلك الحقيقة الكبيرة فـي تلـك النفـوس                  

اللّه وكيلا، وترضى به وحـده       لا تعرف إلا     عظيمة، إنها حقيقة الاتكال على االله حق التوكل، وهي        ال

  m  Õ: وتكتفي، وتزداد إيمانا به في ساعة الشدة، وتقول في مواجهة تخويف الناس لهم بالنـاس              
  Ø  ×  Öl] لأنها لا تخاف إلا االله تعالى، ]١٧٣: آل عمران.  

 m  e  d  c  b  al :  تعالىهلوق، فهذا ما يدلّ عليه بلاء الخير والسعةأما 
 تكون فتنة وبلاء عظيم حينما تُشغل صاحبها عن ذكر االله، وعن  والأولاد  فالأموال، ]٢٨: الأنفال[

 هجاء عندما وهذا ما دلّ عليه قول الرسول صلى االله عليه وسلم، )3( الشرعيةتكاليفالقيام بال

نس4(الْح(نيسالْحو )5( َتَبِقَانِ إِلسيه يها إِلَيمهمقَالَ،فَض نَةٌ«:  ثُمبجخَلَةٌ مبم لَدالْو إِن«)1(.  

                                                 
 ).14/539(تنظر القصة كاملة في تفسير الطبري ) 1(

  ).48(، درس تفسير سورة آل عمرانالنابلسي، ) 2(

/ 12 (مفاتيح الغيب أو التفسير الكبيرالرازي، :، أيضا)42/ 1 ( معاني التنزيللباب التأويل في ،الخازن )3(

401.( 

، سبط رسول االله وحفيده وريحانته وسيد )هـ50 -هـ 3(الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي ) 4(

سول االله صلى االله شباب أهل الجنة، كنيته أبو محمد، أبوه علي بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين وابن عم ر

الإصابة في تمييز الصحابة االعسقلاني،  [ .عليه وسلم، وأمه فاطمة بنت رسول االله صلى االله عليه وسلم

 )].1724(رقم ) 2/60(

سبط النبي محمد صلى االله عليه وسلم وحفيده، و ) هـ61-4( الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي) 5(

 أبوه علي بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين وابن عم رسول  كنيته أبو عبد االله،يلقب بسيد شباب أهل الجنة،
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وهذا الحديث من قبيل التحذير والتنبيه؛ أي لا يحملنَّك ولدك وتعلقك به على البخل وقت الإنفاق، أو                 

، ويستوحى من دروس الشيخ النابلسي في هذا السياق مثالا          لنفير والجهاد يحملنك على الجبن وقت ا    

  : الللتقريب من واقع الحياة فيق

 قدرتها لضمان الصاعدة الطريق في تُمتحن المركبة في المحرك قوة كانت إذا): 130 (رقم المثل

 الطريق في تُمتحن مكابحال سلامة فإن -سابق مثال في النابلسي الشيخ قال كما -قوتها وكمال

 أةوط أشد وهذا وتتحطم، تنزلق فإنها وإلا انحرافها، وعدم تماسكها لضمان أيضا، المنحدرة

  . الصاعدة الطريق من فيها من وعلى عليها وخطرا

 أن يجد أمما ودولا غارقة في الرذيلة وهي مع ذلك غنية للمؤمن، الابتلاء العظيم والفتنة الكبيرةأما 

متحضرة في مجتمعها وحياتها، يتمتع الفرد بالرعاية والحماية، وهي مشاقة ومعاندة ووقوية، راقية 

الشهوة وجاذبية الأرض وثقلة اللحم والدم والرغبة في الجاه والمال والسلطان  فتنة النفس و إنها!!الله

ستقامة ولم يثبت إلا من فإذا أبطأ النصر اشتدت الوطأة على المؤمن وأهل الا! ومجاراة أهل الزمان

  .، وسيأتي توضيح هذا مع الأمثال في مقاصد البلاء)2(عصم االله

لى تحصيله، وطلب الصيد وقت الإحرام، والدليل على هذا اجتناب المال الحرام وهو قادر ع ومنه

 m x  w  v  u  t  s  r  q  p   }  |     {  z  y :النوع من البلاء قوله تعالى
�  ~l] وقوله تعالى ،]٩٤: المائدة : m ̈  §  ¦  ¥  ¤   £    ¢  ¡  �  ~  }l 

لك أن اليتيم ضعيف لا يقوى على  وذبه؛ كِّلَفمال اليتيم بلاء شديد على من و ،]٣٤: الإسراء[

، ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً للدلالة والتقريب لهذا المعنى من أعماق محاسبة موكله ومساءلته

  : كتب التاريخ، وبالتحديد من أواخر العهد العباسي، فيقول

                                                                                                                                                    
قتل في معركة كربلاء في العراق االله صلى االله عليه وسلم، وأمه فاطمة بنت رسول االله صلى االله عليه وسلم، 

 )].1729(رقم ) 2/67(العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة ). [هـ61(عام 

). 17562(، برقم )104/ 29(وأحمد في مسنده ). 3666(، برقم )1209/ 2(ابن ماجه في سننه أخرجه ) 1(

: وقال). 4771 (رقمب) 3/179 (في المستدرك والحاكم). 2587(برقم ) 32/ 3(والطبراني في المعجم الكبير 

صحيح الجامع : [ينظر. [، وصححه الألبانيوسكت عنه الذهبي. يخَرجاه ولَم مسلمٍ شَرط علَى صحيح حديثٌ هذَا

 )].1989(، رقم )400/ 1(الصغير وزيادته 

 ).5/2720 (، في ظلال القرآن سيد قطب) 2(
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 دوبع والخمور، والغلمان القيان ذكر العباسي العصر في الأدب كتب في ورد): 131 (رقم المثل

: )2(تيمورلنك مرة ئلس وقد ،)1(خان جنكيزو هولاكو أمثال الشرق من الغزاة ظهر الانحراف هذا

  !! )3(الرب غضب أنا :فقال أنت؟ من

 حينما والفتوحات والسياسة والأدب العلم في ومزدهرة زاخرة قرونا عاشوا العباسيون فالخلفاء

 بالسعة الدنيا لهم فتحت أن وبعد ينحرفوا، وأ يحيدوا أن دون ربهم، وخشية دينهم تعاليم التزموا

  .بنجاح يجتازوه أن وعجزوا ،العظيم البلاء هذا مع التعامل أساؤوا والرخاء

 مقاصد البلاء والغاية منه  : المطلب الرابع

  :منها جليلة، لحكَمٍ البلاء أنواع من يشاء بما عباده من يشاء من تعالى االله يبتلي

 : ودرجته عند ربه يوم القيامةرفع مقام العبد : أولا

¤  ¥  ¦  m : يقول االله تبارك وتعالىكالبلاء الذي ينزل بساحة الأنبياء والصديقين والشهداء، 
  »  º  ¹   ̧  ¶  µ    ́  ³  ²  ±°   ̄  ®  ¬  «  ª   ©   ̈  §

 Å  Ä   Ã    Â   Á   À¿   ¾  ½  ¼l] أَنَسٍ، قَالَ،  ]٢١٤: البقرة نوع :سلَّقَالَ رص ولُ اللَّه ى اللَّه

لَّمسو هلَيظَ«: عع لاإِنظَمِ البع عم اءزالج م فَلَه يضر نفَم ،متَلَاها ابمقَو بإِذَا أَح اللَّه إِنو ،ء

   .)4(» الرضا، ومن سخطَ فَلَه السخَطُ

                                                 
، وهو والِد ملُوكهِم، وقد )م1265-1217( هولاكو خان بن تولي خان بن جنكيز خان ملك التتار ابن ملَك التَّتَارِ )1(

، قتل من المسلمين شرقاً . بغداد عاصمة الخلافة العباسية  فاجراً كفاراً، اجتاح جيشهكان هولاكو ملكاً جباراً

ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر  [.وغرباً ما لَا يعلَم عددهم إِلَّا االله، وكان لَا يتَقَيد بِدينٍ من الْأَديانِ

) ن.م.د( ، دار إحياء التراث العربي،)13/288( علي شيري:  تحقيق،البداية والنهاية ،)هـ774: المتوفى(

 ].م1988 - هـ 1408، 1ط

 مجتمعات اغتنام وإلى المدنيين من العديد مقتل إلى أدت شرسة حروبا قاد ،)م1405-1336 (أوزبكي  قائد )2(

 بقيادة ثمانيالع بالجيش والتقى جندي ألف) 300 (قوامه بجيش وتقدم والشام، العراق مدن خرب بأكملها،

 الأسر في ووقع ساحقة، هزيمة بايزيد وانهزم) م1402 عام أنقرة معركة (باسم عرفت هائلة معركة في) بايزيد(

بين ] التتار[المغول علي محمد الصلاَّبي، : مقتطفات من كتاب[ .)م1403(عام قهرا ومات أبنائه، وأحد هو

 .]م2009 - هـ 1430، 1، الأندلس الجديدة، مصر، طالانتشار والانكسار

   .)25 (الدرس ،البقرة سورة تفسير ،النابلسي )3(

هذَا حديثٌ حسن غَرِيب من هذَا الوجه، وفي سلسلة : وقال) 2396(رقم ) 4/601 (هسننفي الترمذي أخرجه ) 4(

  .سنده حسن، ورجاله كلهم ثقات: ، قال الألباني)146(رقم ) 1/276(الأحاديث الصحيحة 
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 قد كلهم ،لهما وصديق أخيك وابن ابنك رأيتف الطريق في تمشي نفسك، لاحظ): 132 (رقم المثل

 الثالث أما أخيك، ابن تجاه قلّأ انفعال وينشأ ،أولا ابنك تجاه كبير انفعال عندك ينشأ ،الأدب أساؤوا

   .)1(له تأبه فلا

ه يكون شديدا   تجاه ابن الذي قد يسلكه الأب     الانفعال  ف،  هذه المعالجة تكشف عن حكمة بالغة وعظيمة      

ربا موجعا بهدف ردعه فيصلح تأديبه وترتفع درجته، وهو أشد مـن ذاك الانفعـال               وقد يضربه ض  

سأخبر أباك، أما صديقهما فحالة الانفعال تكون أقل لأنه لا علاقـة لـه              : ه فقد يقول له   ابن أخي تجاه  

ولعل هذا المثل للشيخ النابلسي مقتبس لفظا ومعنى من تفسير الشيخ الشعراوي، حيث يقول في                !!به

الإنسان إذا ما دخل منزله ووجد في صحن المنزل أطفالاً يلعبون الميسر مـنهم ابنـه                ف: طرهخوا

وابن الجار، وطفل آخر لا يعرفه، فيتجه فوراً إلى ابنه ليصفعه، ويأمره بالعودة فوراً إلى الشقة،                

   .)2(كلمة تأنيب، أما الطفل الذي لا يعرفه فلن يتكلم معهب إلا هأما ابن الجار فلن يأخذ

ويعاود الشيخ النابلسي سرد الأمثال من واقع الحال للتقريـب والتوضـيح، واسـتخراج المعـاني                

  :المستورة من الألفاظ والسطور لبيان معنى الرفع والترقية من البلاء، فيقول

 يجعل الشخصي، ابنه والآخر بعيد أحدهما موظفين، تعيين  أراد مؤسسة مدير): 133 (رقم المثل

 عليه تراكمت إذا حتى محاسبة، دون الأخطاء له ويسجل أشهر ستة التجربة تحت البعيد الموظف

 الأخطاء على يحاسبه تجده ابنه، الموظف هذا كان لو أما واحدة، مرة العمل من بالطرد عاقبه

 ابنه يدع فلا كذا، وافعل كذا تفعل لا بني، يا خطأ هذا: فيرشده تراكمها، على يصبر ولا بأول أولا

  . )3(بينهما والرحمة ةالمحب بسبب يه،توج بلا

ضـربة   ويعاقب عليها العصاة الجبابرة في ضـربة واحـدة،        الأخطاء   الجبار يحصي    القويفالرب  

 ائدشدال ه يسوق لبعض خلق   عند العصاة التائبين أولا بأول،    الأخطاء  يعالج  رحمة، و عزيز مقتدر بلا    

   .حكم قاهرو لجفاف أ يصيبهم باأويقتر عليهم في الرزق و ليرفع درجاتهم،

العمل الخطير  وارتدع عن هذا منذ البداية،  أليماًوتلقى عقاباًمبكراً، الطالب هذا إذا كُشف أما 

  .مجتمعلله ولعظيما ورفع درجات  ا في هذا خيروالحرام، فإن

  .ذنوبه وخطاياهوتكفير العبد تطهير  :ثانيا

                                                 
 ).51(، درس تفسير سورة آل عمران ،النابلسي )1(

 ).5/2737(،  تفسير القرآن، الشعراوي) 2(

 ).  52(، الدرس تفسير سورة البقرة ،النابلسي )3(
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جاء يوم القيامة يكون طاهراً ونظيفاً من الخطايا كالبلاء الذي ينزل بالعصاة من أهل التوحيد، فإذا 

يمحص ، ]١٤١: آل عمران [mA B  C F  E  Dl  :يقول االله تعالىوالذنوب، 

أي يكفر عنهم من ذنوبهم إن كان لهم ذنوب، وإلا رفع لهم في درجاتهم بحسب ما أصيبوا به، 

قَالَ رسولُ اللَّه :  قَالَ رضي االله عنهيرةَعن أَبِي هر، )1(ليطهرهم من ذنوبهم ويزيلها عنهم: وقيل

لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عص :» نم هلَيا عمو لْقَى اللَّهتَّى يح هلَدوو الِهمو هي نَفْسنِ فؤْمبِالْم لَاءالُ الْبزلا ي

يئَةالله  صلى االله عليه وسلم يقولرضي االله عنها قالت سمعت رسول ا )3(وعن أم سلمة، )2(»خَط: 

»بِداًما ابتلى االله عب بلاءعلى طَ وهو ريقةكْ يرهها إلا جل االلهُعذلك الب ارةً كفّلاءهوراًطَ وم ا لم 

زِنْيل ما أصابهمن االله بغيرِ البلاء  وجلّعز شْ في كَ االلهِ، أو يدعو غير4(»هف(.  

  :  آخر للتقريب في ذات السياق فيقولويضرب الشيخ النابلسي مثلاً

 ضغطاً الفحم ضغط إذاف والحرارة، الضغط شدة من الماس إلى الفحم تحولي): 135 (رقم المثل

 الفحم يقلبان الشديد والحر الشديد، فالضغط ماسا، يصبح فإنه جداً، عالية حرارة وأصابته ،شديدا

  !!)5(ماس إلى

حديد الصماء فيؤلمها من أجل أن يصنع منها آلة مفيدة، كذلك الحداد حينما يطرق قطعة من ال

ويظهر ،  المؤمنبهذا الضغط يؤد، ف)6(والنجار ينحت الخشب فيؤلمه من أجل أن يكون أكثر جمالا

في السيرة النبوية ما يدلّ على ابتلاء االله لرسوله من الأهوال والشدائد، حتى وصل الأمر إلى 

                                                 
  ).2/126( تفسير القرآن العظيم، ابن كثير )1(

الحاكم في وأخرجه . هذَا حديثٌ حسن صحيح: ، وقال)2399(، برقم )602/ 4 (هسننفي  الترمذيأخرجه ) 2(

أحمد في  وأخرجه .يخَرجاههذَا حديثٌ صحيح علَى شَرط مسلمٍ، ولَم : ، وقال)1281(رقم ) 1/497 (المستدرك

  ).2280(، رقم )349/ 5( الصحيحة سلسلةالوصححه الألباني في ). 7859(، برقم )248/ 13 (مسنده

بِنت عم خالِد بنِ  رة بنِ عبد االله بنِ عمر بنِ مخزوم بنِ يقَظَةَ بنِ مرة المخزومية،هند بِنت أَبِي أميةَ بنِ المغي )3(

وكانت من أجمل النساء و أشرفهن نسباً، ، من المهاجرات الأولِ، الوليد سيف االلهِ؛ وبِنت عم أَبِي جهل بنِ هشَامٍ

  )].11849( رقم)8/342 (لصحابةالإصابة في تمييز االعسقلاني، [  .وآخر من مات من أمهات المؤمنين

المرض ، )هـ281: المتوفى(أبو بكر عبد االله بن محمد بن عبيد المعروف بابن أبي الدنيا ابن أبي الدنيا، ) 4(

، م1991- ه1411 بومباي، الطبعة الأولى، –، الدار السلفية )51: ص( عبد الوكيل الندوي،: ، تحقيقوالكفارات

 .، وقال حديث حسن)3401(صحيح الترغيب والترهيب الشيخ  الألباني رقم  ورد في :وقال حديث حسن، أيضا

ن جدا، ييتحول الفحم إلى ماس إثر ضغط وحرارة شديدتفقد ، )40(، درس تفسير سورة آل عمران النابلسي،) 5(

: انظر الرابط !ويشترك معهما في ذلك الغرافيت! فكلاهما يتكون من الكربونقد يحتاج ذلك وقتا طويلا، 

]mawhopon.net/ver_ar/news.[ 

 .م2004  دمشق،،، دار الفكر1، ط)11ص(، صناعة الحياة ،محمد أحمد الراشد )6(
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: ائشة رضي االله عنها، وقد سئل رسول االله صلى االله عليه وسلمابتلائه في شرف زوجته الطاهر ع

  .)1(»أدبني ربي فأحسن تأديبي«: ما هذا الأدب يا رسول االله؟ قال

   :ما ينزل عقوبة وانتقاماً: ثالثا

وهذا النوع من البلاء يشمل الظالمين من الكفرة، والظالمين من المسلمين، وقد تكون هذه المصائب 

  : نوعينوالعقوبات على 

m  Á: يقول االله تبارك وتعالى.  والعصاة من المؤمنين للكفارذهردعٍ، وهو قصمٍ ائبمص: الأولى
Î  Í  Ì  Ë  Ê      É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Âl] أَنَسٍ قَالَ، ]١٦ :الإسراء نقَالَ : ع

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهولُ االلهِ صسي «: رتلَّتْ أُمتَحإِذَا اسنالتَّلَاع رإِذَا ظَه ،ارمالد هِملَيا فَعسوا ،خَمشَرِبو 

  . )2(» والنِّساء بِالنِّساء، واكْتَفَى الرجالُ بِالرجالِ،ذُوا الْقيانالْخُمور، ولَبِسوا الْحرِير، واتَّخَ

 mz     y  x  w  v  u      t  s  r  q  p_  ~  }|  {  l : يقول االله تعالى
ما بال هؤلاء الغربيين ينعمون : قد يقول قائل: ، يقول الشيخ النابلسي]١٩٧ – ١٩٦ :آل عمران[

 يرد الشيخ النابلسي على هذا السؤال بالمثل بالرخاء والقوة والسيادة علينا ونحن أمة لا إله إلا االله؟؟

   :الآتي

 الطرقات في يعيش يه،يرب أب له وليس ،يرعاه من له ليس هماأحد شابان ):136 (رقم المثل

 الأشغال مع السجن يدخل سنوات، بعدو يبالي، ولا بالحياة ويتنعم الفواحش ويرتكب يسرق،و

 مستقبلٌ له فيكون ويعاقبه، يؤدبه أبيه، من بالغة ورقابة شدة يتلقَّى فهو الآخر أما الشاقة،

  .)3(باهر

 وقوة عنفوانا أمة يزيد وقد الخفاء، في تعمل وحدها االله يدو منه، ينتقم ثم به االله ينتقم فالظالم

 أما ضررا، له ذلك أحدث ما ذراع علو من وقع صغيرا حجرا أن فلو ليقسمها، وشأنا عزا ويرفعها

  . تتحطم فإنها شاهق علو من وقعت كبيرة صخرة أن لو

                                                 
مجدي فتحي : تحقيق، آداب الصحبة، )هـ412: المتوفى(محمد بن الحسين السلمي، أبو عبد الرحمن ) 1(

ولم يحكم صاحب الكتاب م، 1990 –ه1410مصر، الطبعة الأولى، ، دار الصحابة للتراث ،)124ص(السيد

) 1/173(محمد ناصر الدين الألبانيالشيخ   ،سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعةعليه بشيء، وقد ورد في 

معناه ): 2/336(مجموعة الرسائل الكبرى " حديث ضعيف، قال ابن تيمية في : ، قال الألباني)72(رقم 

 .صحيح، ولكن لا يعرف له إسناد ثابت

صحيح  :ينظر". [ حديث حسن لغيره: "الألبانيوقال . )5086(رقم ) 7/329( شعب الإيمان في قيالبيهأخرجه ) 2(

 . ])2054( رقم الترغيب والترهيب

 ).28(، الدرس تفسير سورة البقرة ،النابلسي) 3(
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لقي الحياة بأوجاعهـا    نسان قد ي   فالإ للمؤمنين،رفع درجات    وهذه وترقية، دفعٍ ورفعٍ    ائبمص: الثانية

يصبر ويجتازها الواحدة تلو الأخرى، ويـضرب        أن هتغلب عليها، علي  قويا وي  كونيوأثقالها، فلكي   

  :الشيخ النابلسي مثلاً للتقريب فيقول

 وهذا القسوة هذه متفوقا، ليكون الدراسة سني في ابنه على الأب يشتد حينما): 137 (رقم المثل

 يختار أن إلى دفعه ولكن الابن خيار يلغ لم وكذا، كذا من أحرمك أن وإما تدرس أن إما: الخيار

   .)1(والصواب الأفضل نختار أن إلى بالابتلاء يدفعنا وجل عز ربناف الأفضل،

ويبدو مرة أخرى أن الشيخ النابلسي اقتبس معنى هذا المثل من تفسير الشيخ الشعراوي في هذا 

  :  مثلين، يقولالسياق حيث يضرب  في خواطره

اشتر ما تريد، ولكن لاحظ أنك إن اشتريت شيئاً : الوالد يعطي ابنه جنيهاً ويقول له :المثل الأول

   .)2( فسأعاقبككالألعاب النارية وإن اشتريت شيئاً فاسداً ،مفيداً فسأكافئك

ته  مرة فأبو عليهنجد الإنسان منا حين يرحم ولده دائماً يفسد الولد وإن لم يقس: المثل الثاني

 وإنما يجب أن يكون قاهراً ، فلا يمكن أن يكون المهيمن على الخلق رحيماً فقط،ناقصة، إذن

 .)3( لأن الموقف قد يتطلب القهر؛أيضاً

فالأب هو رب الأسرة، وهو حريص على سلامة أبنائه ويتابع سلوكهم، ويحذرهم ويمنعهم ويعاقبهم،             

سمعت رسول االله صلى    :  قال هريرة رضي االله عنه   عن أبي   بالترغيب تارة والترهيب تارة أخرى،      

إِنَّما مثَلي ومثَلُ النَّاسِ كَمثَلِ رجلٍ استَوقَد نَارا، فَلَما أَضاءتْ ما حولَه جعـلَ              «:  يقول االله عليه وسلم  

، فَجعلَ ينْزِعهن ويغْلبنَه فَيقْتَحمن فيها، فَأَنَـا آخُـذُ   الفَراشُ وهذه الدواب الَّتي تَقَع في النَّارِ يقَعن فيها   

  .)4(»بِحجزِكُم عنِ النَّارِ، وهم يقْتَحمون فيها

m  P  O  N : وهذا يذكرنا بقول رسولنا الكريم عن أبي هريرة رضي االله عنه في قوله عز وجل              
R  Ql]  قال ،]١١٠ :آل عمران :»رتَج    ـلَامالْإِس ملُونَهخلِ فَتُدلاسبِالس موالإنـسان   )5(»ونَه ،

النابلسي مـثلاً   ويضرب الشيخ   . قبل على االله بسلاسل الإحسان لا بسلاسل الامتحان       المؤمن العاقل ي  

  : من واقع الحياة للدلالة على هذا المعنى فيقول

 نصوحا، توبة وتاب االله طاعة ىعل حمله عضال بمرض أصيب إنسان من كم): 138 (رقم المثل
                                                 

  ). 28(، الدرس تفسير سورة البقرة ،النابلسي) 1(

 ).4/2507 (تفسير القرآن،  الشعراوي) 2(

 ).6/3549( تفسير القرآن،  الشعراوي) 3(

 ).2284(رقم ) 4/1789 (وصحيح مسلم، )6483(رقم ) 8/102 (صحيح البخاري) 4(

 .هذَا حديثٌ صحيح الْإِسنَاد: ، وقال)6989(رقم ) 4/94( على الصحيحين للحاكم  المستدرك)5(
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 تأتي أن فإما الباطنة، النعم هي الشدائد وهذه ،أصابتهم ائدشد بسبب االله إلى اهتدوا الذين من كمو

   .)1(مكرها تأتيه أن وإما طائعا ربك

اه يرة ليسترشد بهما، فإذا عصى أعطاه االله تعالى العقل والبصا وقدرمخيحينما يكون الإنسان ف

على العاصي تزكية له وإعانة  مؤمنتقع على ال ائب، فالمصالتوبةشدائد ليحمله على يسوق له ال

  : النابلسي مثلاً للتقريب فيقولويضرب الشيخ . التوبة

   تمحيص النفوس ومعرفة الصالح من الطالح:رابعا

 :آل عمران[ mT S R  Q P O N M L K J I  Hl: قال االله تعالى

يص عند عملية فرز الرجال كلٌّ إلى ما يناسبه من عمل وموقع وتأتي أهمية هذا التمح] . ١٤٢

يخ النابلسي مثلاً ويضرب الشومركز، خصوصا عند فرز قيادات العمل الإسلامي واختيارها؛ 

  : فيقولللتقريب

 يمسك إسمنتي مكعب فهناك الاسمنت، طبخة تماسك قوة يمتحن جهاز هناك): 140 (رقم المثل

 تكون انكسر وزن أي فعلى تباعاً، الأثقال عليها تُوضع أسفله في انميز كفة وهناك أعلاه، من

   .)2(مقاومته قوة هذه

 سـعد بـن أبـي       سيدنا و  أيام الصيف وعلى صدره صخرة،     مال الحارة سيدنا بلال وضع على الر    ف

ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً آخر للتقريب      .  فكانت قوة تماسكهما عجيبة    ،وقاص ضغطت عليه أمه   

  : ت السياق فيقولعلى ذا

 بعض فيها بناية شرفة مثلاً التحميل، اسمها قاعدة المهندسين نظام في نجد): 141 (رقم المثل

 البراميل من عددا عليها ضعي لاختبارها؟ المهندس يفعل فماذا! آمنة غير بأنها توحي شقوقال

  !! )3(تصمد أن وإما تقع أن فإما بالماء، المملوءة

ه تعـالى   مع علم  ، يحجم عباده، وأن يضع كل واحد منهم في مكانه الصحيح          فاالله عز وجل تكفل أن    

  .فيحاسب بحق إنما الهدف من اختباره أن يقر العبد بما علم عنه، ،بحقيقته قبل أن يبتليه

  .الفتنة والاختبار: خامسا

m   o  n  :، كما قال تعالى ويثبت على الحق أم يرتد عن دينهأي ما يكون فتنة لصاحبه؛ أيصبر
{  z  y   x  w  v  u  t  s  r  q  p   |l ]كأن يتعرض للبلاء ،]١٠ :العنكبوت 

                                                 
 ).28(، الدرس تفسير سورة البقرة ،النابلسي) 1(

 .)16(، درس رة آل عمرانتفسير سو ،النابلسي) 2(

 ).50( درس تفسير سورة البقرة، ،النابلسي) 3(
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بالسجن عند الحكام الظالمين، أو يصيبه تعذيب أو أذى، أو ملاحقة ومطاردة، أو حرمان من وظيفة 

لا جزع من ذلك كما يجزع من عذاب االله، و": أو عمل، فيرتد عن دينه، قال القرطبي في التفسير

 حيث تراهم لأدنى بلاء ينزل بالأمة يبادرون الإسراع إلى حلق ؛)1("يصبر على الأذية في االله

الدال على تدي واعتزال صلاة الفجر، نهم، واعتزال الجمعة والجماعات، لحاهم، وخلع الزي

 ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً!! ومقاطعة الأخلاء من الإخوان الملتزمين من ذوي الدين والخلق

  :للتقريب فيقول
 أن وبين دولار، مليون نووخمس مئة ثمنها جوهرة تأخذ أن بين مثلاً خيرناك): 144 (رقم المثل

  .)2(الفحمة فاخترت قرشين، ثمنها فحمة تأخذ

من عرفها لم يفرح لرخاء      ف دار التواء لا دار استواء،    بأنها   الدنيا   فتنةشاءت حكمة االله أن تكون      فقد  

عطي قد جعل االله بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، فيأخذ لي         و زائل، لأن كليهما مؤقت  ولم يحزن لشقاء    

 قول الأديب الشهير أبي البقـاء صـالح بـن شـريف             شهر ما قيل في ذلك،    أومن   جزي،ويبتلي لي

الرته)3(نديفي نوني  :  

  إنسـان العيش بطيب يغر لاـف      نقصـان تم اـم إذا شيء لكلّ    

  انـأزم ساءته زمن هسر من      ولٌد شاهدتها اـكم الأمور هي                  

  )4(شـان لها الـح على يدوم ولا        أحد على بقيتُ لا الدار وهذه     

  . دفع بلاء أشد:سادسا

، كما في أي أن البلاء أحياناً ينزل بالعبد ليدفع عنه بلاء أشد وأكبر قد لا يعلمه، واالله تعالى يعلمه

m  S  R  Q  P  ON  M  L  K   J  I  H  GF          E   D  C  B  A : قوله تعالى
\     [  Z  Y  X   WV   U  Tl] ٢١٦: البقرة.[  

فالقتال وما يترتب عليه من قتل وجراحات وآلام هو بلاء عظيم، ولكنه شُرع لدفع بلاء أشد وأعظم 

قال : عن أبي هريرة قال،  المسلمين وأموالهم وأعراضهموهو استيلاء الكفار الظالمين على بلاد
                                                 

 ).13/329 (، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي) 1(

  ).54(، الدرس تفسير سورة البقرة، النابلسي) 2(

من أبناء رندة بالأندلس ، )هـ684-ـه601(هو أبو البقاء صالح بن يزيد بن أبي القاسم الرندي الأندلسي ) 3(

ليها نسبته، عاصر الفتن والاضطرابات التي حدثت في بلاد الأندلس وشهد سقوطها في يد الأسبان، وهو من وإ

  )].3/198( ،الأعلامزركلي. [حفظة الحديث والفقه، وكان بارعا في نظم الكلام ونثره

،  )4/487( عباس إحسان.، تحقيق دنفخ الطيب من غصن الأندلس الرطيبأحمد بن محمد التلمساني، ، ريالمقَّ) 4(

  .هـ1388دار صادر، بيروت، 
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ويضرب . )1(»السلاسلِ في الْجنَّة إِلَى يقَادون قَومٍ من ربنَا عجِب«: رسول االله صلى االله عليه وسلم

  : النابلسي مثلاً للتقريب فيقولالشيخ 

 المرض هذا نلأ ه،يحب هلأن طيراخ مرضاً عبده جسد بييص قد وجل عز االلهف): 146 (رقم المثل

  . )2(أخطر نفسي مرض من العبد هذا ءلشفا منه بد لا

االله تعالى لا يصدر عنه إلا الحكمـة والعـدل          ف،  )3(»لو اطلعتم على الغيب لرضيتم بالواقع     «: وقيل

 المطلق، علالنابلسي مثلاً للتقريب للدلالـة علـى هـذا         ويضرب الشيخ   .  من علم وجهل من جهل     م

  :لمعنى فيقولا

 مـن  بد ولا ابنه على زائدةال التهاب أثر يرى ،جراحو عالم طبيب رحيم، أب): 147 (رقم المثل

 جدا رحيما رجلا أن لو الحال يكون فكيف الابن، بطن يفتح بأن مساعده يأمر فورية، عملية إجراء

 يقطّـع  ابنـه  جـسد  يشاهد وهو التام ورضاه الأب سكوت يراقب وقف وطبيبا، عالما ليس ولكن

   ؟؟)4(بالمشارط

وفي خواطره يضرب الشيخ الشعراوي مثلاً قريبا للمثال الذي ساقه الـشيخ النابلـسي، فـي ذات                 

ب وتلتئم العظام في    طبيب غير مجر  عند   المكسورةولده  ذراع   الرجل   قد يعالج : الموضوع، فيقول 

رة أخرى ليعيد وضع العظـام      غير مكانها، فيذهب الرجل بابنه إلى طبيب ماهر فيكسر يد الطفل م           

  !! )5( مكانها الصحيحلتنمو في

 ـ     وإذا كـان   ،، ولكن في حقيقته سلامة وشفاء     في ظاهره أوجاع  إن الكسر الثاني     ى  االله يجـري عل

  !! فتنقلب المحنة إلى منحة ليجري عليه حسن الخاتمة فضلا منه،  ذلك قَدر المرض،المؤمن

  . خالقهمنالعبد تقريب : سابعاً

 ـ    ممـن    ،م وصوابه مأن يعيد ذوي الطغيان والمعاصي إلى رشده      مقاصد البلاء   فمن    ملا تـؤثر به

فيحتاج إلـى بـلاء ينـزل       ! الموعظة ولا الكلمة، وما أكثر هذا الصنف من الناس في هذا الزمان           

                                                 
وأحمد في ). 134(، برقم )343/ 1( هصحيحفي  حبان ابنو). 2677(، برقم )3/56( هسنن داود وأب أخرجه )1(

  ".مسلم شرط على صحيح إسناده: "وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط). 8013(، برقم )388/ 13 (مسنده

  ).42(الدرس ، تفسير سورة آل عمران ،النابلسي) 2(

شهاب الدين محمود بن الألوسي، [. ورد هذا القول في تفسير الألوسي بين علامتي تنصيص دون ذكر قائله) 3(

علي : ، تحقيقروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ،)هـ1270 :المتوفى(عبد االله الحسيني 

 .]هـ1415، الطبعة الأولى،  بيروت،الكتب العلمية  دار،)2/111( عبد الباري عطية

 ).49(، درس )42(، الدرس تفسير سورة آل عمران ،النابلسي) 4(

 ).6/3545 (القرآنتفسير ، الشعراوي) 5(
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  ونحـو ذلـك   ] ٤٢: الأنعام [m¹   ̧ ¶  µ  ´l : قال تعالى ،  ه بربه ربساحته يذكّ 

ويـضرب الـشيخ    . ]١٦٨: الأعـراف  [my   x  w  {  z  l : قوله تعالى 

  : النابلسي مثلاً للتوضيح والتقريب فيقول

 بحثي أن ينبغي العصا، على يحقد ثم بعصا ضربة يتلقى أن لإنسان يمكن لا): 149 (رقم المثل

   .)1(الأداة هذه استخدم الذي الضارب نع

 رجالاسواء كانوا    بيد االله،    يص ع صف بأنها والشر في الكون يمكن أن ت     القمع والردع و  كل أدوات   ف

هـو  ف  الإنسان أي شيء يزعج  ولد عاق،   جفاف،  وحرق  وفيروسات، هدم   وجراثيم  و اأقوياء، أمراض 

  . تأديبيةتاوأد

  .  يكفر ممنإظهار من يشكر: ثامناً

[ ̂    m: كما قـال تعـالى     وهذا متعلق ببلاء الخير والسعة والرخاء دون بلاء الشدة والشر،         
   ̀ _h  g   f  e  d  cb  al] ٧: إبراهيم[.  

  : ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً للتوضيح والتقريب، جميلا ومؤثرا، فيقول

 بما وراض مطمئن ،الأسنان طبيب عند كالمريض البلاء على الصابر المؤمن): 153 (رقم المثل

 االله سبحوي يهلل عجيب، صبر في الشديد الألم تحمليو بالكرسي المريض تمسكي أصابه،

  .  )2(الطبيب وشكر المريض استراح الطبيب، انتهى إذا ثم ويسترجع،

أما لو كان المريض رجلا منفعلا أو جاهلا لملأ الدنيا صراخا وشتائم، والذي لا يعرف االله تجده لا                  

  .تحمل هذا الألمولا ييعقل ولا يصبر، 

  الأخذ بالأسباب: المطلب الخامس

ومحو  تفَات إِلَى الأَسباب شرك في التَّوحيد،الال": لسلف كان يقولأن بعض ا )3( ابن تيميةذكر

 وإِنَّما ،والإعراض عن الأَسباب بِالْكُلِّية قدح في الشَّرع الْأَسباب أَن تكون أسبابا نقص في الْعقل،

                                                 
  ).48(، الدرس تفسير سورة آل عمران ،النابلسي) 1(

  ).51(، والدرس )49(، درس تفسير سورة البقرة ،النابلسي) 2(

شيخ «أحد علماء الحنابلة ولقبه   المشهور بابن تيمية وهو اسم جدته،،لامأحمد بن عبد الحليم بن عبد الس) 3(

 عاصر هجوم المغول على دمشق وكان متحمسا للجهاد، قرأ الحديث والتفسير، وكان من مذهبه .»الإسلام

ي توف.  ومات معتقلا بقلعة دمشق،التوفيق بين المعقول والمنقول، سجن في مصر والشام بسبب آرائه السياسية

  )].1/144( ،الأعلامزركلي . [)هـ728(سنة 
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  .    )1(" والشَّرعالتَّوكُّل الْمأْمور بِه ما يجتَمع فيه مقتضي التَّوحيد والْعقل

m  Î: السلام عليها مريم السيدة مخاطبا بالأسباب، الأخذ ضرورة لبيان وتعالى تبارك االله يقول
Ñ  Ð  Ï Ò Õ  Ô  Ól] النخلة جذع تحرك أن مريم يأمر تعالى فاالله ،]٢٥: مريم 

 في الصابرين ادللعب والشدة البلاء عظيم من وهذا الأقوياء، الرجال سواعد تحريكه عن يعجز الذي

mo   q  p : ربه خاطبه حينما السلام عليه موسى االله نبي قصة كذلك المحنة، وقت
x  w  v     u  t  srl] كان عظيمين، طودين إلى البحر انفلاق أو ،]٦٠: البقرة 

  العظام ونتائجها الأحداث هذه تصديق يمكنه لا البشري العقلف ،)عصا ضربة (يسيرة حركة بسبب

  : فيقول للتوضيح ةأمثل النابلسي الشيخ ويضرب، باتمسب دون

 ابتلاني: قلت ثم مكروه، وحصل الأطفال أيدي من قريبا ساما دواء وضعت إذا): 154 (رقم المثل

  .)2(!االله

 :قـول يعجز عن القيام به، في     الذي   لشيءاب ه وكيلاً يقوم بمهام أمور    هبأن ل الأب  ؤمن  ي أن   :التوكلف

 في حالة ضعفه وعجزه، مـع        أموره من ائتمنه على مصالحه     لُ أنه يك  :أي،  "يوكلت فلاناً ينجزه ل   "

  . )3( وغير ذلك فإنه يتنافى مع هذا المعنى علمه وثقته التامة بقدرة الآخر على القيام به،

" ما أَنْتُم؟: "مٍ فَقَالَ، أَتَى علَى قَو رضي االله عنه، أَن عمر بن الْخَطَّابِ)4(وروِي عن معاوِيةَ بنِ قُرةَ

، أَلَا أُخْبِركُم بِالْمتَوكِّلين؟ رجلٌ أَلْقَى حبةً في بطْنِ )5(بلْ أَنْتُم الْمتَّكلُون: " نَحن الْمتَوكِّلُون، فقَالَ: فقَالُوا

 هبلَى ركَّلَ عتَو ضِ، ثُم6("الْأَر(.  

 بالنجاح حظ لي ليس واالله، لا: يقول ثم ينجح ولم العام طيلة درسي لم طالب ):159 (رقم المثل

  !! )7(السنة هذه

                                                 
، )52ص (، التحفة العراقية في الأعمال القلبية، )هـ728: المتوفى(ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد ) 1(

 .هـ1399،لسلفية، القاهرة، الطبعة الثانيةالمطبعة ا

   .)1168(  رقمخطبة الجمعة، محمد راتب ،النابلسي )2(

 ).8/4573(،  تفسير القرآن ،الشعراوي) 3(

حدثَ ، من التابعين،  والِد القَاضي إِياسٍ، أَبو إِياسٍ المزني البصرِي،معاوِيةُ بن قُرةَ بن إياس بن هلال بن رِئَابٍ )4(

نبنِ أَبِي طَالِبٍ ع يلم،عرِهغَيو ،رمنِ عابو . نَجِي بن امقَالَ تَمةَ، قَالَوةَ بنِ قُراوِيعم نحٍ، ع : نم نيعبكْتُ سرأَد

موالي كُميوا فجخَر لَو ةابحالص إلَّا الأَذَان هيا أَنْتُم فمئاً مفُوا شَيرا عةَ ، مشْرنَةَ ثَلاَثَ عاتَ سولد يوم الجمل وم

مائَة55(رقم ) 5/153( سير أعلام النبلاءالذهبي، [. و(.[ 

)5 ( لُهقَوو " لُونتَّكالِ النَّاسِ": الْمولَى أَمي عنعي.  

  ).2/429 ( شعب الإيمان،لبيهقي ا)6(

 ).34(، درس تفسير سورة البقرة ،النابلسي) 7(
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 توكَّليو شيء، كل وكأنَّها الأسبابعليه أن يأخذ ب التجارة، في أو الدراسة في سواء تقصير، هذا

  .بشيء ليست وكأنَّها االله على

  .  الدعاء يرد القضاء:المطلب السادس

  ½  ¾  ¿  m ¼  »  Ê  É  È   ÇÆ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÀ : يقول االله تعالى
Í  Ì  Ël] ١٨٦: البقرة[  

من مـساوٍ إلـى     إذا كان   و،  والطلب إن كان من أدنى إلى أعلى قيل دعاء         الدعاء لون من الطلب،   ف

  . )1(من أعلى إلى أدنى قيل أمرإذا كان و، مساوٍ قيل طلب

مـستجاب الـدعوة،    فإنه يكون    مع ربه    الدعاء يخفف من البلاء، فعندما تكون علاقة المؤمن طيبة        و

  :تقريب فيقولل النابلسي مثلاً ل الشيخ ويضربيكون أكبر خصم له في قبضة االله،و

 بيده مشرف يديرها بالأعياد، أطفال ألعاب كهربائية، سيارات بين معركة أن لو): 160 (رقم المثل

 المشرف هذا مع علاقتك انتك إذا فكيف شيء، كل وقف الكهرباء قطع فإذا والقطع، الوصل مفتاح

 لك، المناسب الوقت في كلها المجموعة عن الكهرباء المشرف وقطع عليك الخصم اقترب إذا قوية

  ؟؟)2(شيء كل وتعطل

تَعرفْ إِلَى اللَّه في الرخَاء « :صلى االله عليه وسلمقال النبي  :رضي االله عنهما قال )3(عن ابن عباس

ي الشِّدف رِفْكعيبِاللَّه نتَعنْتَ فَاستَعإِذَا اسو ،أَلِ اللَّهأَلْتَ فَاسإِذَا سو ،4(»ة(.  

  أيهما أهون الابتلاء بالخير أم الابتلاء بالشر : المطلب السابع

 يدركه عامـة     مباشر ل امتحان  أن الابتلاء بالشر أهون على المبتلى من الابتلاء بالخير، فالأو          يبدو

، بينمـا    االله  إلى ا تحمل صاحبها على الرجوع    فالشدة غالباً م  تبهوا لذلك ويستعدوا له،      وقد ين  ،الناس

، والركون إلى الدنيا وزينتها فـلا       حبه على الطغيان والظلم والتعدي    بلاء الخير والرخاء يحمل صا    

                                                 
 ).1/364 (تفسير القرآن، الشعراوي) 1(

 ).50(الدرس  ،تفسير سورة البقرة ،النابلسي) 2(

الهاشمي، أبو العباس، ابن عم رسول اللَّه لَّه بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي عبد ال )3(

حبر العرب : ، وكان يقال له»اللَّهم فقّهه في الدين وعلّمه التّأويل «:صلى اللَّه عليه وآله وسلّم وقال فيه

الإصابة في العسقلاني، [ .بلغ إحدى وسبعين سنةوترجمان القرآن، مات بالطائف سنة ثمان وستين للهجرة، وقد 

 ].)4799(رقم ) 4/121 (تمييز الصحابة

وقال ). 11243(، برقم )123/ 11( الكبيرفي  لطبرانيوا ).2803(، برقم )18/ 5( همسندفي  أحمدأخرجه ) 4(

 ".صحيح حديث: "الشيخ شعيب الأرناؤوط
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 :قال )1( عن عمرو بن عوف الأنصاري     ،والزوجة والأولاد  المال والجمال ك ،يستطيع الخلاص منها  

فَواللَّه ما الفَقْر أَخْشَى علَيكُم، ولَكنِّي أَخْشَى أَن تُبسطَ علَـيكُم           « :ل رسول االله صلى االله عليه وسلم      قا

            ملَكَتْها أَهكَم كَكُملتُها، ووها تَنَافَسا كَموهفَتَنَافَس ،لَكُمقَب كَان نلَى مطَتْ عسا با كَمنْييـضرب  و،  )2(»الد

  : فيقولوضيح،  للتلاًامثالشيخ النابلسي 

 جامعة، مدير أو مستشفى مدير أو دائرة مدير إنسان ىولّ حينما سبحانه، فاالله): 162 (رقم المثل

 أم عملك في تعدل هل ليراك فردي ابتلاء هو تشريف، لا له تكليف امتحان هذا ،مؤسسة مدير أو

   ؟)3(فقط كفاءةال أصحاب تقرب أم أقرباءك تقرب هل تظلم؟

لقوة الجسدية وكثرة العدد والنـصر       كا ابتلاء،هذا   أن   ليحذرف ،كنوزها لقت الدنيا على الإنسان   فإن أ 

نين، فأصابهم الغرور والتراخي والإعجاب ولم يشكروا االله         كما ابتلي المسلمون في ح     ،على الأعداء 

يقول االله  ! ! االله وخسروا المعركة   أو يحتفظوا على مقومات النصر، بل اعتمدوا على كثرتهم لا على          

  ].٢٥ :التوبة [mu ~  }  |   {  z  y  x  wvl :تعالى

                                                 
، كان قديم الإسلام، وجاءت عنه عدة أحاديث وكثير ضعفوه ن،عمرو بن عوف بن زيد بن ملحة، أحد البكّاءي )1(

 )4/552 (الإصابة في تمييز الصحابةالعسقلاني، [ . معاويةزمنمات في ، أول غزوة شهدها الخندق

 .])5938(رقم

 ).2961 -  6(رقم ) 4/2273(، وصحيح مسلم )4015(رقم ) 5/85(صحيح البخاري ) 2(

  .الموقع الرسمي، )8/10/2010( :يوم) 1168(رقم  ،الابتلاء وأنواعه الجمعةخطبة  ، محمد راتب ،النابلسي )3(

. 
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  :المبحث السابع
  ضرب المثل لتقريب معنى النفاق

  
  :وفيه أربعة مطالب

  النفاق عنوان المكر والخديعة: المطلب الأول

يقول ، و]٨ :البقرة [m]  \ _  ^ c  b  a  ` d e fl: يقول االله تبارك وتعالى

̀ m: عز وجلّ   _ c  b  a d e f  l  k  j  i   h  g o  n  ml 
  .]٢٠٤: البقرة[

 مـاً عنْ، يكفر باالله م   الكافر واضح  وجريء   و صفة المؤمن الوضوح والجرأة في قول الحق واتباعه،       

ومللعبادة قاًستح ، وشر ه ـف الخطـر  الإنـسان  أما،  ويتقونهالناس  يحذره   ، لأنه مكشوف  ؛ محدود   وه

 علَيـه  اللَّـه  صلَّى النَّبِي عن هريرةَ أَبِي عن يفعل، لا ما يقول متلون و غامض لأنه المنافق الإنسان

لَّمسةُ«: قَالَ وآي قنَافثَ إِذَا ثَلَاثٌ الْمدح ،إِذَا كَذَبو دعإِذَا أَخْلَفَ، وو ناؤْتُم 1(»خَان( .  

ص دور الرجل الصالح دائما ولا يتمثل دور الرجل ل الحصول على شيء، يتقمالنفاق تمثيل من أجف

ئالسي،وي قنع من حوله فيق نفسهقوه، ثم صدصدالخاسر،يكون هو ، و بأنه حقق مكاسب عظيمةي 

ويضرب ] ٩ :البقرة [mj  i  h k l m n  o p ql : قول االله تعالىل

  : فيقول للتقريب،لاًاالشيخ النابلسي أمث

 أغنى بأنه سنوات خمس عمره طفلا يقنع سنة أربعون عمره إنسانا تصوروا): 163 (رقم المثل

      ؟؟)2(هأمام الطفل هذا يفعل ماذا يقنعه لم أم أقنعه سواء ،العالم في رجل

 الناس وأقنع قرشا، يساوي لا الرخيص المعدن من كيلو معه إنسانا أن لو): 165 (رقم المثل

 الناس أم الخاسر؟؟ من! عظّموهو الناس فصدقه!! اًذهب المعدن هذا أن وحيلة وجهد بذكاء

  ؟؟ )3(هو

 يخدع وهو شيئا، تساوي لا قناعةفي الحقيقة ي وهة هؤلاء الذين صدقوه،  اطمأن إلى قناعفالمنافق

 فأكلها ،نفسه في كل الأحوال، كالنعامة إذا غمست رأسها في الرمل اطمأنت وهدأت في مكانها

                                                 
  ).107(رقم ) 1/78(، وصحيح مسلم )33(رقم ) 1/16(صحيح البخاري ) 1(

 ).7(، درس تفسير سورة البقرة ،النابلسي)  2(

   .المصدر نفسه) 3(
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المنافق يكذب على الناس ليصل إلى وهل خدعت عدوها أم خدعت نفسها؟ ن الخاسر؟؟ م، الوحش

  ! هدفه، ويخدعهم وهو لا يدري أنه يخدع نفسه

   الفسادالنفاق عنوان : المطلب الثاني

  .]١١: البقرة [mk  j  i  h  g  f  e  d   c  b  al : يقول االله عز وجلّ

 صفاته عن الشيء إخراج هو الفسادف حون، وهذا مقياسهم،بأنهم مصل ويدعون فاسدون المنافقون

 اللحوم طحين من أعلاف خليط إلى للدواب االله خلقها التي الطبيعية المراعي أفسدوا فقد الأساسية،

  :)1(النابلسي الشيخ يقول ،)بروتين (عنها وقالوا فالمجفّ والدم والجيف

  ...ة والحياء العفّإفساد الفتاة إخراجها عن خطّف

  ...إفساد الموظف إخراجه عن خدمة المواطنينو

  ...إفساد القاضي إخراجه عن الحكم بالعدلو

  ...إفساد المحامي هو أن يكذب على موكليهو

  أفسدوا الأنهار والينابيع الصالحة للشرب بالروافد السوداء و

نة لمضاعفة الإنتاج والأموالأفسدوا المزروعات والثمار بالهرمونات المسرط    !!   

ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً واضحاً لبيان خطورة اللجوء إلى حلول تخالف منهج االله تعالى في 

  : التعامل مع الأشياء وإفسادها في الحياة والكون  فيقول

 وتعطلت، الربح كثيرة التعقيد شديدة الثمن غالية آلة يملك الفاسد هذا أن لو): 170 (رقم المثل

 إلى الخبير، إلى يلجأ صنعته، التي الشركة إلى يلجأ إنه ؟لإصلاحها المنافق هذا يلجأ من إلى

 التصرف يجوز لا أنه أعماقه في مركب فهو الآلة، هذه مع المرفقة النشرة إلى الصانع، تعليمات

              .)2(هؤلاء مع إلا

تعلـق الأمـر    ، أما عندما ي   في الأمور التي تخصه   يعتمد على الخبير والمصلح الحقيقي      هذا الفاسد   

             صلح الحقيقي، بل يلجأ إلـى      بإصلاح الأمة وأمورها فهو لا يلجأ إلى منهج االله أبدا، لا يلجأ إلى الم

   !! من الغربباحثخبير من الشرق أو 

  

                                                 
      .)6 (درس ،البقرة سورة تفسير ،النابلسي) 1(

    .)7(، درس تفسير سورة البقرة ،النابلسي) 2(
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  الخلوة وعاء الفساد : المطلب الثالث

  .]١٤: البقرة [m  ¼  »   º  ¹         ̧ ¶  µ   ́ ³  ²l : قول االله جل وعلاي

هذا النوع من المنافقين الذين لا يجدون في أنفسهم الشجاعة ليواجهـوا            طبائع  ة واقعة في    هذه صور 

وهم في الوقـت ذاتـه يتخـذون    يلجئون إلى الخلوة،  ،الحق بالإيمان الصريح، أو بالإنكار الصريح    

ويضرب الشيخ النابلسي مـثلاً     ! لأنفسهم مكان المترفع على جماهير الناس وعلى تصورهم للأمور        

  :قريب فيقولللت

 في يتم ما عادة فالغش الشاري؟ أمام الحليب يغشّ أن لإنسان الممكن من هل): 171 (رقم المثل

  . )1(منخفض وصوت مظلم مكان ثانية، غرفة خلوة،

 مع يمشي الرجل هذا كان لو أما البال، هادئ اًنّمئِطْم زوجته مع الرجل يمشي): 172 (رقم المثل

  .   )2(خلوة إلى يحتاج منحرف شيء فكل يرتعد، فيه شيء كل أن تجد همسا وسمع فتاة

يبدو أن الشيخ النابلسي اقتبس هذا المثل من خواطر تفسير الشيخ الشعراوي، حينمـا أورد الأخيـر     

 يقـوم الرجـل بكـل       ،رجل يجلس مع زوجته في منزله وطرق الباب طارق        : مثالا متطابقا فيقول  

 ويبحث ،نسان مع زوجة غيره في شقته يحدث ارتباك عنيف     إذا كان الإ    أما  ويفتح الباب،  ،اطمئنان

  .)3(يطفئ الأنوار ويمنع الأصواتو ،الرجل عن مكان يخفي فيه المرأة التي معه

 على مرأى الناس    يفعله صاحبه  عمل منضبط   كل  فإن   فإذا كان كل عمل منحرف يحتاج إلى خلوة،       

   . مطمئنهوجميعا و

  سلعةٌالإيمان مبدأٌ لا: المطلب الرابع

 mÐ           Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê     É  È  Ç  Æl : يقول االله تبـارك وتعـالى     
 ـ         ف،  ]١٦: البقرة[  بالمـال أو الوظيفـة      ستبدلهماالأصل أن يحتفظ المؤمن بمبادئه وقيمه الدينية، لا أن ي

  .والمنصب، فيكتشف بعد فوات الأوان أنه خسر أغلى ما يملك بأبخس ثمن

يدعو النـاس إلـى الطاعـة       وهذا حال المنافق،    لت من الالتزام والانضباط،     فأشقى الناس هو المتف   

قال ،  ]٤١: البقرة [m~  }   |  {  zl : ويشترى بآيات االله ثمنا قليلا، تصديقا لقول االله تعالى        

                                                 
    .)7(، درس تفسير سورة البقرة ،النابلسي )1(

     . المصدر نفسه)2(

 .)1/159(ن تفسير القرآ، الشعراوي) 3(
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لا تعتاضوا عن الإيمان بآياتي وتصديق رسولي بالدنيا وشـهواتها،          : في معنى هذه الآية    )1(ابن كثير 

، ] ٤١:  البقرة [m  ~  }   |  {  zl : لة فانية، وقد سئِل الحسن البصري عن قوله تعالىفإنها قلي

 ـ  ةمثالا مؤثر أويضرب الشيخ النابلسي    . )2(الثمن القليل هو الدنيا بحذافيرها    : قال  حـال   ا يوضح فيه

  : )3(هؤلاء، وهو حال من يمتلك الشيء الثمين  ليسيء استخدامه في غير مكانه، فيقول

 مجرفة ويعملها كيلوغرام وزنها ذهب سبيكة ما أحد يمتلك أن الممكن من هل ):173 (رقم المثل

  نة الغالية أداة رخيصة بالبيت؟هل من المعقول أن تجعل هذه المادة الثمي! للتراب؟

قال  ويكما يستخدمها المنـافقون،   هل من المعقول أن تُستخدم نصوص الدين لغير مرادها          : مكن أن ي 

طال؟ وهو فـي الأصـل      ا لأجل منصب مؤقت في الدنيا الحقيرة؟ أو جاه زائل مهما            والتلاعب به 

    !إلى جنة عرضها السماوات والأرض  الإنسانطريق

 وجاءته والعيادة، والزوجة البيت إلى يفتقد ،قرية في يعمل ناشئٌ طبيب ):179 (رقم المثل

 عشرة مقابل طبيعي موت هو الوفاة سبب بأن تقرير كتابة القاتل منه وطلب دة،متعم قتل جريمة

   !! )4(ليرة ملايين

 فقط للطبيب واستولى     فالمقتول في الأصل يملك مائتي مليون استولى عليها القاتل، دفع منها عشرة           

عة، فهو الذي ضـحى     ييل جدا بالمقارنة مع البضاعة المب     على الباقي، فالثمن الذي قبضه الطبيب قل      

دينه ثمنا قليلا، وهو الخاسر الوحيد الذي دفع الـثمن الحقيقـي لهـذه              بالقناعات والمبادئ واشترى ب   

  .الجريمة

                                                 
 المعروف بابن كثير، ولد في سوريا ودفن في ،هو إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير الدمشقي )1(

 وحافظ ومفسر ومؤرخ، وعالم بالرجال، أشعري المذهب،  ، ومحدثٌفت وم، فقيه)هـ 774( عام دمشق

  )].1/320( ،الأعلامزركلي [.ومؤلف البداية والنهاية وتفسير القرآن العظيم، وكان قد فقد بصره في آخر حياته

  ). 1/243  (تفسير القرآن العظيمابن كثير، ) 2(

  ).22(، درس تفسير سورة البقرة، النابلسي) 3(

 ).22(، درس تفسير سورة البقرة ،نابلسيال) 4(
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  :المبحث الثامن
  ضرب الأمثال لتقريب معنى الموت

  
  :وفيه ثلاثة مطالب

  حقيقة واقعةالموت : المطلب الأول

هـذا  في لجميع البشر  حتميةالنهاية الف]. ١٨٥ :آل عمران [mq  p  o  nl: يقول االله تعالى 

 ويضرب الشيخ النابلسي عددا من الأمثال في بيان حقيقـة المـوت ودوره فـي                 الموت، ون ه الكو

  :تهذيب النفوس البشرية فيقول

 يد تناله بالإعدام، عليه محكومال كالسجين الدنيا هذه في يعيش نسانالإ ):180 (رقم المثل

  .)1(التوقيت مدة طالت مهما لحظة أية في السجان

 لكـن  اثنتين، أو واحدة يوم كل منها ينتقي المحتوم، مصيرها تنتظر الجزار حظيرة في كالأغنام أو

  : الحقيقة هذه يصف الشاعر قال البقية، على دوار الدور

  )2( كأنهم غنم في دار جزار   الناس في غفلة عما يراد بهم 

 ـ ،عاقبة المطاف للرحلة القصيرة على الأرض     هو  ، و نهاية كل حي  الذي هو   إنه الموت    يرجـع  م  ث

  .إلى اللّه الجميع

  الموت على دين الإسلام: المطلب الثاني

   .]١٣٢: البقرة [m¦  ¥      ¤  £  ¢l : قال االله تبارك وتعالى

ويـضرب   ، وهو الموت على دين الإسـلام      لازم يموتوا إلا بشرط  بأن لا   عباده  يأمر االله عز وجل     

  :الشيخ النابلسي مثلاً للتقريب فيقول

 وجبي الشركة هذه ونظام ألف، خمسمائة ثمنها طائرة بطاقة أن فرضنا لو ):181 (رقم المثل

 هذه قيمة  تسترد لا فإنك الإقلاع قبل واحدة دقيقة لمدة الطائرة ركوب عن تخلَّفت لو بأنك

                                                 
  ).44 (درس ،البقرة سورة تفسير ،النابلسي) 1(

: المتوفى (رضا رشيد محمد ،)1/214 (المنار مجلة  في  وهي على البحر البسيط، الشعر هذا ورد) 2(

 .أعلم ما حسب آخر مصدر في يرد ولم ترجمته، أو قائله اسم يذكر ولم المؤلفين، من ومجموعة ،)هـ1354
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 الموعد قبل ستعديو الباب وراء يقف أن بد لا البطاقة هذه ثمن على الحريص أن شك لا البطاقة؟

  .)1(المحدد

 رد  عجز الإنسان عن  فإذا  أن يستعد الإنسان لملك الموت وكأنه ينتظره خلف الباب ليقبضه،           الأولى  ف

: كلهـا علاقاتـه   المؤمن   ينظم ستعدا،ممستسلما وجاهزا و   إذن أن يكون  فينبغي  زائر الرهيب،   الهذا  

 حيـاة   مشترك بـين   ال قاسم فال ب به وكأنه على موعد معه،     جتماعيةً، فإذا جاء الموت رح    والامالية  ال

  .الموتيأتيهم  حينما همأنهم كانوا في أسعد لحظات الصحابة الكرام

  الموت حدث خطير: المطلب الثالث

أمامـه  يجـد   يولـد   بعد أن   الإنسان  ها، ف د مصير نه يحد  لأ الموت أخطر من حدث الحياة،    حدث  ن  إ

 منها، أمـا حينمـا يـأتي        يمكن أن يتوب  التي  وذنوبه    هذه الخيارات أغلاطه   أولخيارات كثيرة، و  

لـم  : فيها يقول  ساعةٌالمحتضرقد تأتي على  ف من قبل،لم تكن آمنتْ إن  ها  لا ينفع نفساً إيمانُ   فالموت  

ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً للتقريب وبيان خطورة هذه        ! !نتابهيأر خيراً قط، من شدة الآلام التي        

  :المرحلة فيقول

 دون إنسان يسافر وهل ،السفر الهذ الإنسان أعد فماذا ،الانتقو سفر الموت ):183 (رقم المثل

    .؟؟)2(استعداد

فالاستعداد للسفر يتطلب أمورا عديدة وهامة، ولو نسي المسافر واحدة من هذه الـضرورات التـي                

  تُعيقُ مروره على الممرات الدولية لطار عقله، فما باله إذا كان هذا السفر لمرة واحدة وبلا رجعة؟؟ 

  

ة غفلة يفيق منها الإنسان حينما فأيمن هذا الخطر، وأي خطر أشد حدث أعظم من هذا الحدث، وأي 

يفارق أهله وماله ودنياه في لحظة، ليقف أمام محكمة الجنايات حيث يحاسب فيها عن عمله كله، 

   :الناس في غفلة، فإذا ماتوا انتبهوا، وفي ذلك قال الشاعر: فيتذكر حينئذ قول القائل

  

  والموت يوقظهم الناس في غفلة    رموما يفيقون حتَّى ينفد الع  

  )3(كَأَنَّهم ما رأَوا شَيئًا ولَا نَظَروا    لام غفلتهِم ـويرجعون إلى أح                 

                                                 
  ).28(، درس تفسير سورة آل عمران )46(، درس تفسير سورة البقرة ،النابلسي) 1(

  ). 61(، الدرس تفسير سورة البقرة ،النابلسي) 2(
 جمال الدين أبو الفرج عبد ،الجوزيابن :  وغيرها في كتاب وهي على البحر البسيط،وردت هذه الأبيات) 3(

 دمشق، ،، دار القلم)120: ص(ن حسن المساحي سويدا: ، تحقيقرصيد الخاط، )هـ597: المتوفى(الرحمن 
، ولم يذكر اسم قائلها أو ترجمته، ولم أجدها في مصدر آخر حسب ما )م2004 -هـ 1425(الطبعة الأولى، 

 .أعلم
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  :الفصل الثالث

  العباداتضرب الأمثال لتقريب معنى 
  
  

  

  : مباحثثلاثةوفيه 

  

  

  . العبادة:المبحث الأول
  .الصلاة: المبحث الثاني
  .المال والنفقات: المبحث الثالث
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  العبادة: المبحث الأول
  

مذلل، وأَصل العبودية الخُضوع : طريق معبد، وبعير معبد، أي: العبادة في اللغة من الذلة، يقال

هذا كمال الطاعة عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف، و: وفي الشرع، )1(والتذلُّل

من  اسم جامع لكل ما يحبه االله ويرضاه،بأنها   ابن تيمية رحمه االلههاعرفو، )2(والإخلاص الله تعالى

  .)3(والباطنة الأقوال والأفعال الظاهرة

 لالا يقطعها الترك والإهمال والكسل،  ،مستمرة باالله تعالىصلة وهي صلاة : ")4(وقال سيد قطب

عن عائشة، رضي  ويحتج بقول رسول االله صلى االله عليه وسلم ،)5("!جتوصل أو تقطع حسب المزا

  .)6(»وإِن أَحب الأَعمالِ إِلَى اللَّه ما دام وإِن قَلَّ«: ، أنه قالاالله عنها

ونتيجتها نيل رضاه سبحانه،   الأمر الإلهي،لهاالداعي و تعالى،امتثال أمر االله فهو غاية العبادة أما 

العبادة إذا منحت ثمرات تعود فائدتها إلى الدنيا،  تها وفوائدها فهي أخروية؛ إلا أنه لا تنافيثمراو

هذا حلال وهذا حرام، يقول االله : تنفيذ أمر االلهفي الأصل وهي ، )7(الدنيالا يقصد في طلبها أبشرط 

يقول و طائعا،قبله يجر ف، قبل هذا الحهفعل، يقول ليلا تفعل هذا فلا : فعل، ويقوليافعل هذا ف: لعبدل

رحمة االله تعالى تقتضي أن الأشياء المباحة كثيرة جدا، فهي طائعا، ورجمه يارجم هذا الحجر ف: هل

  .)8(لا تعد ولا تحصى، وأن الأشياء المحرمة قليلة جدا ومحصورة

                                                 
 ).3/273 (لسان العربابن منظور، ) 1(

 ).1/134( تفسير القرآن العظيمابن كثير، ) 2(

 ،)ن.م.د(مكتبة الإيمان، المنصورة،)  7ص (القول المفيد على كتاب التوحيد،  صالحمحمد بن ،عثيمين ابن )3(

 .)ن.ت.د(

كاتب وأديب ومنظر إسلامي مصري، ولد في أسيوط  ،)م1966-1906( إبراهيم حسين الشاذلي ،سيد قطب) 4(

الوزارة إلى أمريكا لمدة مصر، وحفظ القرآن الكريم، والتحق بدار العلوم ثم معلما في وزارة المعارف، وابتعثته 

 وأعدم ،عامين، تحول عضوا في مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، وحوكم بتهمة التآمر على نظام الحكم

 ].ويكيبيديا، الموسوعة الحرة. [م1966عام 

 .)6/3699( القرآن ظلال في قطب، سيد) 5(

  ).5861(رقم ) 7/155(صحيح البخاري ) 6(

 القاهرة، ،)57 – 56ص (، ترجمة إحسان الصالحي شد أهل القرآن إلى حقائق الإيمانمر، سعيد ،النورسي )7(

  .م3،2001ط للنشر، سوزلر

  ). 7( درس ،تفسير سورة البقرة، النابلسي) 8(
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 ـ ، وجلاء القلـب ، ومدد الروح ، ومن أسرارها أنها زاد الطريق     ،والعبادة ذات أسرار   ان  وحيثمـا ك

  .)1( وبشاشة ويسر ق هذا التكليف في حلاوةذوتتكليف كانت العبادة هي مفتاح القلب ل

 ابـتلاء مـن االله للعبـاد،        الحرام سهلاً، كسب   الحلال صعباً و    كسب أن يكون فالمنهج في الإسلام،    

 النـاس   كان الحرام صعباً والحلال سهلاً لأقبـل       لوف ،فالتحريم والتحليل لا يكونان إلا بأمر من اللّه       

   :النابلسي مثلاً للتقريب، يقولويضرب الشيخ . وألغي الاختيارجميعاً على الحلال 

 فتأخذ المومس أما ،ليرة ئةابثلاثم ساعات ثماني بالبيوت تخدم امرأة تجد): 185 (رقم المثل

  !! )2(دقائق خمس في آلاف ثلاثة

االله تشريعاً  وقد أنزل    الشهوات،   يتحركون بمقتضى هذه   وهم   الناس كائناتٌ أودعت فيهم الشهوات،    ف

  .حركةهذه الومنهجاً لضبط 

. وقد خُصص هذا المبحث للكلام عن عموم العبادات، وأما الصلاة فسيخَصص لها المبحث الثـاني              

   : ويأتي الكلام في هذا المبحث عبر المطالب التسعة الآتية

  العبادة قناعة من الأعماق : المطلب الأول

ينفعل  وأيغضب فلا ،  قلق واضطرابات لا في سكون وطمأنينةفي من الأعماق،  االلهُأن يعبديجب 

 وما أكثر العثرات التي تصيب الإنسان في حياته، يقول تعالى في آخر سورة آل إذا أصابته عثرة،

: آل عمران [mÅ  Ä  Ã  Â  Á  À   ¿  ¾  ½  ¼l : عمران

 mg  f :  يقول رب العزةء العباد الخاسرين،هؤلاحال وقد ضرب االله تعالى مثلا يصف  ].٢٠٠
u  t  sr  q  p  o  n  ml  k  j     i  h    �  ~  }|  {  z  y  x  w  v

¢   ¡l] ١١ :الحج.[  

  رخاء وعافية: أيفإن أصابه خير، على شك:  أي)3(قال مجاهد ،هذا الذي يعبد االله على حرف

قال ابن ، وعلى وجهه كافرا ارتدوانْقَلَب  اب ومصيبةعذ: أيوأن أصابته فتنة  استَقَر،واطمأن به 

                                                 
  ).1/142 (في ظلال القرآنسيد قطب، ) 1(

  ).55(، الدرس تفسير سورة البقرة، النابلسي) 2(

عرضتُ الْقُرآن علَى ابنِ : نى أبا الحجاج مولى قيس بن السائب المخزومي، وكان يقُولُهو مجاهد بن جبرٍ، ويك) 3(

عباسٍ ثلاثين عرضة، وكَان فَقيها عالِما ثقة كثير الحديث، ماتَ وهو ساجِد بِمكَّةَ سنَةَ ثَلاث ومائَةعن ثَلاثًا 

  .])1541(رقم ) 6/19(، ت الكبرىالطبقاابن سعد، [. وثَمانين سنَةً
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نأتي محمدا، فإن صادفنا :  كان ناس من قبائل العرب ومن حولهم من أهل القرى يقولون:)1(جريج

كثر ماله وكثرت ماشيته إن  :)2(، وقال قتادة لحقنا بأهلنا وإلاّ،خيرا من معيشة الرزق ثبتنا معه

انقلب على  وذهبت ماشيته  وإن ذهب مالها،يني هذا منذ دخلته إلا خيرلم يصبني في د: اطمأن وقال

  :ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً للتوضيح فيقول. )3(خسر الدنيا والآخرةوقد وجهه 

 ولا الصلاة أجلها من يترك تعجبه، لا سخيفةً كلمةً المسجد في الرجل سمع إذا): 186 (رقم المثل

     !؟)4(يسمعها كلمة أجل من الهندسة أو الطب كلية في قعدهم يترك أن المعقول من هل ،يعود

هل من المعقول   ! ؟هل من المعقول أن يترك أحد وظيفته من أجل خلاف يقع مع صديق            : وقد يسأل 

إذا كان لا يفعل هذا عاقل حتـى لا          ف !أن يترك أحد مصنعه أو بضاعته من أجل خلاف مع زبون؟          

  ! يخسر الدنيا والآخرة؟يخسر الدنيا، فكيف يترك دينه ل

فالذي يعبـد   : ويقترب كلام الشيخ النابلسي إلى حد كبير من مثل ضربه الشيخ الشعراوي حيث قال             

 فإن أحس بظفـر ونـصر وغنيمـة سـكن           ،كالذي على طرف العسكر والجيش    االله على حرف،    

  !  !)5(واطمأن، وإلاِّ فر وطار على وجهه

سرعان مـا   و،   وإرادته ضعيفةٌ  ، وعلمه هزيلٌ  ،ةٌن صلته باالله شكلي   لأ؛  ة هشَّ ة هذا الجندي  مقاومتجد  

 تجده هنا ومرة تجده هنـاك حـسب          مرة ، يحكّم نزواته ولا يحكّم عقله،      الكفر والإيمان  يتقلب بين 

  !!مصلحته وأهوائه ورغباته وانفعالاته العصبية

   بدين االلهعلمهي الالعبادة : المطلب الثاني

أي اعرف االله العبادة تعنى طلب العلم، ف، ]٢١ :البقرة [m l  o  n  m l: يقول االله تعالى

من خلقفالأمر الرباني  ،ه mo  nl  من أجل أن تعرف من أيها الإنسان يعني أطلب العلم

                                                 
هو عبد الْملك بنِ عبد الْعزِيزِ بنِ جريجٍ ويكنى أبا الوليد، وكان جريج عبدا لأم حبيب بنت جبير، وكانت تحت ) 1(

 الملك بن عبد عبد العزيز بنِ عبد اللَّه بنِ خَالِد بنِ أُسيد بن أبي العيص بن أمية فنسب إلى ولائه، وولد عبد

 ينعبستٍّ وس ناب وهو ائَةمو ينسنَةَ خَمس ةجي الْحشْرِ ذلِ عي أَواتَ فمالعزيز عام الجحاف سنة ثمانين، و

  .])1622(رقم ) 6/37(الطبقات الكبرىابن سعد، [. سنَةً، وكَان ثقَةً كَثير الْحديث جِدا

)2 (ةُ بالبصري الأكمه، هو قَتَاد يوسدةَ بن عزيز بن عمرو بن ربيعة بن عمرو بن الحارث ابن سدوس، السامعد ن

وكان ثقة مأمونًا ومن أنسب الناس، ولد سنة ستين للهجرة، . كان تابعيا وعالما كبيرا، وكان يكنى أبا الخطاب

  .])3139(رقم ) 7/171( الطبقات الكبرىابن سعد، [. وتوفي بالعراق سنة سبع عشرة ومائة

  ).18/576( جامع البيان، الطبري) 3(

  ).9( درس ،سورة البقرة تفسير، النابلسي) 4(

 ).4/2293(، تفسير القرآن الشعراوي )5(
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m :  يقول تعالىعرف من هو االله؟ وجدير به أن ي من أجله،هنفق مال ويخافه،فهو يرجوه ويتعبد، 
   à   ß     Þ     Ý  Ü  ál] ١٩ :محمد[ّوقوله عز وجل ، : mS  R  Q  Pl ]١١٤ :طه.[  

العلم : ")1(ان الأندلسيـ، قال أبو حي كل مكلف هو العلم بلا إله إلا االلهىأول العلوم الواجبة علف

  ، )4("لم العقبل م بالعل االلهأمر: ")3(، وقال النسفي)2("رارـ القول والإقيسبق

  . )6("قرار القلب ومعرفتهلإ العلم طلبمن  بدلا   ":)5(وقال السعدي

  : يضرب الشيخ النابلسي مثلاً لتوضيح دور العلم الشرعي وأهميته فيقولو

هذا !! االله وأعرف علم مجلس لأحضر فراغ وقت عندي ليس: يقول الذي أما): 188 (رقم المثل

لا يوجد : ناك قالكما لو أن إنسانا سافر إلى بلد أجنبي بعيد لنيل درجة الدكتوراه، وحينما وصل ه

 إذاً!! هذا شيء عجيب! عندي وقت فراغ لأقرأ الكتب أو أذهب للجامعة أو أحضر المحاضرات

   ؟ )7(لماذا أنت هنا؟ ولماذا جئت إلى هنا

  

  

   

                                                 
 كبار من .حيان أبو الدين، أثير الجياني، الأندلسي الغرناطي حيان ابن يوسف بن علي بن يوسف بن محمد )1(

 وتنقل. مالقة إلى ورحل غرناطة، جهات إحدى في ولد. واللغات والتراجم والحديث فسيروالت بالعربية العلماء

 البحر (كتبه من. عليه وقرئت حياته في تصانيفه اشتهرت .بصره كف أن بعد فيها، وتوفي. بالقاهرة أقام أن إلى

 .]152/ 7 علام،الأزركلي[. )هـ 745 (توفي سنة . ، وغيرها كثير)الماد من البحر النهر(و ،)المحيط

 ).10/73 (تفسير البحر المحيط ،الأندلسي) 2(

العلاَّمةُ المحدثُ، أَبو حفْصٍ، عمر بن محمد بنِ أَحمد بنِ لُقْمان، النَّسفي الحنَفي، من أَهلِ سمرقَنْد، وهو  هو )3(

 ، وكَان صاحب فُنُونٍ، أَلَّفَ في الحديث، والتَّفْسيرِ،"الجامع الصغير"، ونَظَم الملَقَّبِ بِالقَنْد" تَارِيخها"مصنِّفُ 

 ونَح لدو مائة مصنف، فَإِنَّه نم ونَح لَهو ،الشُّروطهـ461(و(، َنَةس قَنْدرماتَ بِسم )سير الذهبي، [ ).ـه537

 .])4875(رقم ) 14/494 (أعلام النبلاء

 ).3/327 (مدارك التنزيل، النسفي) 4(

 ،أحد قبائل تميم  هو الشيخ أبو عبد االله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد االله بن ناصر السعدي من آل سعدي)5(

 تربى يتيما ولكنه نشأ نشأة حسنة، وكان قد استرعى الأنظار منذ حداثة سنه بذكائه ورغبته ،)ه1307(عام  ولد

 ].www.binsaadi.com[ : انظر الموقع الرسمي للشيخ السعدي.  علمالشديدة في الت
  ).787ص  (تفسير السعدي ،السعدي) 6(

 ).9( درس ،تفسير سورة البقرة، النابلسي) 7(
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الاسم الذي اختاره االله لنفسه شاملاً لكل صفات الكمال  هوو تعالى،) االله(والعلم أن نعرف اسم 

والخالق،  مثل القادر، والسميع، والبصير، والحي، والقيوم، والقهار، : الأسماء الحسنىمنالأخرى 

صلى االله عليه أن رسول االله :  عن أبي هريرة رضي االله عنه الله، مطلقةكلها صفات صارت أسماء

  .)1(»ةَمائَةً إِلا واحدا، من أَحصاها دخَلَ الجنَّ إِن لِلَّه تسعةً وتسعين اسما،«:  قالوسلم

 أو ؟المستشفى؟ هذا رئيس من أو ؟الدائرة؟ هذه رئيس من :إنسان سألي قد): 193 (رقم المثل

 هل أخلاقه؟ كيف هو؟ كيف: قولي ذلك يعرف أن بعد ،فلان: هل يقالف ؟الجامعة؟ هذه رئيس من

    ؟)2(ونزيه حازم هو هل اختصاصي؟ هو هل مخلص؟ هو هل عالم؟ هو هل جيد؟ هو

 هذا المثل الذي ضربه الشيخ النابلسي، إن الإنسان من طبعه أن يسأل دائما عن عظيم يستبان من

الأشياء والمشاهير، فيسأل عن الحاكم الفلاني، أو العالم الفلاني، أفلا يسأل هذا الإنسان عن ربه 

ساعة الذي خلقه وخلق الأكوان من حوله؟ والأشياء دقيقها وعظيمها؟ أفلا يستحق هذا الرب العظيم 

  تدبر وتفكّر؟  أو ساعة خشوع ولحظة اعتراف؟ 

وثيقة بين هذا المثل للشيخ النابلسي في اللفظ والمعنى، والمثل الذي ضربه الشيخ  وقد تبدو العلاقة

  المصباح وتاريخعنَ صنم قد عرفتْ البشريةإذا كانت : الشعراوي في ذات السياق حيث يقول

 تعلم، فما بالنا بالذي صنع الشمس والنجوم والأرض ، وأين ولد وأين عاش وأينصنعه

     ؟)3(والإنسان

وللدلالة على عظيم خلق االله وإبداعه، وحقه على عباده أن يعبدوه بالفهم والعلم والتدبر، يقول الشيخ 

 وزارة الصناعة في بلده في حياة الإنسان يذهب إلى  شيء أتفهوإذا كان صانع :الشعراوي

ليستفيد خلق الكون كله، لا ليستفيد منه صانعه، بل ه ليستفيد منه، فما بالنا بالذي لتسجيل اختراع

  !! )4(خلقهمنه 

من أجـل أن يطيـع        ومن يصدره،   بيده الأمر  ومن هذا إله عظيم، والإنسان يسأل دائما عن عظيم،       

   :أوامره، ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً للتقريب والدلالة على هذا الواقع  فيقول

                                                 
  ).2677(رقم ) 4/2063(، وصحيح مسلم )2736(رقم ) 3/198(صحيح البخاري ) 1(

 ).83( الدرس ،تفسير سورة البقرة، النابلسي) 2(

 ).6/3499 (تفسير القرآن، شعراويال) 3(

 . المصدر نفسه) 4(
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 هذا؟ يقول الذي فمن للمالية، وزيرا اعينّ: يصرح مسؤول إلى تستمع حينما ):194 (رقم المثل

 المدينة، في الشارع منظا راقبت: شخص قال ولو كلامه، من تعرفه وزارة،ال رئيس بالتأكيد

   .)1(بلديةال في السير مراقب أنه هذا فمعنى

يعني أن القائل هـو االله،      ،  ]٣٢ :إبراهيم [m   ̄  ®  ¬  «°l: وحينما يقول االله تعالى   

 الأحداث،الخلق و على    قوياً ومسيطراً   أن يقول هذا الكلام إلا أن يكون إلهاً عظيماً موجوداً          ملك ي ولا

وأن أحداً غيره تعالى لم يدع خلق هذا الكون منذ الأزل، مما يؤكد أن االله وحده هو خالق هذا الكون                    

 اقتبس معنى هذه الأمثـال مـن تفـسير الـشيخ            جليا أن الشيخ النابلسي    يظهرو .)2(دون أدنى شك  

هب أننا وجدنا حافظة نقود، فعرضناها علـى        : الشعراوي في هذا السياق، حيث يقول في خواطره       

يا قوم بينما كنـت أجلـس       :  وقال ،الموجودين فلم نجد لها صاحباً، ثم جاء واحد كان معنا وخرج          

  .       )3(ها واحد منا لنفسه فهي إذن حافظته هوع لم يدولما. معكم ضاعت حافظة نقودي

©   m²  ±  °   ̄ ®  ¬  «  ª: يقول االله تبـارك وتعـالى       ̈ §  ¦l]  البقـرة :

النابلسي مثلاً لبيان عظيم قدرة االله تعالى في خلـق الـسماوات والأرض،             ويضرب الشيخ   ]. ١١٧

  :فيقول

 سـنوات و أرض، لـشراء  سنوات إلى نحتاج فقد يتاًب نبني أن أردنا ذاإ نحن): 195 (رقم المثل

  .)4(والهيكل الدعائم وإنشاء الأرض، وحفر خيص،اترال ستصدارلا

بيان أسرار صفة واحدة من صفات االله تعالى وهي صفة الخالق، وفيه اقتبـاس              يبدو في هذا المثل     

إن أراد  :  يقـول  في اللفظ والمعنى من المثل الذي ضربه الشيخ الشعراوي في السياق نفسه حيـث             

 فـإن  ، فإن وجد الأرض قد لا يجد العامل الذي يبني         ،مثلا أن يبني عمارة قد لا يجد الأرض       إنسان  

فإن وجد هذا كله قد تأتي الحكومة أو الدولة وتمنع البناء على هـذه  ، وجده قد لا يجد مواد البناء     

  .)5(البناءأو أن تكون الأرض ملكا لإنسان آخر فتقام القضايا ولا يتم ، الأرض

! خةشامعظيما كاملا أو جبالا وبين أن ترى بناء بينها الوقت معدوم  فكن،: الإله العظيم إذا قال لكن

السر الذي لم  ذلك هو وه الإرادة المطلقة،يتوجبكل هذه العظمة بصدر الكون عن خالقه ي وهكذا

                                                 
  ).83( الدرس ،تفسير سورة البقرة، النابلسي) 1(

  .المصدر نفسه) 2(

 ).2/1088 (تفسير القرآن، الشعراوي) 3(

 ).15( درس ،تفسير سورة آل عمران، النابلسي )4(

  ).1/517 (، تفسير القرآنالشعراوي )5(
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 يلزمها في وظيفتها التي لا، ولإدراكهأصلا الطاقة البشرية غير مهيأة  فلإدراك البشري،ا هيكشف

   .)1(خلقت لها وهي خلافة الأرض وعمارتها

̂ m:  تعالىقولي ] \ [ Z Y X Wl] ويضرب الشيخ النابلسي ، ]١٠٧ :البقرة

مثلاً لتوضيح هذه الحقيقة وتقريبها للذهون، وبيان أبرز الفروق بين الملكية الإلهية وملكية الإنسان 

  : في الدنيا، فيقول
 محـدودة  معـه  علاقتـك و استخداماً، تملكه يعني! لي الموظف هذا: تقول قد): 196 (رقم المثل

 الخاصـة  وحياتـه  بيتـه  علـى  أو جسمه، أجهزة كل على مسيطراً تكون أن أما العمل، ساعاتب

  .)2(الحرية فله البقاء رفض أنه لوو ،ممكن غير فهذا وأولاده، ومستقبله

ا، مهما كانت عظيمة فإنها تمتاز بالجزئية، فأغنى أغنياء فالملكية التي يتصف بها الإنسان في الدني

العالم لا بد أن يرجع فقيرا في يوم ما، إما بمفارقة ماله له بسبب عارض ما، وإما بسبب مفارقته 

  .لماله عند الموت في لحظة ما

  العبادة تذلل الله: المطلب الثالث

 اعتراف من المخلوق الضعيف بالحاجة العبادة في الأصل معناها الخضوع والتذلل كما سبق، وهي

̧   m: إلى الخالق القوي في كل وقت، يقول االله عز وجل يصف حال الإنسان داعيا متذللا  ¶
    Ï  Î  Í   Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç  Æ    Å    Ä  Ã   Â   Á  À  ¿  ¾½  ¼  »    º  ¹

ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú   ÙØ  ×   Ö  Õ  Ô  ÓÒ  Ñ  Ðl] ٢٨٦ :البقرة[ ،

 ربه، وحين يكون في الرخاء ليحفظ عليه رجووي يتأمل ويتدبر،من غفلته ل يستيقظ الإنسان مانحيف

يضرب الشيخ النابلسي مثلا على ضعف الإنسان، ومدى حاجته واستجدائه لربه في أقل . النعماء

  : شيء، فيقول

 بإصـبعيك  أنفـك  قتغل أن إلا عليك فما ،داًجي الحقيقة هذه تفهم أن أردت إذا ):197 (رقم المثل

 مـن  كـل  تـستجدي  نفـسك  تجـد  ،سخافة أية من أكثر سخيفا نفسك تجد بعدها، واحدة، دقيقة

  !! )3(حولك

 يحتاج إلى شيء غاية فـي الـوفرة         ونفوذه وجبروته في لحظات الضعف؟     الإنسان    هذا أين عظمة 

ن أجـل شـربة      حفنة من الهواء لا تساوي قرشا، فهو إما أن يتنازل عن ملكه وعرشه م              والبساطة؛

                                                 
 ).1/106 (في ظلال القرآنسيد قطب، ) 1(

  ).29(، درس تفسير سورة آل عمران ،النابلسي) 2(

  ).13(، درس تفسير سورة البقرة، النابلسي) 3(
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حتمـل  يلا   الإنسان   نا فإذا ك  !! ماء أو للتخلص منها، أو للتخلص من فيروس خبيث تمكّن في دمه           

  . )1(ستقم على أمر االلهليف

على الذنب،والشكر والطاعة له، الندم والاستغفار في محاسبة العصاة، هو المنهج الرباني لذا، كان 

m É È Ç Æ Å Ä :  تبارك وتعالىيقول الحق، هم عنذابتأخير العفي  انسببوهما 
Ï Î Í Ì ËÊl] ويقول عز وجلّ ،]١٤٧ :النساء : m Á À ¿ ¾ ½

É È Ç Æ Å Ä ÃÂl] الشكر والاستغفار ومكث الرسول :هذه ثلاثة]. ٣٣ :الأنفال 

 ،النبي صلى االله عليه وسلم: كان فيهم أمانان: قال ابن عباس وبقيت اثنتان، ،فيهم، فذهبت واحدة

  .)2(فذهب النبي صلى االله عليه وسلم وبقي الاستغفاروالاستغفار، 

  :  فيقولقريبالنابلسي مثلاً للت ويضرب الشيخ 

 عالما يكون أن يطمح أبوه وكان الرياضيات، امتحان في رسب ابنا أن لو): 198 (رقم المثل

 كلالأ ترك وقد ومعتذرا، نادما ابنه الأب رأى فإذا بشدة، يعاقبه أن وقرر الأب فغضب كبيرا،

 الأب عقاب يؤخر) والاستغفار الندم (الابن من السلوك هذا عظيمين، وغم  هم في وصار والشرب

   .)3(عنه النظر يصرف وربما

، في لحظة الهش انتفخ ثم ينفجر جدارهت ،عظمة الإنسان كالفقاعة الفارغة، لأن فالكبر جرثومة قاتلة

m } | { z y x w v : وتعالىوهذه قصة إبليس مثلٌ وعبرة، قال االله تبارك 
£ ¢ ¡ � ~l] ٣٤: البقرة.[  

لا يدخُلُ الْجنَّةَ من كَان في قَلْبِه «:  قالصلى االله عليه وسلم، عن النبي )4(عن عبد االله بن مسعودو

. ه، فالقليل من الكبر ولو كان مثقال ذرة، فإنه يفسد كل شيء إذا خالط)5(»مثْقَالُ ذَرة من كبرٍ

  :  فيقولللتقريبويضرب الشيخ النابلسي مثلاً 

                                                 
 ).4/2311 (في ظلال القرآنسيد قطب، ) 1(

  ).13/511 (، جامع البيانالطبري) 2(

 .)20(، الدرس تفسير سورة البقرة، النابلسي) 3(

)4(  ،ن شهدوا بدرا، وأحد المبشّرين بالجنّة، عبد اللَّه بن مسعود بن غافل الهذليابقين إلى الإسلام، ومممن الس

 معلّم أهل الكوفة وقاضيها، ومؤسس طريقتها، كان يسير ،هديا برسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلمأقرب الناس 

المال بالكوفة، وقدم من الاعتداد بالرأي حيث لا نص من كتاب أو سنّة، فقيه في الدين عالم بالسنة، ولي بيت 

العسقلاني، [ .)هـ32( رضي اللَّه عنه سنة -آخر عمره المدينة ومات بها في خلافة أمير المؤمنين عثمان

 .])1/57 (الإصابة في تمييز الصحابة

  ). 147(رقم ) 1/93(صحيح مسلم ) 5(
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 هذا على تضيف أن يمكن ضيفًا، وعشرون خمسة وجاءك لبن، كيلو عندك): 199 (رقم المثل

 اللبن كيلو في وضعت لو أما الجميع، عند مقبولا شرابا تقدمه وأن الماء من كيلو خمسة الكيلو

   ؟)1(تشربه أن يمكنك ولا يفسد فإنه نفط،ال من واحدة قطرة

هذا الحال يشبه حال القلب إذا دخله مثقال ذرة من كبر، فهو يفسد ويـستعلي، ويكـره ويغـضب،                   

  . معصية إبليسإنها الإنسان،توب منها ييصعب أن عظيمة وخطيرة ومعصية الكبر و

  العبادة على  ءجزاال: المطلب الرابع

خروي مرده إلى االله تعالى، إن شاء إما دنيوي وإما أخروي، والجزاء الأ: الجزاء في شرع الإسلام

m  j  i   h  g  fe  d  c: عذب العاصي وأن شاء غفر له، تصديقا لقول الحق تبارك وتعالى
m   l  kl] امت رضي االله عنه ،]٥٤ :الإسراءقال،عن عبادة بن الص : » لَى أَني عونعايأَتُب

 فَمن وفَى منْكُم فَأَجره علَى اللَّه، ومن أَصاب من ذَلِك ،ا، ولاَ تَسرِقُوالاَ تُشْرِكُوا بِاللَّه شَيئًا، ولاَ تَزنُو

 هذَّبع شَاء إِن إِلَى اللَّه وفَه ،اللَّه هتَرفَس ذَلِك نئًا ما شَينْهم ابأَص نمو ،ةٌ لَهكَفَّار وفَه بوقئًا فَعشَي

 شَاء إِنولَه 2(»غَفَر(.  

حينما لا يحاسب المقصر ولا يكافأ المحسن ف يتبعها جزاء أو عقاب،تعليمات إذا لم ولا قيمة لأية 

النابلسي مثلاً للتقريب ويضرب الشيخ . فيهاالطمع منها والخوف لها ويسقط الباعث وتسقط القيم، 

  : فيقول

 هذه قيمة سقطت يعاقب، فلم البط وخالفها تعليمات أعطى مدرساً أن لو): 200 (رقم المثل

 كتبوا الذين المدرس عند استوى التالي اليوم وفي بوظيفة، طلاباً كلف امدرس أن لوو التعليمات،

  !! )3(أحد الثالث اليوم في الوظيفة هذه يكتب نل ،يكتبوا لم والذين

ومـن  : حينما قال يبدو أن الشيخ النابلسي أقتبس هذا المثل من خواطر الشيخ الشعراوي في التفسير              

 وإلا تساوى الجميع    ،ذلك مثلاً ما نجريه من الامتحانات للطلاب آخر العام لنميز المجد من الخامل            

 فإذا كنا   ، لذلك لا بد من مبدأ الثواب والعقاب لتستقيم حركة الحياة          ؛ ولم يتفوق أحد   ،ولم يذاكر أحد  

  ؟ )4( فلماذا نستنكره في الآخرة،دنياالنُجري هذا المبدأ في 

                                                 
   ).35(س  الدر،تفسير سورة البقرة، النابلسي )1(

  ).1709(رقم ) 3/1333(، وصحيح مسلم )4894 (رقم) 6/150(صحيح البخاري ) 2(

 ).41(، درس تفسير سورة آل عمران، النابلسي) 3(

 .)19/11709(ن تفسير القرآ، الشعراوي) 4(
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فقد أورد الأخير   يلاحظ مما سبق في المثلين السابقين للشيخين الكريمين، التشابه في اللفظ والمعنى،             

 وكأن الشيخ النابلسي اقتبس هذه المعاني من أستاذه الشيخ الشعراوي           مثلا متطابقا على نفس السياق،    

  .كما هو الحال في أمثلة سابقة

 :البقرة [m G  F  E  D  C  B  AL  K  J  I   H l: يقول عز وجل

هو بسبب كثيرة وليس جنة واحدة،  اتجنحينما ذكر االله تعالى هذا النعيم الذي ناله المؤمن ، ف]٢٥

  : يقولفمثلاً للتوضيح، النابلسي ويضرب الشيخ . استقامته والصبر على العبادةإيمانه و

 لـه  توصـار  شهادة، أعلى بها ونال ،ومتعبةً طويلةً دراسةً طالب درس إذا): 201 (رقم المثل

 النجـاح  هـذا  سبب عن الوقت مرور بعد يتساءل الكسول صاحبه تجد كبير، ودخل عظيمة مكانة

   ؟)1(العظيم

أين كان الأول عندما كان الثاني يلعب في الأزقة والشوارع؟ كان مـشغولا             : يتساءل الشيخ النابلسي  

ل دائما من حضور أي مجلس علم        ويتنص عندي ازدحام أعمال ومواعيد،   : في شهوات الدنيا؟ يقول   

  .)2(يتعرف فيه إلى االله تعالى

استوحاه من   ، قريباً ضرب مثلاً الذي  الشيخ الشعراوي   في هذا المثل ب   شيخ النابلسي تأثّر    اليبدو أن   و

رثَّ  مهملَ الثيـاب   كنا نرى بعض الفلاحين يقضي يومه في حقله        :قالحياة الريف اليومية، حيث     

 وآخر تراه مهنْدماً نظيفاً يجلس على المقهى سـعيداً بهـذه           ،غله إلا العمل في زرعه     لا يش  ،الهيئة

 ولم يجد الكـسول غيـر الحـسرة         ، حتى إذا ما جاء وقت الحصاد وجد العامل ثمرة تعبه          ،الراحة

   .)3(والندم

. ]١٧٩ :آل عمران [mÂ    Á  À  ¿  ¾  ½  ¼»   º  ¹l : يقول االله عز وجل

   :فيقول mÂ    Ál : بلسي مثلاً في توضيح قوله تعالىالناويضرب الشيخ 

 أنا: ملك هل قال إذا أما ؟هيعطي ماذا! عندي أجرك :لإنسان صغير طفل قال إذا): 202 (رقم المثل

الملك لا يعطي مائة ليرة ولكنه يعطي قصرا، أو مركبة فخمة، أو منصباً رفيعاً، فكيف ف  !سأكرمك

  !؟)4(الله عز وجلإذا قال لك ذلك ملك الملوك، ا

                                                 
 ).13( درس ،سورة البقرة تفسير، النابلسي) 1(

  .مصدر نفسهال )2(

 ).16/9661 (تفسير القرآن الشعراوي،) 3(

  ).42(درس  ،تفسير سورة البقرة، النابلسي) 4(
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كيف بهم في الآخرة التي لا تزن فإذا كان عطاء الملك في هذه الدنيا قصراً كبيراً، أو مركبةً فخمةً، 

؟ ويضرب االله عز وجل في بيان هذا العطاء العظيم مثلاً )1(جناح بعوضةعند االله فيها الدنيا كلها 

المزارعة، وتتفهمه باقي الطبقات في قريباً إلى العقول، يتعايش معه بنو الإنسان من الطبقة 

 mz  y  x  w  v   u    t  s  r  q  p  o  n  m :المجتمع، يقول االله تعالى
 ̀  _  ~}  |  { f  e  d  cb  a l] هذا : في تفسيره قال ابن كثير، ]٢٦١: البقرة

يها الصالحة ينم فإن هذا فيه إشارة إلى أن الأعمال ،من ذكر عدد السبعمائة المثل أبلغ في النفوس

  . )2(ةاالله عز وجل لأصحابها كما ينمي الزرع لمن بذره في الأرض الطيب

 ينتظر المعلم فإن يكافئه، أن الملك ووعده الملك لابن خصوصيا مدرسا أن لو): 203 (رقم المثل

 لأنه مثلا، ليره ألف ،ةبالأجر يطالبه أن المستحيل ومن فخمة، سيارة أو كبيرا بيتا عظيمة، مكافأة

  .)3(العظيمة المكافأة يخسر بهذا

كما لو  :هذا المثل قريب في معناه مما أورده الشيخ الشعراوي في خواطره في هذا السياق حيث قال

 وقبض المبلغ آخر الشهر وانتهى بمائة جنيه في الشهر مثلاً،فقير الحال أنك استخدمت أجيراً 

   .)4( أخرىأعطيته عشرة جنيهاتكيف يكون حاله لو ، فالأمر

والله -الشيخان النابلسي والشعراوي في ضرب الأمثال السالفة الـذكر           الذي يعرضه    المشهد الحي ف

تعـالى  اللّـه   فهذا حال المؤمن مع ربـه، ف      !!  حيث يضاعف أجرة الدرس أو العمل      -المثل الأعلى 

حـط  انية ولا ي  الذي يرفع المشاعر الإنس   العظيم  إنه الإنفاق   ،  يضاعف لمن يشاء بلا عدة ولا حساب      

  . )5(ه كما الحال عند بني البشرولا يخدش شعورإنسان  إنفاق لا يؤذي كرامة من قدرها،

وكما أن الناس اعتادوا أن أجرأً زائداً على الأجر الأصلي فإن االله تعالى يعطي الأجر مع زيـادات                  

m    ä   ã  â : عالىتصديقا لقوله ت  عليه، وأعظم تلك الزيادات على الإطلاق هي لقاء وجهه الكريم،           
  é  è    ç  æ   ål] ١١٠: الكهف[   ويقول االله تعالى ، :mE  D  C  Bl] يونس :

  :ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً للتقريب على عطاء االله العظيم لعباده فيقول. ]٢٦

                                                 
  ).4/2219 (في ظلال القرآنسيد قطب، ) 1(

 ).  1/691 (تفسير القرآن العظيمابن كثير، ) 2(

  ).27( الدرس ،تفسير سورة البقرة، النابلسي) 3(

 ).18/11159 (تفسير القرآن، الشعراوي) 4(

  ).1/306 (في ظلال القرآنسيد قطب، ) 5(
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 ولـو  الدنيا في ملكا يقابل أن يستطيع ولا وسنوات سنوات ينتظر قد نسانالإ): 204 (رقم المثل

 أمنـا  قلوبنـا  يملأ صالح، عمل هو معه اللقاء ثمن إن لنا يقول الملوك ملك ولكن كله، ماله بذل

   .)1(ورضا وسعادة وطمأنينة

وأن ذروة الأجرة على العمـل الـصالح         ، العمل الصالح  يأن ذروة العبادة ه   من هذا المثل    ستنتج  ي

،  والعبـادة  أحسنوا العمـل  : شيءزيادة وصلت إلى رؤية وجه االله الكريم، هؤلاء الذين أحسنوا كل            

 وأمانـاتهم، وأخلـصوا نوايـاهم        والتجارة، وحافظوا على أعراضهم وأوطانهم     وأحسنوا الصناعة، 

  .)2( القانون الكوني المؤدي إلى دار السلامكوادرأ وفسلكوه، الصراط المستقيم وضمائرهم، عرفوا

لصالح إذا قام به المؤمن لقاء تنفيذ ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً جليا ومؤثرا على أهمية العمل ا

  : أوامر االله وفق النوايا الحسنة، وضحى بنفسه وماله ووقته من أجل ابتغاء مرضاته، فيقول

ذا  لكنـه إ   !!مستحيل اللواء؟ قائد مع ليلتقي عادي جندي يدخل أن يستطيع هل): 205 (رقم المثل

هذا الجنـدي   في اليوم التالي يدخل     فقذه،  رأى ابن هذا اللواء يشرف على الغرق، فألقى بنفسه وأن         

  .)3(يقف له ويرحب به ويقدم له ضيافةفعلى قائد اللواء، 

شبع جائعـاً،   ي أو خد بائس،    عنمسح دمعة   يحينما  و في سبيل االله،     همالفالمؤمن حينما ينفق نفسه أو      

  . يعرفه أو لا يعرفه، فإنه يرقى عند االله تعالىي حاجة إنسان يقضوأ

   الطريق إلى االله سهل:امسالمطلب الخ

بادر إلى ي وه،قدصق االله تعالى فيدصي إلا أن ى العبدما علفسهل، بأنه طريق  إلى االله تعالى يمتاز ال

m x w v u t : يقول االله تعالى، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له،التوبة النصوح
ª ©  ̈§ ¦¥ ¤ £ ¢ ¡ �~ } | { z yl] على هذه ، وللدلالة ]٥٣: الزمر

  : الحقيقة، يضرب الشيخ النابلسي مثلاً للتقريب فيقول

 بالإمكان ليسو إليه، طريق لا لكن كثيرةٌ، أشياء بيده ،جداً اقوي إنساناً تجد قد ):206 (رقم المثل

   ؟)4(تهقو قيمة فما !شيئاً منه طلبت أن ولا! تدعوه أن ولا !به تتصل أن ولا !تقابله أن

 يبسط يده بالليل ليتوب مسيء هو الذيوالقوي الجبار  إلى االله وصولالد من العب يمنع فأي مانع

   إذا ما دعاه؟؟ بتوبة عبدهفرح وي،النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل

                                                 
 ). 2( درس ،تفسير سورة البقرة، النابلسي) 1(

 ).3/1779 (في ظلال القرآنسيد قطب، ) 2(

 ).55( درس ،تفسير سورة آل عمران، النابلسي )3(

  ). 45( درس ،تفسير سورة البقرة، النابلسي) 4(
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   العبادة سبب دخول الجنة:المطلب السادس

 ـياد أن   العب  وليس بمقدور  سببان لدخول الجنة وليس ثمنا لها،      والعمل الصالح    العبادة  ثمـن   وامتلك

m   |  {   z  y : ، وأما السبب الحقيقي لدخول الجنة هو رحمة االله تعالى، وهو القائـل            لجنةا

¡  �  ~  }l]  هريرة يأبعن  ،  ، بدليل الفعل المبني للمجهول    ]١٨٥: آل عمران    ـيضر 

 نْهلَ أَ  «:  يقول صلى االله عليه وسلم   سمعت رسول االله    :  قال االلهُ عخدي نَّةَ  لَنالج لُهما عدلاَ :  قَالُوا ،»حو

  . )1(»لاَ، ولاَ أَنَا، إِلا أَن يتَغَمدني اللَّه بِفَضلٍ ورحمة«: أَنْتَ يا رسولَ اللَّه؟ قَالَ

العقل يرفض أن  ؛ لأنفكل عمل الإنسان في الدنيا مهما بلغ هو سبب لدخول الجنة وليس ثمنا لها

  :النابلسي مثلاً للتوضيح فيقولويضرب الشيخ . ببيحدث شيء بلا س

 بعـد  رجـع  فإذا ،نوارالأ طفئيو بوابالأ غلقي فإنه منزله، غادر انسانإ أن لو ):207 (رقم المثل

  .)2(من دون فاعليحدث ذلك أن عقله  لا يقبل !!يضطرب تجده متألِّقة، الإضاءة ووجد أيام

، ]١٦ :الأحقاف [m{ z y x w v u t s_ ~ } | l : يقول االله تعالى

وأن الأعمال الصالحة ما هي إلا سبب لدخول برحمة االله فقط يأتي أن دخول الجنة هذا يدلّ على 

  :  فيقولالجنة، ولبيان هذه الحقيقة، يضرب الشيخ النابلسي أمثالا رائعة ومقنعة للإيضاح والتقريب،

 البيـت  ودخل ،ليرات عشر مفتاحه ثمن إنسان دفع إذا مليون، مائة ثمنه بيت ):208 (رقم المثل

  !! )3(ليرات بعشر البيت اشتريت أنا: قولي فهل وسكنه

 حديثـة  سـيارة  يعطيه أن بتفوق الثانوية الشهادة أخذ إذا ابنه وعد أباً أن لو): 209 (رقم المثل

: لـه  وقـال  السيارات، بائع إلى مباشرة وذهب العلامات كشف وأمسك قتفو الشاب فهذا وفخمة،

  !! )4(السيارة هذه أعطني

 فالأب هو   سيارة،هذه ال  تملك لكنها سبب    الفخمة،سيارة  لل ا ثمن لا تصلح بأن تكون    إن شهادة الطالب  

دخولها سبب   بذل هدفع ثمنها ولكن  يلم  فالمؤمن  كذلك الجنة،   ووهبه إياها فضلا منه،     دفع ثمنها   الذي  

  . والعمل الصالحوالعبادة الإيمان وهو

                                                 
  ).5673(رقم ) 7/121(صحيح البخاري ) 1(

 ).35( درس ،تفسير سورة البقرة، النابلسي) 2(

 ).28(، درس تفسير سورة البقرة، النابلسي) 3(

 ).29(، درس تفسير سورة آل عمران، لنابلسيا )4(
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الصالح هو سبب لرضى االله ودخول الجنة والنجاة من  عمل المؤمن بالعبادة والجهدالأصل أن و

¾  ¿  m               Ã  Â  Á  À: فأما قوله تعالى ورحمته، مغفرة اهللالنار، ويضمن ذلك كله 
Äl] 1(على قولين قد اختلف العلماء في معنى ذلك، ف]٧٢: الزخرف(:   

صاحبه دخل برحمة منه، وأن العمل الذي لا يمن صاحبه له االله الذي تقبهو العمل هذا  أنه: أحدهما

  .أيضابعفو االله  النجاة من النارو ،ة االلهدخول الجنة برحمفيكون  ،الجنة هو الذي لم يتقبله االله

تعالى لكل باء السببية، وقد جعل االله هي  m Ã  Â Ä l :أن الباء في قوله تعالى: والثاني

  . برحمته تعالى، لا ثمنا لهالدخول الجنة ابالعمل سبشيء سببا، وجعل 

   العبادة أوامر ونواه دون تردد:المطلب السابع

̂  _ m : يقول االله تبارك وتعالى ] \ [ Z Y X W V U Tl ]آل عمران: 

 هفما قال لدون شك أو تردد،  ماواجتناب نواهيهورسوله أوامر االله العبد العبادة هي طاعة ، ف]١٠٢

سأل يسأل عن السبب أو ما جدال أو أن يدون فعل،ي لا هلا تفعل فإن: فعل، وما قالي هافعل فإن: االله

الجدال يكون عادة بين طرفين متساويين في القدرات، ، وأن لماذا، لأن الآمر هو االله عز وجل

  :مثلاً للتوضيح والتقريب من واقع الحياة فيقولويضرب الشيخ النابلسي 

 والقدرة والعلم والمقام الوظيفة في لك مساوٍ وهو زميلك من أمرا تتلقى حينما): 210 (رقم المثل

 المـسئول  مـن  أمرا تتلقى حينما أما لماذا، تسأله قد تجادله، قد السبب، ما تسأله فقد ،والمرتبة

   !!)2(تجادله لاو السبب، عن تسأله لا فإنك العمل في عنك

إلى  عليه أن يبادر     فمن الواجب المخلوق،  سان  الإنوالمأمور هو   االله الخالق،   فكيف إذا كان الآمر هو      

  .الإنسان ربههذا هو معنى عبادة   أن يسأل كيف ولماذا،دونالتنفيذ 

 هذا كان فإذا! تأكل لا بني يا: له قالو جائع والابن المائدة على الأب جلس إذا): 213 (رقم المثل

 ما يفهم أو يسأل أن ندو للأمر ينصاع فإنه له، ورحمته ومحبته أبيه، ةحكم يعرف الابن

  ! ؟)3(السبب

                                                 
وزارة الشؤون ) 495ص(أحمد شاكر : تحقيق ،شرح العقيدة الطحاوية ،ابن أبي العز صدر الدين، الحنفي )1(

 ،النفائس عمان، دار)78ص(الجنة والنار ،عمر سليمان الأشقر: أيضا. هـ1418، 1 السعودية، ط–والأوقاف 

  .)1418/1998(،7ط

 ).29( الدرس ، سورة البقرةرتفسي، سيالنابل) 2(

 ).48( درس ،تفسير سورة البقرة، النابلسي) 3(
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يريد له النفع العاجل والآجل، ويبـدو       واالله سبحانه وتعالى     النفع العاجل، لنفسه  ذلك أن الإنسان يريد     

أن الشيخ النابلسي اقتبس معنى هذا المثل من تفسير الشيخ الشعراوي الذي ذكر في خواطره الأمثال                

  : التالية

بأمر من الأمور، فتحرمه من المصروف أو تحرمه من أكلة شهية،           فأنت ساعة تعاقب ابنك      :الأول

  .)1( لهضارالمر الأ هو فإن ذلك العقاب ليس ضاراً في ذاته، إنما إغراقك إياه بما يحب ويطلب

 ولكن هل أعطيته الدواء ،تماما كالطفل الصغير يفتح فمه لتناول الدواء المر وهو كاره: الثاني

   ؟)2(حبا فيه ورحمة له  ذلكأو أعطيته كرها فيه،

 فقـد   وتوضـحت  انكشفت فهم الحكمة، لأن الحكمة إذا    ينصاع لأمر االله ولو لم      يالمؤمن أن   ة  بطولف

  .ة فقطمصلحللطمعاً المؤمن  واتّبعهالأمر قيمته التعبدية 

  معنى اجتناب الحرام: المطلب الثامن

مسألة القرب من الشجرة، في أمره       جاوزا، فآدم وحواء ت    أبلغ من التحريم  في العبادة   اجتناب الحرام   

 إلى الأكل منها، فلو أنه حاذر وحافظ على المسافة       ،]٣٥ :البقرة [m ́ ³  ²  ±l : تعالى لهما 

  .ولم يقترب منها كما أمره االله لما وقع في المعصية

 ، فلا بد من المحافظة على المسافة للمحاذرة من        ]٣٢ :الإسراء [m|  {  zl :قوله تعالى وفي  

لا تقترب من المعصية، اجعل بينك وبينها مسافة،        : الوقوع في المعصية، والمعنى الإجمالي لما سبق      

  : النابلسي مثلاً للتوضيح فيقولويضرب الشيخ 

 قطرهـا  نـصف  جـذب  دائرة له فولت، آلاف ثمانية قوته خطر كهربائي تيار ):215 (رقم المثل

 وزيـر  أن فلـو  أسـوداً،  فحمـاً  جعلهتو جذبهت فإنها ةالدائر ههذ الإنسان دخل إذاف أمتار، ثمانية

 الاقتـراب  ممنـوع : يقول أم التيار مس ممنوع: يقول فهل تحذيرياً إعلاناً يضع أن أراد الكهرباء

   ؟؟)3(منه

 طحالب عليه مائل شاطئ له بالهلاك، فيه وقع من ينذر جارفا نهرا تصورنا لو): 216 (رقم المثل

 الـشاطئ  هذا من تقترب أن ممنوع إذن، والضياع، نزلاقبالا عليها مشيي من تُنذر وزلقة رطبة

  !!  )4(النهر في تقع لئلا

                                                 
  ).2/716 (تفسير القرآن، الشعراوي )1(

  ).1/466 (تفسير القرآن، الشعراوي )2(

 ).63 ،15( درس ،تفسير سورة البقرة، النابلسي) 3(

 ).15( درس ،تفسير سورة البقرة، النابلسي) 4(
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لنهي عن ا كان الإنسان،تضعف معها إرادة كبيرة  وجاذبية ات إغراءلهاهذه الفواحش بسبب أن و

 لتعطرا و حرمت النظرة الثانية بعد الأولى غير المتعمدة،اسدا للذرائع، لذمنها الاقتراب  مجرد

 المزيدلفتنة ثم يكلف أعصابهم للمزيد من اض الناس  فهذا الدين لا يريد أن يعر، في الطريقللمرأة

   .)1(وربك أعلم بمن خلق، حماية قبل أن يقيم الحدود ويوقع العقوباتو فهو دين وقاية !في المقاومة

   العبادة ضمان لسلامة الإنسان:المطلب التاسع

̀  mf e d cb a  :يقول االله تبارك وتعالى _l] الأوامر والنواهي ، ف]١٨٤: البقرة

m » º ¹ :يظهر هذا في قوله تعالى ه، وليست حداً لحريتة الإنسانضمان لسلامفي الإسلام 

À ¿ ¾ ½ ¼l] ١٦٨ :البقرة[ ،  

 هي أشبه بالوصفات الطبية، حيث  دعوة إلى الناس كافة للاستمتاع بالطيبات التي أحلها اللّه،هذه

̀  mb a : ل رب العزةيقو _ ~ } |l] ١٧٣: البقرة[ ، m L

O N Ml] ويقول تعالى]٣ :المائدة ، :m w v u t sr q p
¡� ~ } | {z y xl] ر الإنسان هذه الثوابت وعبث في ]٢٢٢: البقرةأما إذا غي ،

  .أمر االله على هواه دون أثارة من علم، فقد تنقلب السلامة ضررا والعافية سقما والحرية قيدا

 جـنْح : قَالَ أَو اللَّيلُ، استَجنَح إِذَا«: قال وسلم عليه االله صلى النبي عن عنه، االله رضي )2(جابر عن

 كباب وأَغْلقْ فَخَلُّوهم، العشَاء من ساعةٌ ذَهب فَإِذَا حينَئِذ، تَنْتَشر الشَّياطين فَإِن صبيانَكُم، فَكُفُّوا اللَّيلِ،

 إِنَـاءك  وخَمـر  اللَّـه،  اسم واذْكُرِ سقَاءك وأَوك اللَّه، اسم واذْكُرِ مصباحك وأَطْفئْ اللَّه، اسم واذْكُرِ

  .)3(»شَيئًا علَيه تَعرض ولَو اللَّه، اسم واذْكُرِ

  :قولويضرب الشيخ النابلسي مثلاً للتقريب من واقع الحياة في
 تحقد هلف ،"الاقتراب ممنوع ألغام حقل "عليها كُتب الطريق في لوحة رأيت إذا): 217 (رقم المثل

   ؟؟)4(سلامتك أراد لأنه تشكره أم ؟اللوحة هذه وضع من على

                                                 
 ).3/1231 (ظلال القرآنفي سيد قطب، ) 1(

هو جابر بن عبد اللَّه بن عمرو بن حرام بن كعب بن غنم بن سلمة الأنصاري السلمي، يكنى أبا عبد اللَّه، وأبا ) 2(

عبد الرحمن، وأبا محمد، أحد المكثرين عن النبي صلّى اللَّه عليه وسلم، وروى عنه جماعة من الصحابة، وله 

مات سنة أربع ، رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم إحدى وعشرين غزوةمع غزا  وقد شهد العقبة،، ولأبيه صحبة

  )].1028( رقم )1/546( الإصابة في تمييز الصحابة، العسقلاني [.عاش أربعا وتسعين سنةووسبعين، 

  ).2012(رقم ) 3/1595(، وصحيح مسلم )3280(رقم ) 4/123(صحيح البخاري ) 3(

  ).55(، الدرس البقرةورة ستفسير  ،النابلسي )4(
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هذه العولمة لنشر الدمار وقتل الـشعوب ونهـب          منها،لا تقترب   وأخطار ف حقل ألغام   هذه النواهي   

فحينما تفهم أوامر الدين على أنها      ة على المال والاقتصاد لنشر الجوع والفقر،        الثروات، هذه السيطر  

، )1(عن أَبِي سعيد الْخُـدرِي    ،   أوامر االله عز وجل    م العقول حقيقة  فهتعندئذ  البشرية،   ةضمان لسلام 

إِن اللَّه تَعالَى لَيحمي عبده الْمؤْمن الدنْيا وهـو         «: رضي اللَّه عنْه أَن النَّبِي صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم قَالَ         

هلَيع تَخَافُون ابالشَّرو امالطَّع كُمرِيضم ونما تَحكَم هبح2(»ي(  

أصـبح مـن    ،   من الآخر   الزوجين فإذا نفر أحد   والتشريع يضمن سعادة الإنسان في نطاق الأسرة،      

  : النابلسي مثلاً للتقريب فيقول ويضرب الشيخ ،لآخراأحدهما الحكمة مفارقة 

 داخل الضغط ارتفع فإذا ينفجر، لئلا أمان؛ صمام له ،البخاري كالوعاء الطلاق): 218 (رقم المثل

 أن دون الأمان صمام طريق عن الوعاء هذا من البخار يخرج محتملة، غير درجة إلى الوعاء هذا

   . )3(ينفجر

ي ضربه الشيخ النابلسي، يتطابق في اللفظ والمعنى مع المثل الذي أورده الشيخ هذا المثل الذ

فالذين يصنعون المراجل البخارية يجعلون في تلك المراجل : يقول في هذا السياقالذي الشعراوي، 

مون داخلها نظاما آليا لا  وقد يصم فلا يفجرها،متنفسا حتى يمكن أن يخفف الضغط الزائد إن وجد

  .)4(ل فيه العقل بل تحكم الآلة نفسهايتدخ

يلاحظ من هذا المثل للشيخ الشعراوي التشابه الواضح في المعنى بينه وبين ما سبقه فـي الأمثـال                  

السابقة للشيخ النابلسي، وكلاهما يتفقان على نتيجة واحدة؛ هي أن وحي السماء جاء ليدفع الإنسانية               

  .نحو السعادة والسلامة

̀  ma : وتعالىيقول االله تبارك  _  ̂ ] \ [l] فالمنهج ]١١٠: آل عمران ،

صيانة فيها وضع للبشر قوانين والسلامة للكون والإنسان، طريق الخير  هوالقرآني في العبادة 

  : ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً للتقريب فيقولحياتهم، 

                                                 
بو سعيد أ، )هـ74 ق،10( هو سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة بن الأبجر الخدري الأنصاري) 1 (

 لازم النبي صلى االله عليه وسلم، استشهد أبوه يوم أحد وهو ابن ثلاث عشرة سنة، شهد ،الخدري، صحابي جليل

حديثا، وكان يلازم ) 1170( عن الرسول صلى االله عليه وسلم الخندق وبيعة الرضوان والمشاهد الأخرى، روى

 معجم الصحابة للبغوي ،)3204(رقم ) 3/65 (الإصابة في تمييز الصحابةالعسقلاني، [. المسجد النبوي كثيرا

)3/18.[( 

. يححديث صح: وقال الألباني. ، قال الحاكم صحيح الإسناد)4/231 (المستدرك على الصحيحينالنيسابوري، ) 2 (

 ). 3179: ( رقم،للألباني، صحيح الترغيب والترغيب: ينظر

  ).78(، الدرس البقرةسورة تفسير  ،النابلسي )3(

  ).2/978 (تفسير القرآن، الشعراوي) 4(
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 باجتهاده مرة لأول لهتشغي صاحب أراد ومعقداً غالياً طبياً اًجهاز تصورنا لو): 219 (رقم المثل

 مندوب مساعدة أو ،)الكاتالوج (الشركة من التشغيل تعليمات إلى يحتاج فهو ينجح، لن فإنه

 التعليمات هذه أليست ،يعطبهس فإنه وسائلال هذه دون من تشغيله حاول ولو المصنعة، الشركة

     ؟)1(نفسه الجهاز لسلامة هامة

 إذا القوى وهذه وأطماع وغرائز،وفي طبيعته شهوات  أعقد آلة في الكون،في حقيقته فالإنسان 

ويظهر جليا أن الشيخ  وللبشرية جمعاء،كانت من دون منهج يضبطها فإنها تكون مدمرة لصاحبها 

- وقد ضربنا المثل : النابلسي اقتبس هذا المثل من تفسير الشيخ الشعراوي الذي يقول في خواطره

 إن المهندس الذي صممها يضع لها قانون ؛ بأيدي البشر بالآلة المصنوعة-والله المثل الاعلى

لا تفعل «و» افعل كذا«صيانة ما، ويضع قائمة تعليمات عن كيفية استعمالها؛ وهي تتلخص في 

هذا في مجال الصنعة البشرية فما بالنا بصنعة االله ، ، هي لفائدة المنتفع صغيرة، في كراسة»كذا

  ؟)2(عز وجلَّ

من السماء، ورسول مبلغ في ) كتاب( فهذه القوى بحاجة إلى وحي  الحياة والكون،وهذا ينطبق على

  : الأرض، يقول الشيخ النابلسي في مثل شبيه آخر مؤكدا ما ورد في المثل السابق

) كتالوج( تعليمات كتاب معها وتجد جداً، غالية التعقيد بالغة آلة متلكت عندما): 220 (رقم المثل

  !!)3(عجيب بشغف تقرأه سرور، بعده ما سرور يبكيص العربية، باللغة

ولو نزل هذا القرآن بالفرنسية أو الإيطالية لوجدوا فيـه           ، نزل باللغة العربية رحمة بالناس     فالقرآن

 آلةً بالغـة    ى الإنسان لو اشتر اختلافا كثيرا، فكيف يتدبرونه ويعملون به ويتخذونه منهج حياة؟ كما           

 بلا  هالو استعمل وبلا كتاب تعليمات،    وصلت من أقصى دول العالم      النفع،  عظيمة   التعقيد غالية الثمن  

    هذا يدلّ أن كتاب التعليمات أهم من الآلة نفسها؟،ها أعطب)كتالوج(

                                                 
 ).62(، الدرس )12(، الدرس تفسير سورة البقرة، النابلسي) 1(

 ).3/1418(ن تفسير القرآ، الشعراوي) 2(

  ).2(، درس  آل عمرانتفسير سورةالنابلسي، ) 3(
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  الصلاة: المبحث الثاني

  ].٤٥ :العنكبوت [mº ¹  ̧¶ µ  ́³² ± l : يقول االله تعالى

وركـن  فرض متكرر    و ،أرقى مراتب العبادة   فريضة بدنية يقوم بها المخلوق للخالق، وهي      الصلاة  ف

 ينطـق   تانالشهادفلا يسقط بأي حال على مدى عمر الإنسان،         هام من أركان الإسلام الخمسة الذي       

ؤدى فـي العـام مـرةً،       ، والزكاة تسقط عن الفقير وتُ     هعلن إسلام يمرةً في العمر حينما     المسلم  ا  مبه

 والفقيـر   دى في العام مرةً، والحج يسقط عن المـريض        والصيام يسقط عن المريض والمسافر ويؤ     

   .ويؤدى في العمر مرة

  : ويأتي الكلام في هذا المبحث عبر المطلبين الآتيين

  المحافظة على الصلاة: المطلب الأول

 mÇ Æ Å Ä : ، ويقول جلّ وعلا   ]٢٣٨: البقرة [m C B Al : يقول االله تبارك وتعالى   
Èl] ٣٤ :المعارج[يقول االله عز وجلّ، و : ma  ̀_ ~ }l] ٢٣ :المعارج[.  

 أَمـر   )2(كَان النَّبِي صلَّى االلهُ علَيه وسـلَّم إِذَا حزبـه         «:  قَالَ رضي االلهُ عنْه   )1( بن اليمان  عن حذَيفَةَ و

   .)3(»صلَّى

لاة إذا حزب المؤمن أمـر أو       ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً لبيان معنى اللجوء إلى االله تعالى بالص          

  :اشتدت عليه شدة فيقول

 كل وفي ،خروج تأشيرة لتأخذ طوابق أربعة من رسمية دائرة إلى دخلتَ إذا): 223 (رقم المثل

 أن يمكن لا طلبكو ،العام المدير هو التأشيرة بهذه الموكّل والموظف موظفًا، خمسون طابق

  ؟)4(غيره إلى تلجأ فهل ه،ب إلا تحققي

                                                 
هو حذيفة بن اليمان العبسي، من كبار الصحابة، كان أبوه قد أصاب دما فهرب إلى المدينة، فحالف بني عبد ) 1(

لقد : قالوتزوج والدة حذيفة، وشهدا أحدا فاستشهد بها، . الأشهل، فسماه قومه اليمان، لكونه حالف اليمانية

ليه وسلّم ما كان وما يكون حتى تقوم الساعة، وفي الصحيحين قيل بأنه صاحب حدثني رسول اللَّه صلّى اللَّه ع

الإصابة في تمييز  ،العسقلاني[ .السر الّذي لا يعلمه غيره؟ يعني حذيفة، وشهد فتوح العراق وله بها آثار كثيرة

 .])1652(رقم ) 2/39 (الصحابة

 .أي نابه وألم به أمر شديد: حزبه) 2(

 وحسنه الألباني .)23299 (رقم) 38/330 (همسندأحمد في و .)1319(رقم) 2/35 (هسنناود في أبو دأخرجه ) 3(

 .])1319( رقم هوضعيف داود أبي سنن صحيحفي 

  . م7/11/2004: بتاريخ) 64-45(الدرس ) هـ1425 (أحاديث رمضان ،، محمد راتبالنابلسي) 4(
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عبد يكون أحوج ما يكـون إلـى الـصلاة          وال؛  لشبهات العقائدية محافظة على الصلاة تنهي كل ا     فال

على معنى وسياق المثل الـسابق      ، و دنياه وينسى   لهيستسلم   ف واللجوء إلى ربه ساعة ضيقه وشدته،     

إن الولد الذي يضربه أصحابه يذهب       : فيقول – والله المثل الأعلى     - يضرب الشيخ الشعراوي مثلاً   

ته تها تذهب إلى أهلها، فكيف لا يذهب العبد إلى ربه وقـت شـد             ى أبيه، كذلك زوجتك إذا أغضب     إل

   ؟)1(وكربه

 لعبرة بالهيئة والكيفية،بط بين المحافظة على الصلاة وبين الخشوع فيها، فإذا كانت ااوثمة علاقة ور

   .ين يديهبالمسلم قف ي حينمااالله عظمة واستحضار  ،ةطمأنينالبالخشوع وفهي كذلك 

   الخشوع في الصلاة :المطلب الثاني

  ].٢ :المؤمنون [mI H G F El : يقول تعالى

 للاتصال باللّـه  هذه الأدوات   ع  وتتجم،   تنهى عن الفحشاء والمنكر     فهي ه للّه، توج العبادةفإذا كانت   

وإلا   وجـل،  يصبح الخط ساخناً مع االله عز     ، ل إلى الحد الذي تثمر فيه ثمارها في المشاعر والسلوك        

   !!)2(حركات وكلماتإلا فما هي 

ويضرب الشيخ النابلسي أمثالا للتقريب والدلالة على ضرورة الخشية والخشوع فـي الـصلاة وإن               

  : أداها بأركانها، فيقول

 قطعةً يصبح يفيد، لا فإنه حرارة، بدون لكن ومتطوراً، رائعاً هاتفاً تصور ):224 (رقم المثل

 بين وشتان ومفتوح، ساخن الخط أن يعني) طنينا( صوتاً سمعت حينما أما ك،البلاستي من صماء

  !!)3(الأمرين

 ومرايا ،فخمة ومقاعد زاه، رائعٍ بطلاء مطليةً جداً، فخمةً مركبةً تجد قد): 225 (رقم المثل

  .)4(محرك فيها ليس ولكن فارهة، وأبواب نظيفة،

وبالنية الصادقة،   الله أولاً،    هبطاعتأن يقيمها   العبرة  ن  ته الشكلية، لك  صلاالمؤمن  قيم   ي أنفمن السهل   

  . )5(في المعاملاتالأمانة وبالصدق و عن محارم االله، ه بصربغضو

  

                                                 
 ).3/1747 (تفسير القرآن الشعراوي،) 1(

 ).4/2357 (ي ظلال القرآنفسيد قطب، ) 2(

  ).41( درس ،سورة البقرة تفسير، النابلسي) 3(

 ).80( الدرس ،تفسير سورة البقرة، النابلسي) 4(

  ).4/2331 (في ظلال القرآن سيد قطب،) 5(
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 قيمة فما كلمة، ولا يدرس لم ولكنه الجامعة، في الدوام على الطالب حافظ إذا): 227 (رقم المثل

  !!  )1(فقط الحضور ييعن لا الجامعة في الدوام على فالمحافظة الدوام؟ هذا

وقد نهج الشيخ النابلسي في هذا المثل نهج الشيخ الشعراوي في توضيح هذا المعنى القرآني، وكأنه 

يتفق معه أو ينقل عنه أو يقتبس منه في اللفظ والمعنى، فقد ذكر الشيخ الشعراوي في خواطره في 

!!  فهذا أمر مفروغ منهط؛فقالدرس  حضراذهب إلى المدرسة وا:  تقول لولدكلا: هذا السياق

  .)2(ستمع إليه بإنصاتيجلس أمام المعلم باهتمام وولكن توصيه بأن ي

إِنِّي لأَرى هذَا لَو خَشَع قَلْبه «:  يعبثُ بِلحيته في الصلَاة فَقَالَرجلاً أنه رأى )3( الْمسيبِبنِسعيد عن و

هارِحوتْ ج4(»خَشَع( .  

                                                 
  ).80( الدرس ،تفسير سورة البقرة، النابلسي) 1(

  ).16/9961 (تفسير القرآن، الشعراوي) 2(

)3( سعيدبن الم سبيبن زنٍ حالم خزومي؛ كان منالم متحنينفلم في االلهِ تأخذه لومة لائم صاحب ،عبادة وج ماعة 

صلَّى  كَان يفْتي وأَصحاب رسولِ اللَّهوكَان رأْس من بِالْمدينَة في دهرِه والْمقَدم علَيهِم في الْفَتْوى  ،قناعة وةوعفّ

إِن كُنْتُ لأَسير اللَّيالِي والأَيام في طَلَبِ :  قَالَ،عالِم الْعلَماء وفَقيه الْفُقَهاءعنه  ويقَالُ ،أَحياء للَّه علَيه وسلَّما

 الطبقات الكبرىابن سعد،  [.رآنِ شَيئًالا أَقُولُ في الْقُ: الْحديث الْواحد، وحينما سئِلَ عن آية من كتَابِ اللَّه قَالَ

)2/289([. 

) 3308(رقم ) 2/266( حبيب الرحمن الأعظمي: ، تحقيقالمصنف ،أبو بكر عبد الرزاق الصنعاني الصنعاني، )4(

 والموضوعة وسلسلة الأحاديث الضعيفة. )هـ1403( الهند، بيروت، الطبعة الثانية-، المجلس العلمي)3309(و

 ). 6241(رقم ) 13/524(
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  المال والنفقات: ث الثالثالمبح
  : وفيه خمسة مطالب

  تعريف الزكاة : المطلب الأول

m  ~}  |  {  z  y  x  w  v   u    t  s  r  q  p  o  n  m :  تعـالى  قولي
f  e  d  cb  a      ̀ _l] ٢٦١ :البقرة[.  

البركة والنماء : فالزكاة هي تطهيره، وزكاةُ المال ، زكا الزرع أَي نما،: الزكاة لغة من قولهم

  . )1(والطهارة والصلاح

m k j: قال االله تعالى، نسان من حق االله تعالى إلى الفقراءاسم لما يخرجه الإ :والزكاة شرعا
p o n m ll] وقرنت بالصلاة ،سلام الخمسةوهي أحد أركان الإ، ]١٠٣: التوبة 

ه صلى االله عليه وسلم وإجماع  وقد فرضها االله تعالى بكتابه وسنة رسول،في اثنتين وثمانين آية

  .)2(أمته

، عن أبي  بالإنفاق على من سواهاثمبكفايتها أولا االله تعالى أمره   ذاته،الإنسان يحببسبب أن و

خَير الصدقَة ما كَان عن ظَهرِ  «:قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: هريرة رضي االله عنه قال

تَع نأْ بِمدابنًى، و3(»ولُغ(.   

لى حاضره ع فيطمئن والإنسان يحتاج إلى المال ليحصل على ضروريات الحياة وكمالياتها

 يا ،وهلْ لَك: مالِي، مالِي، قَالَ: يقُولُ ابن آدم«: ، وقد قال رسول االله صلى االله عليه وسلمومستقبله

  .)4(» أَو تَصدقْتَ فَأَمضيتَ؟،أَو لَبِستَ فَأَبلَيتَ ،ابن آدم من مالِك إِلا ما أَكَلْتَ فَأَفْنَيتَ

من عبده المؤمن أن يعطي أخاه الفقير قَرضا على أنه   طلبذاإف تعالى، عائد اللهوالمال في الحقيقة 

̧  m ¾ ½ ¼ » º ¹  :لا يرده، إنما يتولى ربه عز وجل رده، فيقول ¶ µ ´
¿l] قرِض االله، قال وإنما  فقيرا، يقرض: بحانهولم يقُلْ س، ]٢٤٥: البقرةحفاظا على كرامة ي

 والد أن يجري لو أراد: ويضرب الشيخ الشعراوي مثلاً لتقريب هذا المعنى فيقول. الفقير ومشاعره

                                                 
  ).1/398 (المعجم الوسيط .)14/358 (لسان العربابن منظور، ) 1(

 ).ن.ت. د(،)ن.م.د(دار الفتح للإعلام العربي، ) 1/235 (فقه السنة ، السيد ،سابق )2(

  ).1034 -  95(رقم ) 2/717(، وصحيح مسلم )1426(رقم ) 2/112(صحيح البخاري ) 3(

  ).2958 - 3(رقم ) 4/2273(صحيح مسلم ) 4(
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قرضوني من أموالكم لأجري الجراحة أ :الأغنياءعملية جراحية، فيقول لأولاده الفقراء لأحد أبنائه 

  . )1(د عليكم هذا القرضلأخيكم، وسوف أر

  : ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً للدلالة على معنى النماء والزيادة في مال الزكاة، فيقول

 مصروفه من زاد فكلما فتحة، وله حديدي صندوق عنده إنساناً أن فرضنا لو ):228 (رقم المثل

 له، كله الصندوقف خَسره؟ الصندوق في وضعه الذي هذا فهل الصندوق، هذا في وضعه شيء

  .)2(اتمرو راتم سيتضاعف الصندوق هذا في يدفعه شيء كل كان إذا فكيف

تأثّره الشديد في كلمات هذا المثل الذي ضربه الشيخ النابلسي، بالمثـل الـذي أورده الـشيخ                 يظهر  

شـأنها شـأن    الصدقة فـي الإسـلام      و: الشعراوي في خواطره عند تقريب هذه الفكرة، حيث قال        

صندوق التأمين في شركات التأمين، فإذا ما ضاقت أسباب الرزق          أو  ،  لاجتماعيلتكافل ا اصندوق  

لا تحزن فأنت في مجتمع مؤمن متكافل، وكما طلبنا         : ه ل ونقولي الكبر والعجز    ا وشك أحد الشركاء ب

   .)3( طلبنا من غيرك أن يعطيك وأنت معدمواجد،وأنت غيرك منك أن تعطي 

المطلب  .المعنىهذا  لبيان   ،في هذا السياق  ) صندوق( استخدما في مثاليهما كلمة      الشيخان الكريمان ف

   القصد من الصدقة إرضاء االله:الثاني

ومن أجل أن يفهم هذا ، ها دفععندلى االله وقصد امتثال أمره إة التقرب جب نيعبادة، لذا ت صدقةال

  :قوليللتقريب فالمعنى على حقيقته، يضرب الشيخ النابلسي مثلاً 

 تقدم إنَّك حلوى، قطعة جيبك وفي ،معه ابنهو عليك، عزيزاً لك، صديقاً تجد قد): 229 (رقم المثل

   .)4(لأبيه إكراماً الصغير، لابنه القطعة هذه

وهذا شأن المؤمن في الدنيا، يتصدق من ماله في غناه على المخلوق من أجل الخالق، فيضاعفه لـه           

  : ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً للتقريب من واقع الحياة فيقول. نونيوم لا ينفع مال ولا ب الخالق

 قصراً، مكانه وخذ واحدا درهماً أقرضني: فقير لإنسان قال عظيما ملكاً تصور): 230 (رقم المثل

 الإنسان هذا أحجم إذاف ثروةً، مكانه وخذ درهماً أقرضني أو منصباً، مكانه وخذ درهماً أقرضني أو

   !!)5(أحمق فهو درهماً، الملك يقرض أن عن الفقير

                                                 
  ).18/11018(ن قرآتفسير ال، الشعراوي) 1(

 ).88( الدرس ،تفسير سورة البقرة، النابلسي) 2(

 ).1/430 (تفسير القرآن الشعراوي،) 3(

  ).81( الدرس ،تفسير سورة البقرة، النابلسي) 4(

  .المصدر نفسه) 5(
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 !يـوم القيامـة     الرب له، ورد الرصيد له أضـعافا مـضاعفة          لإكرام  سبب ربه هو إقراض العبد ل  ف

وإذا كانت الأرض وهي    : ويضرب الشيخ الشعراوي مثلاً واضحا وجليا قريبا من هذا المعنى فيقول          

   ؟)1(الأرضهذه عطي خالق فماذا ي مخلوقة الله تعطيها أنت حبة فتعطيك سبعمائة،

  الصدقة عن طيب نفس: المطلب الثالث

ثياباً الإنسان  يقدم ، فحينما]٩٢: آل عمران [mG F E D C B Al : يقول االله تعالى

ويضرب الشيخ . ورضا الرحمن يتناقض مع كمال الإيمان  ماهذا فإن طعاماً تعافُه النفس،أو بالية 

  :ة اليومية فيقولالنابلسي مثلاً للتقريب من الحيا

 أمـا  ترقى؟، هل! فقيرا وأعطها عندك قيمة لها ما رمل من قبضةً الآن امسك ):231 (رقم المثل

 سـبيل  فـي  فأنفقتها كثيرة مشكلات بها تحلّو إليها، الحاجة أمس في وأنت ليرة ألف أعطيته إن

  . )2(ترقى حينئذ االله،

والصدقة التي يرفضها االله هي التي تعافها نفـس         تحبها نفس المتصدق،     هي التي    قة المقبولة صدالف

  .المتصدق

  الإسرار والجهر بالصدقة: المطلب الرابع

 m ̂] \ [ Z Y X WV U T S Rl: قال االله تبـارك وتعـالى     
 أمكنة مناسبة، وفي مواقف   ، وقد يكون الإشهار في دفع الزكاة والصدقات مخصوصا          ]٢٧١ :البقرة[

 :المطففـين  [m¶ µ  ́³l : الأرقام، لقول االله تعـالى    فيها الأسماء و  ب أن تُعلن    حبي

   :ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً للتقريب من الحياة اليومية فيقول]. ٢٦

 ليعلم الهدية، على بطاقة تضع تفعل؟ ماذا أنت هدية، ومعك مريضاً زرت لو ):232 (رقم المثل

  . )3(منك الهدية هذه أن زرته الذي

يخبر عن نفسه، وهذا ما تدلّ عليه الآية، فهي تُعالج أمرهم            أن   ا بالعادة يصحريكون  المنفق  فالإنسان  

: قال ابن كثيـر   ،  وتستدرجهم بإخراج أموالهم، ليكون ذلك حضا وتشجيعا لهم على مواصلة الإنفاق          

دلالة على أن إسرار الصدقة أفضل من إظهارها؛ لأنه أبعد عن الريـاء، إلا أن يترتـب علـى                   ال"

  .)4(" فيكون أفضل من هذه الحيثية، راجحة من اقتداء الناس بهالإظهار مصلحة

                                                 
 ).7/4019 (تفسير القرآن، الشعراوي) 1(

 ).6(الدرس  ،تفسير سورة البقرة، النابلسي )2(

 ).88( الدرس ،تفسير سورة البقرة، النابلسي) 3(

 ).1/701(تفسير القرآن العظيم ، ابن كثير) 4(
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الْجاهر «: سمعتُ رسولَ اللَّه صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم، يقُولُ: رضي اللَّه عنْه قَالَ )1(عن معاذ بنِ جبلٍ

بِالْقُر رسالْمو ،قَةدرِ بِالصاهآنِ كَالْجبِالْقُرقَةدبِالص رس2(»آنِ كَالْم( .  

 يوم  ،سبعةٌ يظلُّهم اللَّه في ظلِّه    «:  صلى االله عليه وسلم قال     ن النبي  رضي االلهُ عنْه أ    عن أبي هريرة  و

   لُّهلَّ إِلَّا ظلُ  :لاَ ظادالع امالإِم ،     هبر ةادبي عنَشَأَ ف شَابو ،  لٌ قَلْبجرو    اجِدسي الملَّقٌ فعم ـلاَنِ   ،هجرو 

      هلَيقَا عتَفَرو هلَيا ععتَماج ي اللَّها فابالٍ      ،تَحمجبٍ ونْصأَةٌ ذَاتُ مرام تْهلٌ طَلَبجرإِنِّي أَخَـافُ    : فَقَالَ ، و 

قَ  ،اللَّهدلٌ تَصجرو ،      م الُهمش لَمتَّى لاَ تَعأَخْفَى ح   ينُهمقُ يـتْ          ،ا تُنْفـا فَفَاضخَالِي اللَّـه لٌ ذَكَـرجرو 

نَاهي3(»ع(.  

 منـه   ، والإنفاق سراً خيـر     ما يناسبه السر ومنه ما يناسبه الجهر       ه فمن ه خير، لإنفاق بشتى أنواع  فا

  : يقول الشاعرجهراً، وأبعد رياء ومنّا، 

  )4(ئيملَ لَ رةًـنيها م وذكَّر   صنيعة  أسدى إليءاً  امروإنِ

  خاسرة معادلة الربا: الخامس المطلب

 :البقرة [m ¢ ¡ � ~ } | { z y x w v ul: يقول االله تبارك وتعالى

 ،زيادةالربا في اللغة هو ال، ف]٢٧٦ :البقرة [mx w v u tl: يقول االله تعالى ،]٢٧٨

و محرم بالكتاب والسنة وهمن مال أو غيره، أشياء مخصوصة في وهو في الشرع الزيادة 

نقصه، فالآية الصدقة تُبينما الربا ينمي المال، فإن بالآلات الحاسبة إذا طُبق هذا الأمر  ف،)5(والإجماع

                                                 
)1(  ،الخزرجي كان من أفضل شباب الأنصار هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس، أبو عبد الرحمن الأنصاري

دعا له  والمشاهد كلها، العقبة، وبدرا، إمام الفقهاء، وكنز العلماء، شهد، حلما وحياء وسخاء، جميلا وسيما

 وأمره على اليمن، وكانت وفاته بالطاعون »حفظك اللَّه من بين يديك ومن خلفك« :الرسول صلى االله عليه وسلم

رقم ) 6/107 (الإصابة في تمييز الصحابةالعسقلاني، . [في الشام سنة سبع عشرة، وعاش أربعا وثلاثين سنة

)8055([.  

. وغيرهما). 2919(، برقم )180/ 5( هسننوالترمذي في ). 1333(، برقم )38/ 2( هسنن داود وأبأخرجه ) 2(

  .])1333(رقم  داود أبي سنن وضعيف صحيحوصححه الألباني في 

 ).1031(رقم ) 2/715 (وصحيح مسلم، )660(رقم ) 1/133 (صحيح البخاري) 3(

 عبد: تحقيق ،الأخبار ونصوص الأبرار ربيع خشري،الزم كتاب فيالشعر وهو على البحر الهزج،  هذا ورد) 4(

 جدأ ولم قائله، اسم يذكر ولم ،م1992/هـ1412،بيروت ،للمطبوعات الأعظمي مؤسسة ،)5/317 (مهنا الأمير

  .أعلم ما حسب الأخرى المصادر في قائلا له

 دار) 4/133 (،الشيباني حنبل بن أحمد الإمام فقه في المغني المقدسي، قدامة بن أحمد بن االله عبد المقدسي،) 5(

  .ه1405،الأولى الطبعة  بيروت، الفكر،
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وللتقريب يضرب الشيخ النابلسي مثلاً رائعا الرياضيات،المألوف في حساب ال على عكس تنص 

  :لبيان هذا المعنى، يقول

 تجميل، طبيب إلى فذهب الأيمن، خده على عميقة جراح أصابته ساناًإن أن لو ):233 (رقم المثل

  !! )1(الأيمن خدك على وأضعها الأيسر خدك من قطعةً لك أنزع: له فقال

                  ،ن حال الإنسان الذي يتعامل بالربا، فما يخرج من مأزق حتى ينزلق في مأزق أشـدهذا المثل يبي

  .ويبقى حاله هكذا حتى يهلك المال وأهله

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  ).64( الدرس ،تفسير سورة البقرة، النابلسي) 1(
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  الدعوة والمنهج: الفصل الرابع
  

  

  :وفيه مبحثان

  

  

   الدعوة: الأولالمبحث 
 الم: المبحث الثاني

ُ
 الأمثالِ في عرضِ ،نهج

ُ
   لحقائقِ ا ضرب
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  الدعوة: الأولالمبحث 
  تمهيد 

̀   m   a : تعالى االله تبارك وقولي  _  ~   }  |{  z  y  x  w  vu     t  s  r   q  p
bl] وسنة هي دعوة لتوحيد االله أساسها كتاب االله : الدعوة الإسلامية، ف]١٠٨ :يوسف

 فالرسل هم أول دعاة للبشر، واقتدى بهم من جاء بعدهم تشريعات،  منماما فيهبيان ورسول االله 

، وقد دلّت الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب الدعوة إلى االله عز وجلّ، وأنها من )1(من الدعاة

: رائض، فهي فرض كفاية في حق أهل القطر وسنّة مؤكدة في حق الباقين، قال االله تبارك وتعالىالف

 mt  s  r  qp  o  n      m  l   k  j  i   h  g  fl] آل عمران: 

فرض عين على كل مسلم في حدود ما يعلم، وأول ما يعلم صار مكلفا ومسئولا عن  وهي، ]١٠٤

أخرى حديثة، فلا بد أن تقنية شتى الطرق، إما باللسان وإما بوسائل نقل هذا العلم إلى الآخرين ب

ن اللَّه لأَوفَ«:  وسلَّم صلَّى االلهُ علَيهالنَّبِيقال :  قال رضي االلهُ عنْه)3( سعد بنِعن سهلِف، )2(تدعو

مح نم لَك را خَيداحلا وجر اكدبِه اللَّه يدهمِي4(»رِ النَّع( .  

  :  مصالح، هيالشريعة الإسلامية تدور على ثلاثومجمل القول أن 

  .الدين والنفس والعقل والنسب والعرض والمال: درء المفاسد عن ستة أشياء: الأولى

  .جلب المصالح في كل الميادين وسد الذرائع المؤدية إلى الضرر: الثانية

  .اسن العاداتالتحلي بمكارم الأخلاق ومح: الثالثة

  :ويأتي الكلام في هذا المبحث عبر المطالب الاثني عشر الآتية

  

  

                                                 
 الرياض، إدارة البحوث العلمية ،)5ص (الدعوة إلى االله وأخلاق الدعوة، عبد االلهعبد العزيز بن ابن باز، ) 1(

  ). 1423/2002 (،4والافتاء، ط

  ). 14ص(المصدر نفسه  )2(

 ،بن مالك  بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة الأنصاري الساعدي سهل بن سعد هو )3(

كان اسمه حزنا فغيره النبي صلّى اللَّه عليه وسلم، روى عن النّبي صلّى اللَّه عليه : من مشاهير الصحابة، يقال

 رقم )3/167( الإصابة في تمييز الصحابةعسقلاني، ال[. عاش مائة سنة وقد)هـ91(وسلم، مات سنة 

)3546.[(  

   .)2942(، برقم )47/ 4( البخاري صحيح) 4(
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  الخطاب غير المباشر: المطلب الأول

  في مجال الدعوة عظيمةحكمةأسلوب الخطاب غير المباشر للشخص المدعو يشتمل أحياناً على 

عن نفسه في أغلب الأحيان، أما دافع فإنه يفإذا أردت أن تنصح إنسانا بشكل مباشر،  ،إلى االله تعالى

1(فالطريقة في توجيه الخطاب تكون أكثر فاعلية وأكثر تأثيراً ب جهة ثالثة،إذا كان المخاط(.  

  : وضرب أمثلة على ذلك؛ منها،وقد وظف الشيخ النابلسي هذا الأسلوب في مواقع كثيرة في تفسيره

 لا فقد وخطابات ونصائح مواعظ أبوه عليه وألقى المعاصي يعمل شابا أن لو): 234 (رقم المثل

 اًثمن الشاب ذاك ودفع الابن، فيه وقع لما مشابه شيء في وقع شاب عن حدثه إذا أما يستجيب،

  . )2(أكبر عليه يكون الكلام هذا تأثير فإن ،غالياً

تبارك  يقول االله  المسلمون، وهي بالتالي معالجة لهم،بها يقع قدها بنو إسرائيل بفالمعاصي التي وقع 

 :المائدة m] \ [ Z Y X W V U T S R Q P O Nl] : وتعالى

أنزل االله ولو أقام المسلمون أحكام القرآن وأوامر الدين ونواهيه لوجدوا خيرا كثيرا  :يعني، ]٦٦

ها، فأنبتت لهم به الأرض حبهاعليهم من السماء قَطْر3(ها ونباتها، فأخرج ثمار( . 

  ء في الدعوة للإثارةالنداأسلوب : المطلب الثاني

 ml k j i h g f e d c b a `l : قال االله تبارك وتعالى
استخدام أسلوب النداء والخطاب المباشر للتعظيم والإثارة، فقد خاطب االله تعالى بني  ف،]٤٠: البقرة[

 فإسرائيل هو سيدنا يعقوب عليه السلام،، ]٤٠ :البقرة [ma `l: إسرائيل بصيغة النداء فقال

أي أنكم انحدرتم من نسل نبي االله يعقوب بن نبي االله : ، وفائدة هذا)عبد االله( في العبرية ومعناه

ويضرب الشيخ . أوفياء مثلهمإسحق بن نبي االله وخليله أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام، وأنتم لستم 

  : يقولفالنابلسي مثلاً للتوضيح، 

 وكريم، كبير عالم وأبوك فلان ابن أنت: له قولفت شاب نخوة تثير كما تماما): 235 (رقم المثل

   ؟)4(ذلك تفعل أنت فلم

لاستشعار صفات الجمال والفخر والعزة ؛  تنبيه المستمعواضحة فيفائدة أسلوب النداء حيث تظهر 

  .شخص المنادى أو في نفسه، فيتأثر بذلك ويسرع بالاستجابةالموجودة في 

                                                 
 ).21(، الدرس تفسير سورة البقرة، النابلسي) 1(

 .المصدر نفسه) 2(

 ).10/463 (جامع البيان، الطبري) 3(

 ).21(س ، الدرتفسير سورة البقرة، النابلسي) 4(
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  !الأمةكثرة الدعاة والرسل في : المطلب الثالث

، وإذا كان مكثرة الدعاة والأنبياء ودوام ترددهم على قوم أو جنس من البشر لا يعني الأفضلية له

فهم من ظاهر ما يلالأنبياء الذين جاؤوا إلى بني إسرائيل كثرا فهذا لا يعني أنهم أمة مختارة، خلاف 

 mr q p o n m l k j i h g f e dl :قوله تعالى
  : ب الشيخ النابلسي مثلا للتقريب فيقولويضر]. ٢٠ :المائدة[

 كسله على دليل فهذا كثيرين واحدا طالباً يعلِّمون الذين الأساتذة كان إذا تماما ):236 (رقم المثل

   .)1(تفوقه على وليس

ة، فهم من ضرب هذا المثل أن كثرة اليعلى ا وتفضيلهاليس دليلا على تفوقهدعاة لأي قوم أو أم 

 ي عن الصواب، فها وكثرة انحرافها وتخلفها دليل على كسلهبل هو، ضرا ومستقبلابقية الأمم حا

  .المتابعة، وهذا حال بني إسرائيل على مر الأزمنة والعصورالهداية وإلى دوما  وبحاجة ةعاقّ

   الدعوة والتزام الجماعة:المطلب الرابع

  .]١٠٣: آل عمران [mf e d c b al: يقول االله تعالى

 أَن  ، عن أَبِي هريـرةَ     الإسلامي، القائم على المنهج  البشري  شير إلى الكيان    مسلمة، لفظ ي  الالجماعة  

 والأَضـحى يـوم     ، والفطْر يوم تُفْطـرون    ،الصوم يوم تَصومون  «: النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ     

ونح3(»)2(تُض(.  

لمسلم في ذلك مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سـائر الأعـضاء                فمثل المجتمع ا  

  :وللتقريب يضرب الشيخ النابلسي مثلاً فيقول بالمرض والشكوى،

 ذلك لإطفاء خرج إذا ينجو سوف الأول فالبيت ،الحي آخر في بيت احترق مثلاً): 238 (رقم المثل

 ه،بيت إلى الحريق سيصل فعندها حريق فيه يوجد لا يتيب لي، علاقة لا أنا: قال إذا أما الحريق،

  .)4(كله الحي ويحترق

 ومعنويـاً،  ومـساندتهم ماديـا    التعاون والتكافل بين أفراد المجتمـع والدعوة إلى االله هي صورة 

  .عن ظلمه رد الظالم ومناصرة الضعيف على القوى،و

                                                 
  ).21(، الدرس سورة البقرةتفسير ، النابلسي) 1(

 .أَن الصوم والفطْر مع الجماعة وعظْمِ النَّاسِ :معنَى هذَا) 2(

 .هذَا حديثٌ حسن غَرِيب: قال الترمذي) 697(رقم ) 3/71(سنن الترمذي ) 3(

  ).30( الدرس ،تفسير سورة آل عمران، النابلسي) 4(



 118

   العفو والصفح:المطلب الخامس

: ، ويقول االله عز وجلّ]١٠٩: البقرة [my x w v u tl: يقول االله تبارك وتعالى

 m `_  ̂ ] \ [ Z Y XW V U T S R Q P ON M L K J I
l] قال المفسرون في قوله تعالى ،]١٥٩: آل عمران :m_   ̂  ]l،تطييباً لقلوبهم، :  أي

بذلك الأمر اد ولَكن أَر عنهم، وإن كان االله عز وجل قد أغناهفيريهم أنه يسمع منهم ويستعين بهم، 

هدعب نم بِه تَنسي 1( لأهميتهأَن(.  

وفي الصفح والعفو والصبر حلاوة وطمأنينة، وشرف النفس وعزها ورفعتها عن تشفّيها بالانتقام ما              

لأن : "ليس منه في الانتقام، فمن الناس من يتمسك بحقه فلا يسامح ولا يعفو، قال جعفـر الـصادق                 

  .)2("ين مرة أحب إلي من أن أندم على العقوبة مرة واحدةأندم على العفو عشر

  : ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً للتقريب فيقول

 جلدي بمرض مصاب مريض جاءه الجلدية بالأمراضِ اختصاصياً طبيباً أن لو): 240 (رقم المثل

   ؟)3(ويساعده عليه يشفق مأ ويطرده؟ عليه يحقد هل ومنفّر، ومزعج خطير

 ـارتكابها، وأسباب   أسباب  تفحص ماهية المعاصي عند المنحرِف و     ي العاقل   ية المسلم الداعف  هإعراض

  : يقول الشيخ النابلسي موضحا فيعالجها،عن االله تعالى 

 كان فإذا الحرارة، لارتفاع والحقيقي الخفي السبب عن يبحث الماهر الطبيب): 241 (رقم المثل

 يعود المرض فإن فقط ضاعرالأ عالج إذا أما الحرارة، ضتفانخف الالتهاب عالج التهاباً السبب

  . )4(الداعية كذلك موجود، الأصل لأن

؛ يبحث عن أسباب المعصية فيجتثّ بذورها، ليمر العاصي في مرحلة التخلية ثم كالطبيبالداعية ف

  .التحلية، ثم الانسجام في تعاليم دين االله تعالى وشرعه

  

  

                                                 
 ).7/343 (جامع البيان،  الطبري.)3/801 (قرآن العظيمتفسير ال، ابن أبي حاتم) 1(

 – للتراثمصر، دار الصحابة  ) 116ص(سمير حلبي : ، تحقيقأدب المجالسة، النمري، يوسف ابن عبد البر )2(

 .م1989 –ه1409، الأولى الطبعة طنطا،

  ). 41(، درس تفسير سورة البقرة، النابلسي) 3(

 ).41(، درس تفسير سورة البقرة،  النابلسي)4(
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  .تدرجالتسهيل وال:  السادسالمطلب

فالدعوة تحتاج ، ]١٨٥ :البقرة [m ̄® ¬ « ª ©  ̈§l: يقول االله تبارك وتعالى

ونهانا عن في أمرنا كله  بالتيسير صلى االله عليه وسلمأمرنا النبي وقد إلى التسهيل وعدم التنفير، 

ا، وبشِّروا، ولاَ يسروا ولاَ تُعسرو«:  قالصلى االله عليه وسلمعن أنس بن مالك، عن النبي التعسير، 

  .)1(»تُنَفِّروا

 حينما تحدث عن الصيام ذكـر رخـص       فهو منهج نبوي محمدي قرآني،      وفهذا هو منهج التيسير،     

m v u t s r:  وفي التيمم، قال االله عز وجـل        وكذلك في أحكام الطهارة،    الإفطار،
x wl] الدعوي، تـصلح    ويذكر الشيخ النابلسي قصصا طريفة من صور النشاط          ،]٦: المائدة

  : أن تكون أمثالا للتقريب والدلالة على هذا المعنى، فيقول

 حتى أشهر ستة المياه أحكام أزهري شيخ علِّمهف مصر في الأعاجم أحد أسلم): 242 (رقم المثل

 اختصر منه، توضأ منه تشرب الذي الماء: له فقال آخر أزهري بعالم التقى ثم الإسلام، من نفر

   .)2(واحدة بكلمة والجهد الوقت من أشهر ستة له

 أمرهم رجال، كلهم فأسلموا، الإسلام إلى المسلمين غير من عدداً أحدهم دعا): 243 (رقم المثل

     !!!)3(الدين هذا في الدخول فرفضوا هور،بالطّ شيء أول

ت بقـاء الآيـا   ف الأحكام في بعـض الآيـات،      نسخ    كما هو الحال في     تحتاج الدعوة إلى التدرج    الذ

  .جر بالتدرمخُذ الألداعية بأن يأتعليم لتُقرأ إلى هذا الزمان، قدوةٌ والمنسوخة 

  الاجتهاد الخاطئ : المطلب السابع

جامل إذا انحرف وقلّد، و، فداريهيحذر العالم الداعية من الاجتهاد الخاطئ بأن يقلد الباطل أو يفل

فقد انزلق !! مما عندهم أو استفيد منهمآخذ شيئاً : الشاردين عن االله عز وجل فيقول في نفسه

  : يقولويضرب الشيخ النابلسي مثلاً للتقريب ف. وضاع

  . )4(كلَّها يبتلعها سوف البحر فإن شيئاً، البحر ماء من السفينة بلعت إذا ):244 (رقم المثل

 ه لدين هيادنالمؤمن  بذل  يأن  ف،  المؤمن على استقامته وعلى طهارته وعلى صفاء قلبه       الداعية  فليحافظ  

 . الخاسر الأكبرهو ف هلدنياقربانا  هقدم دينيفهذه مداراة مقبولة ومرغوب بها، أما أن 
                                                 

  ).69(رقم ) 1/25 (صحيح البخاري) 1(

 ).42(، درس تفسير سورة البقرة، النابلسي) 2(

  ).40(، الدرس تفسير سورة البقرة، النابلسي) 3(

  ).42(، الدرس تفسير سورة البقرة، النابلسي )4(
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  الذنوب تحذير من : المطلب الثامن

  ].٤١ :الروم [mÑ  Ð Ó  Ò Ôl: يقول االله تبارك وتعالى

حـض  وال ،تجنّبهـا  على   ناصحنواعها بالت أ ب تهامحارب و الذنوب والمعاصي، التنبيه إلى    دعاةعلى ال و

 ،ذلك قد يكون سببا فـي سـخط االله وعقوبتـه          ، وخلاف   مر بالمعروف والنهي عن المنكر    الأعلى  

والدعاة العلماء هم قادة هذه المعركة الشرسة مع دعاة الانحراف والتمدن المزعوم، ويضرب الشيخ              

ب والدلالة على   النابلسي قصة قديمة حديثة، تصلح أن تكون مثالا من واقع التجربة الجامعية، للتقري            

  :هذا المعنى، فيقول

 وفتاة شابل رمزية لوحة الجامعة في عندنا رسموا الخمسينات، سنوات في ):245 (رقم المثل

  !!   )1("الإيدز احذر "عنوان تحت اللوحة نفس رسموا واليوم ،"االله غضب احذر ":عنوان تحت

،  غضب االله تعـالى     مخافة ؛يبتعدون عن الزنا  قبل خمسين عاما يجتنبون المعاصي، و     كان الناس   فقد  

ويـضرب   !الإيـدز مرض خاف فهو ي يلبس تاج العفة، أن  بدل  والشاب ربه،   خاف  يبدل أن   ف يومالو

  :الشيخ النابلسي مثلاً لبيان دور الداعية الحقيقي في الحياة فيقول

 إليهـا  يأتون ركاتالش بعض لدى المبيعات مندوبي كمثل مثله المسلم الداعية): 246 (رقم المثل

 هـذه  بـضائع  جـون ويرو يبيعون النهار طوال ويذهبون التعليمات فيأخذون الثامنة، الساعة في

   .)2(الأرباح من عمولتهم خذونيأ المساء وفي ،الشركة

والشارع مـن   عمل  والنطلق إلى البيت    ثم ي  تعاليم الإسلام،  يسمعإلى المسجد   المسلم  أتي  تماما كما ي  

  .تصير هذه التعاليم ممارسة يومية يؤديها المسلم تلقائيا من ذاتهفمها، أجل نشرها وتعمي

  الداعية وتعلم اللغات: تاسعالمطلب ال

هؤلاء الدعاة مـع    لا يصح أن يتواصل     و اللغات الحية في العالم،   تعلم   حريص على الداعية المسلم   

لمدن الأوروبية والأمريكيـة،    الدعوية في العواصم وا   برامج  للعداد  والإ!! شعوب العالم بلغة الاشارة   

مراكز  لتكون في المدن الغربية     هدامعالافتتاح  وتعديل الصورة المروعة للإسلام لدى عامة الناس، و       

لهم، لا مراكز اعتقال، ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً لبيان فضل تعلّم وتعلـيم         اًوملاذاستقبال للدعاة   

  : اللغات فيقول

                                                 
  ).52( الدرس ،تفسير سورة البقرة، النابلسي )1(

  ).61( الدرس ، المصدر نفسه)2(
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 باللغـة  الدين هذا لأن ظلمنا االله إن: قالف الإسلام عن اليابان من شخص سمع ):247 (رقم المثل

الحقيقة إذا أردت   و: له قيل !!التجارة أجل من: قال الإنجليزية؟ اللغة تعلمت لماذا: له يلق العربية،

   !! )1( فتعلَّم اللغة العربيةوالجنّة

  .لكالعرب يجهلون الوسيلة لذلاء الأعاجم القرآن، وأهله فكيف يتعلم هؤ

  علماء كل مائة عام: العاشرالمطلب 

 .]٢٥٧: البقرة [mI H G F E D C B Al : يقول االله تبارك وتعالى

عن أَبِي هريرةَ ، يبعث االله على رأس كل مئة عام من يجدد للأمة أمر دينهاأن : المنهج الإيماني

نْهع اللَّه يضقَالَ،ر  :»ذثُ إِلَى هعبي اللَّه اإِنينَها دلَه ددجي نم نَةس ائَةأْسِ كُلِّ ملَى رع ةالْأُم 2(»ه(.  

يجنبهم البدع بعث إليهم علماء ودعاة  فكلما انحرف الناس عن جادة الدين الذي أكمله االله لعباده،

 عليه ، بينما الإسلام نفسه محفوظ بحفظ كتاب االله تعالى وسنة رسوله صلى االله الأمورمحدثاتو

النابلسي أمثالا ويضرب الشيخ . ]٩: الحجر [mm l k j i h gl:  قال تعالى،وسلم

  :للتقريب، لبيان طبيعة هذا التجديد فيقول

 أسود أصبح حتى والغبار الأتربة عليه تراكمت قديم حجريٍ ببناء نأتي حينما): 248(المثل رقم 

   .)3(الدين في التجديد هو فهذا ا،ناصع بيضأ الحجر رجع سوداء،ال الطبقة هذه أزلنا فإذا اللون،

 نحذف أن ولا غرفةً، عليه نضيف أن ذلك معنى ليس البناء نجدد أن أردنا إذا): 249 (رقم المثل

  .)4(عليه أضيف ما كل البناء هذا عن نزيل أن هو التجديد طابقاً، منه

مصداق ذلك حديث  سنَّة رسوله،إلى كتاب االله ووعد إلى أصوله، لت جوهر الدين فت الأمةدافإن أر

كتَاب اللَّه وسنَّتي، ولَن : إِنِّي قَد تَركْتُ فيكُم شَيئَينِ لَن تَضلُّوا بعدهما«: صلَّى االلهُ علَيه وسلَّمالنبي 

ضوالْح لَيا عرِدتَّى يقَا حتَفَر5(»ي(.  

                                                 
  ).86( الدرس ،تفسير سورة البقرة، النابلسي )1(

). 8592(، برقم )567/ 4 (والحاكم في المستدرك). 4291(، برقم )109/ 4( هسننأبو داود في أخرجه ) 2(

  )].599(برقم ) 148/ 2( الصحيحة سلسلةالوصححه الألباني في 

 ).37(، الدرس تفسير سورة البقرة، النابلسي) 3(

 ).37(، الدرس سورة البقرةتفسير ، النابلسي) 4(

). 11104(، برقم )169/ 17 (وأحمد في مسنده). 3788(، برقم )663/ 5( هسنن في الترمذيأخرجه ) 5(

/ 1( وزيادته الصغير الجامع صحيحوصححه الألباني في ). 8092(، برقم )310/ 7 (والنسائي في الكبرى

 ).2457(برقم ) 482
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 الم: المبحث الثاني
ُ
 الأم،نهج

ُ
  لحقائقِ اثالِ في عرضِ  ضرب
  

  :وفيه تسعة مطالب

  المنهج الإنساني الصحيح مصدره القرآن: المطلب الأول

  .]٣: آل عمران [mN     M  L  Kl:يقول عز وجل

تعرف على منهج االله، افعـل ولا       ي هكلام االله فلا شيء يعلو على هذا الهدف لأن        المؤمن  تعلم  يحينما  

   :يقولفلتقريب، ل الشيخ النابلسي مثلاً ويضرب.  وهذا حلال تفعل، هذا حرام

 الشيخ أو الفلاني، العالم أو الفلاني، المدرس تلميذ بأنه  الطالب يتباهى ):251( رقم المثل

 أكبر، بعلمه الطالب افتخار كان كبيرا المعلم قدر كان فكلما الكبير، الأستاذ علمني: يقول الفلاني،

      ؟)1(وجل عز االله هو المعلم كان إذا يقول فماذا

المسلم وتميز بأن  لإنسانلم اانفرد علذا  ، ]٣١: البقرة [mc b a `l: قول تعالىي

وقد جاء في  ،مصدره من علم االله تعالى، وأول بشر تلقى العلوم من االله تعالى هو آدم عليه السلام 

سماء التي يتعارف علم آدم الأسماء كلها، وهي هذه الأ: " رضي االله عنهعن ابن عباسالتفاسير نقلا 

  .)2("إنسان ودابة وأرض وسهلٌ وبحر وجبل وحمار، وأشباه ذلك من الأمم وغيرها: بها الناس

الشقي هو الذي جـاء إلـى الـدنيا         وهذا مدعاة للتفاخر والتباهي لأهل القرآن وعلومه بلا منازع، ف         

ع كتبٍ من صنع البـشر؛      مكلها  وخرج منها ولم يفهم كلام االله تعالى، وما أتعس الذي أمضى حياته             

  !علوم الحياة الدنيافي الأدب والشعر والقصة و

وإذا أخـذها النـاس فـإن أقـصى مـا             هذه التربة من الأرض معلومة الصفات،      :جاء في الظلال  

حياة نابضة، تنطوي على سر     نباتا و  تراب ال ايصوغونها لبنة أو أداة، ولكن االله تعالى يجعل من هذ         

ا القرآن، حروف وكلمات يصوغ منها الناس كلاما وأوزانا ويجعل االله منها          لا يستطيعه البشر، وهكذ   

  .)3( النابضلمؤمن الخامد واكافرقرآنا وفرقانا ونورا، وهذا الفرق بين ال

  وعمل علم الإسلام منهج: ثانيال المطلب

                                                 
  )18(الدرس ، تفسير سورة البقرة، النابلسي) 1(

تفسير ابن كثير، : أيضا. )1/80 (تفسير القرآن العظيم، ابن أبي حاتم: أيضا .)1/456 (جامع البيان، الطبري) 2(

  ). 1/228 (القرآن العظيم

  ).1/38(ن في ظلال القرآسيد قطب، ) 3(
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ا في الزواج    في كسب المال وفي إنفاقه، وبنود       بنوداً نجد مثلاً منهج الإسلام الحقيقي أنه علم وعمل،       

والطلاق ونظام الأسرة، وبنودا في الجلوس والمجالس، والحرف، والسفر والإقامة، وقوانين الحرب            

التطبيق، بعيدة عن   هذه البنود    تكون    أما حينما  والسلم والعلاقات الدولية، وهو منهج تفصيلي كامل،      

يخ النابلسي مثلاً للتقريـب،     ويضرب الش . فالمنهج يتحول إلى شكليات براقة، وكتابات على الجدران       

  :يقولف

 عليه صاحبه ضعي مليونا، نوثلاث ثمنه جدا امتطور طبيا حاسوبا تصورنا لو): 254 (رقم المثل

 يشكلو عالية، العمل على قدرته واحدة، زر كبسة في تحليلا وعشرين سبعة هفيعطي دم، نقطة

   ؟)1(طاولة لهيستعم أو يعطّله أن لصاحبه يمكن هل لصاحبه، هائل دخل مصدر

يقولوا تارة بأنها قديمة لا تتلاءم وقضايا العصر، وتـارة           ،منهج االله وتشريعاته  يعطل  هذا حال من    

حينما تؤمن باالله إيمانـا     فالإيمان الحقيقي   يهاجمون عقوبة قطع اليد، أو الجلد والرجم، أو الميراث،          

والإنـسان  ،  لهلا قيمة   ف الشكلي   نيمالإأما ا وعلى تحري الحلال وترك الحرام،       يحملك على طاعته،  

 صاحبقال  هذا الإيمان؟   ل قيمة   فلانته عما نهى،    يأتمر بما أمر، ولم     يم  ل أن االله خلق الكون و     إذا أقر 

  : )2(الزبد

  )3(باد الوثنل ع معذَّب من قب  وعالم بعلمه لم يعملن

   حرية الاختيار :ثالثالمطلب ال

إلا ليأخذ بيد المؤمن إلى بر الأمان، وافعل ولا تفعل،  :عالى ونواهيهأوامر االله تاتباع هو االله منهج 

   :، ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً للتقريب فيقولفاتباع طريق الهوى والأهواء

 فـي  لكـن  سالك طريق التكليفي الأمرو تكويني، أمر وهناك تكليفي أمر هناك): 261 (رقم المثل

   ! )4(المرور ممنوع عليها كُتب لوحةٌ أوله

                                                 
 )62(، الدرس تفسير سورة البقرة، النابلسي) 1(

سين بن حسن بن رسلان، صاحب كتاب متن الزبد في الفقه على     مذهب هو الإمام الشيخ العالم أحمد بن الح) 2(

 844(، وتوفي في بيت المقدس سنة )هـ773(الإمام الشافعي رضي االله عنه، ولد في الرملة بفلسطين سنة 

شمس [ .، كان أعظم أهل عصره اتباعا للسنة، ومنارا يهتدي به السالكون، وإمام الناسكين، يحبه الناس)هـ

 .)]1/281 (الضوء اللامع لأهل القرن التاسعن السخاوي، الدي

عبد الرحمن بن محمد بن : ، تأليف علماء من نجد، تحقيقالدرر السنيةُ في الأجوبة النجديةورد هذا الشعر في ) 3(

 ).م1996/هـ1417(ن، .م.، د6، ط)12/265(و) 1/97(قاسم

 ).32(، الدرس تفسير سورة البقرة، النابلسي) 4(
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فالطريق إلى القتل والسرقة وشرب الخمر سالكة، ولكن الإشارة  في أول هذه الطريق تحذر السائق                

  .  ويفوز بالجنة، وإما أن يخالِف فيعذّبسلميفبعدم الدخول، فهو إما أن ينصاع للأوامر 

 يصل المرور توإشارا بالقوانين ومنضبط متدرب سائق يقودها حين فالمركبة): 263 (رقم المثل

 إلـى  بـه  تودي فإنها بالقوانين ينضبط ولا جاهلا السائق كان إذا أما وسهولة، بأمان المكان إلى

  !!   )1(الهاوية

 سليما المقود هذا كان فإذا مقود، ولها كالمركبة البشر حياة في المنهج أهمية): 264 (رقم المثل

  .  )2(الأمان بر إلى يوصلها فإنه ومضبوطا، وقويا

تصطدم بالبشر والحجر والشجر، فيؤذي السائق سيطرة السائق،  عن إذا خرج ضبط هذه المركبةف

  .، ولا معنى للإنسان الذي تصرعه الشهوات الكثيرة من غير هذا المنهجنفسه ويؤذي غيره

 لو أن طبيبا حذرك من أكلة تحبينها لا شك أنك تمتنعين، أيكون الطبيـب               ،يا نفس ": )3(قال الغزالي 

  .)4("! عندك من االله؟ إذا ما أكفركأصدق

  المنهج الإلهي متوافق مع الفطرة الإنسانية : لرابعالمطلب ا

 تضيقُ نفسه بحيث لو انحرفت هذه الفطرة عن منهج االلهفمنهج االله تعالى يتوافق مع فطرة الإنسان، 

m  L   K  J  IH  G  F  E  D  C   B  A  M : وتشقى روحه، تصديقا لقول االله تعالى
Q  P  O  Nl] فيقول، ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً للتقريب ]١٢٥: الأنعام  :  

 وهو ونصف، متر ارتفاع على الكهرباء مفتاح وجدت ،كبيت إلى دخلت إذا): 268 (رقم المثل

 إلى وتحتاج الحائط أعلى في المفتاح هذا أن لو قولك ما البيت، إضاءة أجل من مناسب ارتفاع

  !! )5(في كل مرةلا بد أن تنبطح و في أسفل الحائط أو كان!! ةإضاء كل عند سلم

                                                 
  ).12(، الدرس تفسير سورة البقرة، النابلسي) 1(

 ).3(، الدرس تفسير سورة البقرة، النابلسي) 2(

فيلسوف، متصوف، له : ، أبو حامد، حجة الإسلام) هـ505 - 450(محمد بن محمد بن محمد الغَزالي الطوسي) 3(

لى نيسابور ثم إلى بغداد ، رحل إ)قصبة طوس، بخراسان(نحو مئتى مصنف، مولده ووفاته في الطابران 

، أو إلى )عند من يقوله بتشديد الزاي(فالحجاز فبلاد الشام فمصر، وعاد إلى بلدته، نسبته إلى صناعة الغزل 

 ).الاقتصاد في الاعتقاد(و) تهافت(و)  علوم الدينإحياء(لمن قال بالتخفيف، من كتبه ) من قرى طوس(غَزالة 

 ].)204( رقم )322/ 19(،سير أعلام النبلاءالذهبي، [

) 4/40) (4/7) (3/380(، دار المعرفة، بيروتإحياء علوم الدينمحمد بن محمد الغزالي أبو حامد،  الغزالي، )4(

)4/50.( 

  .)57(، درس تفسير سورة آل عمران ،النابلسي )5(
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، الرحمـة  و الإحـسان  ويعجبها   الوفاء،وتحب   ،الصدق و العفةكذلك فطرة الإنسان، فإنها تتوافق مع       

 ـ هإذا أخطأ عذبت  ويتألم ويندم ويبكي،     منحرف، فال لولا الفطرة لما تاب أحد من ذنبه      و ذلـك   ه، فطرت

: قالرضي االلهُ عنْه     )1(عن النواس بن سمعان الأنصاري    ،   بين الفطرة ومنهج االله    لتوافق التام بسبب ا 

الْبِر حسن الْخُلُق، والْإِثْم ما حاك فـي        «:  والإثم فقال   عن البر  صلى االله عليه وسلم   سألت رسول االله    

النَّاس هلَيع عطَّلي تَ أَنكَرِهو ،رِكدلشيخ النابلسي مثلاً آخر للتقريب فيقولويضرب ا، )2(»ص:  

: له تقول الخبير، إلى به تذهب فأنت خلل، وأصابه كمبيوتر جهاز لديك كان لو): 273 (رقم المثل

  .)3(مستسلم الأقوياء ومع مستسلم، الخبراء مع فأنت تريد، ما افعل

حيث ورد في خواطره يظهر أن الشيخ النابلسي اقتبس هذين المثلين من تفسير الشيخ الشعراوي، 

. إنه من الحمق أن يصنع صانع صنعةً ما، ثم ينسى أن يضع لها قانون الصيانة: في هذا السياق

  ؟)4( فما بالنا بالحق سبحانه بطلاقة قدرته،والإنسان في حدود صناعته لا ينسى ذلك

فعليه أن حقيقية، من الانزلاق وفوضى التخبط، ويفوز بالسلامة والطمأنينة المن يرد أن ينقذ نفسه ف

إن المهندس  :ويضرب الشيخ الشعراوي مثلاً آخر فيقول). لا تفعل( و)افعل(يخضع لمنهج االله في 

 وهو الجدير ، لأنه هو الذي صمم الآلة؛الذي يصنع التليفزيون هو الذي يضع له قانون الصيانة

وهذا للصوت، إن الذي  المفتاح هذا لكذا، وهذا للصورة،: بأن يضع لها قانون صيانتها، فيعلمنا

 .)5(»افعل ولا تفعل«قانون صيانته المتمثل في له خلق الإنسان هو الذي يضع 

 اليابان، في والمريض كندا، في مصنَّع والدواء أمريكا، في الطب يدرس طبيب): 274 (رقم المثل

  !!   )6(ألمه فيسكن الدواء هذا المريض يأخذف

فالعبرة في تشابه الخلـق       وفطرتهم وحاجاتهم واحدة،   لم واحدة،  في العا  نسانالإخلق   أن بنية    فالسبب

 وهذا سر نجاح الطـب البـشري        بين كل البشر،  في البناء والتصميم    تام  التطابق  والمن حيث البنية    

  . وتطوره المتراكم

                                                 
الكلابي، معدود هو النواس بن سمعان بن خالد بن عمرو بن قرط بن عبد االله بن أبي بكر بن كلاب العامري ) 1(

إن أباه سمعان بن خالد وفد على النبي : في الشاميين، له ولأبيه صحبة وحديثه عند مسلم في صحيحه، يقال

معرفة ، الأصبهاني[. صلى االله عليه وسلم وأعطاه نعليه وزوجه أخته، فلما دخلت عليه تعوذت منه فتركها

  .])3/204 (الصحابة

 ).2553 - 14(رقم ) 4/1980(صحيح مسلم ) 2(

  ).46( الدرس ،تفسير سورة البقرة، النابلسي )3(

  .)3/1655(ن تفسير القرآ، الشعراوي) 4(

 ).4/2131(ن تفسير القرآ، الشعراوي) 5(

  ).35(، الدرس تفسير سورة البقرة، النابلسي) 6(
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  ذريعة المعصية الشيطان : الخامسالمطلب 

 قيـام   تبريـر  وأن   ن أم شرا مهما بلغ،     خيرا كا  أن الإنسان يحاسب على عمله،     المنهج في القرآن،  ف

 تـصديقا   ،عز وجل  عند االله    ومرفوضةالإنسان بالمعصية بأنها من عمل الشيطان هي ذريعة واهية          

ــالى ــه تع | { ~ _̀  m k j i hg f e d c b a: لقول
x w v u ts r q p o n m ll] ٢٢: إبراهيم[.  

علِّقون علي أخطاءكم؛ فقد خالفتُ أمر ربي  تُ)شماعة(لا تتهموني وتجعلوني :  لأتباعهالشيطان يقول

وأنِّي حركْتُ فيكم نوازع  من قبلكم؛ ولم يكن لي عليكم سلطان سوى أن دعوتُكم فاستجبتم لي،

  :لتقريب، فيقوللويضرب الشيخ النابلسي مثلاً !! )1(أنفسكم على المعصية فتحركت

 فـي  أوقعـه  أنـه  بدعوى آخر ضد ةللشرط شكوى يقدم بأن أحد يستطيع هل): 285 (رقم المثل

   حفرة؟

  ! لا: هل دفعك إلى هذه الحفرة؟ فيقول: يسأله المحقق

  ! لا: هل وضعك فيها بيده؟ فيقول: يسأله المحقق

  !لا: هل أشهر عليك سلاحا لتقع فيها؟ فيقول: ثم يسأله المحقق

  لماذا تشتكي عليه إذا؟ : فيسأل المحقق

   ! )2( فنزلتلأنه قال لي انزل،: يقول المشتكي

 والعقاب بها، أغوى من لا المعصية على أقبل من هو العادة في الملُومف ؛ مضحك كلامال هذا لعل

  .المذنب على يقع
  عبادةالدعاء منهج :  السادسالمطلب

وهي عبادة من أفضل  عبادة تقوم على سؤال العبد ربّه والطلب منه،و و منهجه في الإسلام، الدعاء

«  ¼   ½  ¾  ¿  m  Â  ÁÀ :  يقول االله عز وجلّخالصةً له،  االلههالتي يحبالعبادات ا
Æ  Å  Ä  Ã      Í  Ì  Ë  Ê  É  È   Çl] ١٨٦: البقرة[.  

  

                                                 
 ).12/7488 ( القرآنتفسير ،الشعراوي )1(

 ).20(، الدرس تفسير سورة البقرة، النابلسي) 2(
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يالفَارِس انلْمس نقَالَ )1(ع ،لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص نِ النَّبِيي«: عيتَحسي كَرِيم ييح اللَّه إِن فَعإِذَا ر 

قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه : عن سلْمان قَالَ، و)2(»الرجلُ إِلَيه يديه أَن يردهما صفْرا خَائِبتَينِ

لَّمسو :»رِ إِلَّا البِرمي العف زِيدلَا يو ،اءعإِلَّا الد اءالقَض درومعنى الحديث  ":)4(قال الشوكاني، )3(»لَا ي

 عنههذا القضاء  فإذا دعاه اندفع ،قد يقضي على عبده قضاء مقيداً بأن لا يدعوهأن االله عز وجل 

  .)5("فيه دليل على أنه سبحانه يدفع بالدعاء ما قد قضاه على العبدبأمر االله، و

أنه إن أراد بالقضاء ما يخافه العبد ر، وتأويل الحديث القضاء هو الأمر المقد": )6(وقال المباركفوري

 فتسميته قضاء مجاز على حسب ما ، فإذا وفق للدعاء دفعه االله عنه،يتوقاهفمن نزول المكروه به 

  .)7("يعتقده المتوقي عنه

ى يصلوا إلبأن سمح لهم ي فإما أنبيد االله،  كل هؤلاء الأقوياء كما أن أمر فالأمر كله بيد االله،

  :  فيقولللتقريبويضرب الشيخ النابلسي مثلاً  مح لهم، أو لا يس،الضعفاء

                                                 
 ، وهو صحابي دخل الإسلام )أصفهان،إيران(س  بلاد فاروأصله من، )مابه بن يوذخشان(:وقيل ،)هروزب( اسمه )1(

هو و،  الإسلامفاعتنق  المدينةولم يقتنع بها، واستمر متنقلا حتى وصل إلى   بالمجوسيةدان بعد بحث وتقصي عن الحقيقة،

العسقلاني، [ .ودفن في بغداد) هـ36(، مات سنةلخندقحفر ا  الرسول صلى االله عليه وسلمالذي أشار على

 .])3369( رقم)3/118( الإصابة في تمييز الصحابة

 وابن ماجه في سننه .هذَا حديثٌ حسن غَرِيب: قال الترمذي) 3556(رقم ) 5/556 (هسنن في الترمذيأخرجه ) 2(

 ).1757(رقم ) 362/ 1( وزيادته رالصغي الجامع صحيحوصححه الألباني في ). 3865(برقم ) 2/1271(

وصححه ). 6128(، برقم )251/ 6( الكبيروالطبراني في  .)2139 (رقم) 4/448 (هسنن في الترمذيأخرجه ) 3(

 ).154(برقم ) 286/ 1( الصحيحة سلسلةالالألباني في 

وطار، ولد ببلدة ، فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن وصاحب كتاب نيل الأالشوكانيمحمد بن علي اليمني  )4(

شوكان باليمن ونشأ في صنعاء، وتلقى العلم على شيوخها، حتى صار عالما كبيرا، اشتغل بالقضاء والإفتاء 

نيل الأوطار في الحديث؛ فتح القدير في : وكان داعية إلى الإصلاح والتجديد، توفي بصنعاء، من مصنفاته

 ].)298 /6( ،الأعلامزركلي[ .)هـ1250(توفي سنة . التفسير

بيروت،  دار النشر، دار القلم،) 29،30ص(،تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصينمحمد بن علي  الشوكاني، ) 5(

 .م1984لبنان، 

عالم مشارك في أنواع من العلوم، ولد في بلدة  ،)هـ1353:ت (يمحمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفور) 6(

 وقرأ العلوم العربية والمنطق والفلسفة والهيئة والفقه وأصول الفقه مباركفور من أعمال أعظمكره، ونشأ بها،

عمر بن رضا . [السنن في مجلدين، وتحفة الأحوذي في شرح سنن الترمذي: على علماء كثيرين، من مؤلفاته

دار إحياء ) 5/166(، ، معجم المؤلفين)هـ1408: المتوفى (يبن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشق

 )].ن.ت.د( العربي، مكتبة المثنى، بيروت التراث

 دار الكتب ،)6/289(، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي المباركفوري، أبو العلا محمد عبد الرحمن،) 7(

 .  بيروت–العلمية 
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 ملكها،ي قوي مدرب مع مربوطة كلها ولكن مخيفة، وحوش خمس أمام أنت): 286 (رقم المثل

   ؟)1(يملكها ممن أم الوحوش من تخاف أن يجب ممن أنت عليها، سيطريو

صلى االله عليـه     أن رسول االله     : عن أبي هريرة رضي االله عنه      الدعاء،العاجز هو الذي يعجز عن      ف

 من  :ينْزِلُ ربنَا تَبارك وتَعالَى كُلَّ لَيلَة إِلَى السماء الدنْيا حين يبقَى ثُلُثُ اللَّيلِ الآخر يقُولُ              «:  قال وسلم

،لَه تَجِيبي فَأَسونعدي هيطي فَأُعأَلُنسي ني،منرتَغْفسي نم لَه ر2(» فَأَغْف(.  

وحينما يستعد الأذكياء من المؤمنين للنهوض في وقت الذروة من الليل، وتُضبط المنبهات في الثلث               

الطريق إلى فهم الخيـر،     أحدهم  خطيء  يقد  يا رب، يا رب،     : الأخير منه ليقولوا في تضرع وخفية     

 لماذا لم   :هجاب دعوت حين لا تُ   قولي   لذلك يجب ألا   الملائمة هي عدم الاستجابة،    ه تكون إجابة رب   وقد

ى عن  بأن ه   ل  االله  لقد استجاب  :فالجواب ؟ستجب االله لي  يفيهشر  الجهل  يما  و اء الدع ة هذا قا حم ه نح .

 ،قد يطلب منك ابنك الصغير أن تشتري له مسدساً        : ويضرب الشيخ الشعراوي مثلاً للتوضيح فيقول     

 فيما بعد سأشتري لك المسدس، وتماطـل        :تقول له  لكنك تؤخر طلبه و     له،  خير ذلكوهو يظن أن    

  ؟ )3( هو منع الخير عنهاستجابتك له فهل عدم ،ولا تأتيه بالمسدس

فمن الخير لك أن لا تُجاب   لا تكن قليل الفطنة،:ل لهيقا ، لقد دعوت ربي فلم يستجب لي:فمن يقول

  .فاالله يعطيك الخير في الوقت الذي يريده إلى ما طلبت،

ها، وما دامت لم تأت فهو يقول دائماً يا          الإنسان بمسائل يحب   ون سبب تأخير الاستجابة ارتباط    وقد يك 

 يا رب، : قولظل ي  االله أن يسمعه من عبده، فإذا أحب االله دعاء عبده ابتلاه لي            حب، وهذا الدعاء ي   االله

قـد  : هذا المعنى فيقول  ويضرب الشيخ الشعراوي مثلاً رائعا من الواقع الأسري للدلالة على           . يا االله 

طوال الشهر ولا يحرص على رؤية والـده       الابن  عطي الأب ابنه مصروف اليد كل شهر، ويغيب         ي، 

 وعندما يتأخر الوالد قلـيلاً      ، فالابن ينتظر والده   ، مصروف اليد كل يوم    لابنهلكن الأب حين يعطي     

 الأب ابنه بالحاجـة ليـأنس        لقد ربط   يلح عليه ويرجوه؛   فإن الابن يقف لينتظر والده على الباب      

  !! )4(برؤياه

         بما حظه من الدعاء    كان   إنما   بما دعا ورجا،  جاب  فلا يجعل االله حظ الإنسان المؤمن من الدعاء أن ي

  .م  وأعظم، وهو أن يربطه بمحبتههو أه

  

                                                 
  ).1(، درس تفسير سورة آل عمران، النابلسي) 1(

 ).758(رقم ) 1/521 (وصحيح مسلم، )1145(رقم ) 2/53 (صحيح البخاري) 2(

 ).2/784(ن تفسير القرآ، الشعراوي) 3(

 ).2/787(ن  تفسير القرآ،الشعراوي) 4(
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  ةالاختلاف في الأم: السابعالمطلب 

  : الاختلاف بين الناس ثلاثة أنواعٍمنهج 

̧  m º¹: ، يقول االله تعالىطبيعي، سببه نقص المعلوماتاختلافٌ : الأول ¶ µ ´

»l] ذَم، الهذا الخلاف  ،]١٩ :يونسمدح ولا يلنقص علماء الأمة ختلف يقد فطبيعي لا ي

  : النابلسي مثلاً من واقع الحال للتوضيح فيقولويضرب الشيخ .  صادقون ومخلصونوهمالمعلومات 

 هو أم العيد مدفع صوت هو هل ترى يا مدفع، صوت معناس وقفة بيوم نحن): 289 (رقم المثل

   ؟)1(ففجروها صخرة فيه طريق أم بالجبل؟ تدمير

وأُنزلـت   بعد أن جاء النبيون   ف،  سيء ونتائجه خطيرة  هذا اختلاف   ، و اختلاف البغي والحسد  : الثاني

اعات قرونا كثيرة،   وتنشأ الحروب والصر   وا،ختلف فبدل أن يصدقونها فإنهم يكذبونها في      عليهم الكتب، 

 :آل عمـران  [ mz y x w v u t s r q p o nl : يقول االله تعالى  

  يدفع الناس إلى الانحراف عن منهج االله تعالى،  وهذا الاختلاف الذي ،]١٩

كالمنافسة في تحصيل العلم، وتـأليف الكتـب،        لاف التنافُس،   تخوهو ا محمود،  اللاف  تخ الا :الثالث

 m¶  µ   ́ ³l : ى االله تعالى، حيـث يقـول عـز وجـلّ          وبناء المساجد، والدعوة إل   
  : ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً للتوضيح على هذا النوع، فيقول]. ٢٦ :المطففين[

 وهذا الفقه، في وهذا التفسير، في اختص هذا أفضل، العلوم أي العلماء اختلف ):290 (رقم المثل

 تأسيس في وهذا الجائعين، إطعام في وهذا ق،الخل خدمة في وهذا العقائد، في وهذا الحديث، في

  .)2(...الخيرية الجمعيات

 وهو أشرف ما تنافس فيه المتنافسون، وأفضل ما بذلت في الجهود لطلب هذا الاختلاف مقبول،

  .ع والعمل الصالحالعلم الناف

  الشهوات        : الثامنالمطلب 

لإنسان إلى الجحيم وإما إلى جنات النعيم، وكلما        الشهوات في منهج االله تعالى، إما أن تكون طريقا ل         

 عن شهوة حرام، ومرةً بممارسة شهوة حـلال،       ه  رتقي إلى االله مرتين، مرةً بامتناع     الإنسان ي شتهي  ي

  : ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً للتقريب فيقول

                                                 
  ).40(، الدرس تفسير سورة البقرة، النابلسي) 1(

 .مصدر نفسهال) 2(
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 وسال منةالآ المستودعات في أودع إذاف السيارة؛ في السائل كالوقود  الشهوة): 291 (رقم المثل

 وإذا نافعة، حركةً ولَّد المناسب، المكان وفي المناسب الوقت في وانفجر المحكمة، الأنابيب في

   .)1(!فيها ومن المركبة دمر مساره، عن خرج

حرية الانتصار على هوى النفس والانطلاق من أسر الشهوة، والتصرف بها فـي تـوازن                هناكو

¼  ½  ¾  ¿  m    Â  Á  À : تصديقا لقول االله تعالى ، الإنسانيتثبت معه حرية الاختيار والتقدير
Ä  Ãl] ٤٠: النازعات[.  

   حمل الأمانة والخلافة : التاسعالمطلب

الملائكة  ف،]٣٠ :البقرة [mCBA IH G FEDl: تعالىاالله تبارك وقال 

المهمة،حمل هذه في ح االله دائما ولكنها غير مكلفة كالإنسان، فإذا نجح الإنسان مخلوقات عابدة تسب 

مع وجود الشهوات  ،حمل الأمانة دون غيرهحينما فاق فضله وتكريمه عند االله كل المخلوقات، 

  : لتقريب، فيقوللويضرب الشيخ النابلسي مثلا . ختياروالنزعات والأهواء وحرية الا

 لوجود سهلة ةقياد ذو لأنه قليلة بأجرة قطارا يقود بأن إنسان على عرضنا إذا): 293 (رقم المثل

 بأجرة طائرة يقود بأن ثالث وعلى أعلى، بأجرة كبيرة شاحنة يقود بأن أخر على عرضنا ثم سكة،

  . )2(جدا عالية

 على المخلوقات بأن  ومقومات متفاوتة، وقد عرض االلهحتاج إلى استعدادكل واحدة من هذه تف

ه، ويصبروا على العبادة ويتحملوا أن يكونوا عبادا مخلصين له قائمين بأمرويحملوا أمانة أنفسهم 

  . ثمن من أجلها المشاق مع وجود النوازع والشهوات ليقبضوا أحسن أجر وأغلى

  

  
  
  
  

                                                 
 ).6(س در ،عمران آل سورة تفسير ،الشعراوي) 1(

 ).17(، الدرس تفسير سورة البقرة، النابلسي) 2(
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  :امسالفصل الخ
  في الآفاق والأنفسلتقريب المعاني ضرب الأمثال 

  
    

  

  

  :وفيه أربعة مباحث

  

  الآفاق : المبحث الأول
  عظيم خلق االله في الإنسان: انيالمبحث الث

  عظيم خلق االله في الحيوان : ثالثحث الالمب
  .تعظيم خلق االله في النبا: رابعالمبحث ال
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  تمهيد 
 :فـصلت [  mÊ  É  È  Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á Àl: يقول االله تبارك وتعـالى    

٥٣[.  

، بهدف تسخير ذلك لخـدمتهم      في الكون يدلّ على عظيم قدرته ونعمه على خلقه        إن عظيم خلق االله     

وفق ما أراد االله    تعالى إذا استخدمها الإنسان استخداما صحيحا       كل نعمة من نعم االله      فوالانتفاع بها،   

يقـول  بها،  ذلك فقد كفر وجحد      شكر ربه عليها، وإذا استخدمها بغير     فقد  تعالى في كتابه وسنّة نبيه      

، فقـد   ]٢١١ :البقرة [mU T S R Q P O N M L K Jl : االله تعالى في حق هؤلاء    

فهذه نعمـة،  الدعوة إلى االله وإصلاح ذات البين       ستخدمها في   اإن   ف  طلاقة اللسان،  جلي االله الر  عطي 

. هذه النعمـة  بفقد كفر   وإن استغلها في كسب المواقف بالإقناع الزائف وجمع أموال الناس بالحرام            

  :النابلسي أمثالا للتقريب فيقولويضرب الشيخ 

 مليونًا، ثلاثون ثمنه مثلاً كمبيوتر جداً؛ معقدا جهازا يشتري أن لإنسان أيمكن): 295 (رقم المثل

  . )1(النعمةب كفر قد حينئذ يكون إنه ؟طاولة يستخدمه ثم

: إبـراهيم [ mL K J I H G FE D C B Al: تعـالى االله تبارك و  قال  

جـلّ  ذكـر   فقد   mJ I H Gl : في هذه الآية لفتة جميلة ذكرها االله تعالى في قوله         ف ،]٣٤

هذا المعنـى   بيان  لو وهي هنا كثيرة،     mL Kl: ردة وكأنها واحدة، ثم قال    النعمة مف وعلا لفظ   

  :يقولفيضرب الشيخ النابلسي مثلاً  ه،تقريبو

 أما يعد، لا فالواحد دها؟ع: لك وأقول واحدة ليرة أعطيك أن يمكن هل): 296 (رقم المثل

   .)2(عدها: لك أقول أن فيمكن الليرات من المجموعة

النعمة هذه  كانت واحدة، وأن بركة إنو التي أنعمها االله على عباده ضل النعمةهذا يعني تعظيم ف

فكل واحدة لا تعد ولا تحصى، نعمة البصر ونعمة السمع ونعمة الحركة ونعمة النوم، كثيرة الواحدة 

 عاجزوهو   فكيف إذا كانت نعم كثيرة لا تُعد ولا تُحصى، فوائدها وبركاتها لا تنتهي،من هذه النعم

{ ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦  |m: ، يقول االله تبارك وتعالىعن شكرها من باب أولى
§l] ٢٤٣: البقرة[.  

                                                 
  )71(س ، الدربقرةتفسير سورة ال، النابلسي) 1(

  )21(س ، الدرتفسير سورة البقرة، النابلسي) 2(
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:  على نعمه الكثيرة، قال الشيخ العلامة ابن قيم الجوزيه رحمه اهللالشكرباالله يوجب الإيمان ف

  .)1(نصفه صبر ونصفه شكر: الإيمان نصفان

 لأنه جدير بهذا الشكر باللسان واليد والقلب جميعاذلك تم  ياعتراف له بالنعمة، وينبغي أن  اللهالشكرف

  :ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً للتقريب فيقول. ويستحقه

 هل تكريماً ضخم لافتحا عمل الممكن من هل فخمة، سيارة لابنه أب اشترى إذا): 297 (رقم المثل

  !!)2(سيارة لكتيم صار لأنه

ويم، ومنحه العقل والقوة والجمال ليكتسب منها المال والعزة فقد خلق االله الإنسان بيديه في أحسن تق

والجاه، هذه النعم كلها من الخالق وليس للمخلوق فيها من جهد، أو أن يتباهى ويتفاخر بها ويقيم لها 

ويضرب الشيخ الشعراوي مثلاً قريبا في اللفظ والمعنى للمثال . الاحتفالات، بل يشكر االله عليها

 ما :فتقول  تمتدح هذا الخلق فإنكأنت حين ترى زهرة جميلة غاية في الإبداعف: السابق، فيقول

ولكن المخلوق الذي امتدحته لم يعط صفة ، أجمل هذه الزهرة أو هذه الجوهرة أو هذا المخلوق

 والجوهرة لا دخل لها في ، فالزهرة لا دخل لها أن تكون جميلة أو غير جميلة،الجمال لنفسه

نما الذي وضع الجمال فيه هو إء في هذا الكون لم يضع الجمال لنفسه و وكل شي،عظمة خلقها

         !!)3( فلا نخلط ونمدح المخلوق وننسى الخالق،االله سبحانه وتعالى

 طريق  خلقه ري الحمد، لان االله أنزل منهجه لي عبادهيقتضي منفي خلقه فمنهج االله سبحانه وتعالى 

 بعظمة همالذي أوجد في الكون ما يذكرمرات ومرات، مد الله  عن طريق الشر، فالحهمالخير ويبعد

  .الخالق ودقة الخلق

  :ويأتي الكلام في هذا الفصل عبر المباحث الآتية

  
  
  
  
  

                                                 
أبو أسامة الهلالي :  تحقيق،عدة الصابرين وذخيرة الشاكرينمحمد بن أبي بكر الزرعي،  ،ابن قيم الجوزية) 1(

 .م1999/هـ1420 السعودية ، دار ابن الجوزي،)5ص(

 ).45( درس ،تفسير سورة البقرة ،النابلسي) 2(

  ).1/58 (تفسير القرآن، عراويالش) 3(
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  الآفاق: المبحث الأول
  

: ، وقيل)فيما يبدو للعين(النواحي، واحدها أفق، وأفق السماء ناحيتها المتصلة بالأرض : الآفاق

 الفلك وأطراف الأرض، وهو الخط الذي ينتهي عنده امتداد البصر، بحيث الأفق ما ظهر من نواحي

تبدو السماء وكأنها متصلة بالأرض أو بالبحر، وقد جاء في التفاسير معنى الآفاق أي أقطار 

  .)1(السماوات والأرض

   الأرض: المطلب الأول

توفر شا لفرا إنما سميراش الفو، ]٢٢ :البقرة [m| { z y xl: يقول االله تعالى

ن ومريح ويتناسب مع قوام الجسم، وكذلك الأرض جعل االله فيها أسباب مقومات الراحة فيه، فهو لي

  .الاستقرار والاستمرار، فهي كالفراش تتلاءم مع راحة الإنسان وحاجاته ورغباته

   .]٢٩: البقرة [m Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾l : يقول االله تبارك وتعالى

لا يعلم حدوده إلا االله تعالى، أرضه وسماؤه وما فيهما وما بينهما، ثرواته             فهذا الكون العظيم الفسيح     

دلالـة علـى هـذا      النابلسي مثلاً لل  ويضرب الشيخ    ،سخره لخدمة الإنسان على الأرض    وخيراته،  

  : يقولالتخصيص ف

 شرفه، على الوليمة أقيمت من وهو شرف، ضيف بوجود وليمة تقيم أنت ):298 (رقم المثل

 خصيصا الطعام هذا صنع وقد الأول، الضيف هو الأساس لكن ابنه، أو جاره أو صديقه معه تدعو

 الأول للضيف خصيصا صنع الطعام هذا يبقى جديد ضيف ودخل الباب طرق ولو الضيف، لهذا

   .)mÁ  Àl)2 لكلمة التخصيص معنى هذا للثاني، وليس

 عن الشمس هي ثالث الكواكب بعداً الكرة الأرضية، وىسمت ويسبح في الفضاء، الأرض كوكبف

بعد كل من عطارد والزهرة، والمسكن الوحيد لملايين الأنواع من الكائنات الحية بما فيها الإنسان، 

 عشرات المرات، واقترن اسمها مع السماوات في آيات كثيرة على سبيل وورد اسمها في القرآن

  .التفكر في عظيم خلق االله عز وجلّ

  

                                                 
 ،القرآن كلمات ،مخلوفمحمد  حسنين. )25/12 (العروس تاج الزبيدي، .)6/171 (العرب لسان منظور، ابن) 1(

 .م1997/هـ1418لبنان، بيروت، حزم، ابن دار ،)482ص (وبيان تفسير

 ).16(، الدرس تفسير سورة البقرة، النابلسي )2(
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   على عجائب خلق االله تعالى في الأرض ودلائلُمثالٌأ: المطلب الثاني

 من دواعي الاستقرار لساكنيها حيوانات ونباتات وجمادات،، نظام الجاذبية الخاص بالأرض :أولا

ويضرب الشيخ النابلسي . ]٢٢: البقرة [m|  {    z  y  xl: هذا معنى قول االله تعالى

  : أمثالاً للتقريب فيقول

 سقف في هو فإذا فيستيقظ ،الوزن يفقد الجاذبية انعدام منطقة في الفضاء ئدرا ):299 (رقم المثل

 يمسك الحاجة بيده فإذا هي تتفلَّت منه، أما نحن فنضع هذا الكأس على الطاولة، !!المركَبة

    . )1(بقىفت

 أن لوو أضعاف، عشرة وزنك لكان أضعاف عشرة الأرض حجم كان لو ):300 (رقم المثل

  .)2(تُطاق لا الحياة لكانت جاذبية هناك تكن لم لو العشر، وزنك لكان عشرال حجمها

في بعض البلاد أربعة :  تخزين المياه لاستمرار الحياة على الأرض، يقول الشيخ النابلسي:ثانيا

هكذا جعل االله الأرض  وفي كل جزيرة نبع يتناسب مع مساحتها وعدد سكانها، آلاف جزيرة،

ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً من واقع الحياة ، )3(حاجة الإنسان وفي خدمتهتتلاءم مع  فراشا،

  : للتقريب فيقول

 إلى منا كل لاحتاج العام طوال نستعملها التي المياه نخزن أن كلفنا االله أن لو ):301 (رقم المثل

 ثلاثة بارتفاع مترا وخمسين مئة البيت مساحة أن افترضنا لوو تماما، بيته حجم يساوي مستودع

 نحتاج أي السكن، إلى إضافة السنة في أسرة لكل مكعبا مترا وخمسين أربعمائة يساوي أمتار

  !!! )4(الماء استعمال في احتياجاتنا لسد العالم أبنية ضعف

 يمتد قدو والأداء، التصميم عجيب مستودع هو الذي ،الجيولوجي الجوف هو الرباني البديل فكان

  .القرون مر على طعمه يتسن لم ،االله إلا حدوده يعلم ولا دول عدة أسفل ويصل

                                                 
  ).10(، الدرس بقرةتفسير سورة ال، النابلسي) 1(

  ).11(، الدرس تفسير سورة البقرة، النابلسي) 2(

  ).10(، الدرس تفسير سورة البقرة، النابلسي) 3(

 ).9(، الدرس تفسير سورة البقرة، النابلسي) 4(
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    بناءالسماء: المطلب الثالث

  ].٢٢ :البقرة [m~ } | { z y xl :يقول االله تعالى

 اكتشفها ما زال مجهولا أمام المعلومات التي وهوالعجائب والغرائب، ب مليءالحديث عن السماء ف

 :الحج mU T S R Q P O\ [ Z Y X WV l]: العلماء، يقول االله تعالى

٦٥[.  

  السماء في تعالى االله خلق عجائب على ودلائلُ أمثالٌ: الرابع المطلب

كما هو حال الجاذبية في الأرض وف عن السابق وأكثر أهمية  آخر للجاذبية يختلجد نظام

 كتلة واحدة، وهذا ما يسمىكله ، فلولا حركة الكواكب في مسارات مغلقة لأصبح الكون وخطورة

بالتوازن الحركي، فالجسم الأكبر يجذب الجسم الأصغر بفعل هذه الجاذبية، وينشأ عن حركة 

الكواكب أيضا قوى نابذة تكافئ القوى الجاذبة مما يزيد من دقة الحركة الدائبة في هذا الكون والدقة 

ل االأمث، يضرب الشيخ النابلسي بعض يبونظامه العج أما عن عظمة هذا الكون !في تماسكه وبنائه

  :  فيقول للتوضيحةقابلت المقياسيةال

 متساويتين مغناطيسيتين بكتلتين وجئت تماما مستو سوي بسطح أتيت لو ):302 (رقم المثل

 في الكرة هذه تثبت أن خيالي بجهد إلا استطعت ما بينهما، أخرى ثالثة بكرة وألقيت ،تماماً

  . )1(الوسط في فتقف الكرة لهذه الكتلتين جذب يتكافأ بحيث الكتلتين، بين المتوسط

 تين،الكتلإحدى  لانجذبت إلى )عشر المليمتر(ضئيل جدا عن مكانها بمقدار  هذه الكرة أما لو زاحت

أما إذا ؟ !كي تستقر في الوسط، هذا إذا كانت الكتلتين متساويتينتوازن دقيق ومعقد وهي تحتاج إلى 

  : ا، لهذا يقول الشيخ النابلسيكانتا غي متساويتين فالمسألة تكون أكثر تعقيد

 ويحتاج التعقيد، في غاية هو بل أصعب، فالأمر متساويتين غير كانتا لو أما ):303 (رقم المثل

 تختار أن بد فلا مثلا، وثلثا ثلثين المسافة كانت فإذا جدا، كثيرة رياضية حسابات إلى الأمر

 يتطلب العملية هذه ونجاح الصغرى، وكذلك الكبرى، الكتلة جذب قوة مع تتناسب التي المسافة

   .)2(جدا والمعقدة الصعبة الفيزيائية والمعادلات الحسابات

أما إذا كانت ثلاث كتل مختلفة ومتباينة في الوزن والحجم، يقول الشيخ النابلسي للفصل في هذه 

  : القضية

                                                 
  ).11(، الدرس تفسير سورة البقرة، النابلسي )1(

 .المصدر نفسه) 2(
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!  قـوة جـذب؟    ولهـا ! وكل كتلة لها حجم؟   !! كتل؟ ثلاث كانت إذا كيف ولكن،): 304 (رقم المثل

وكانت متحركة؟ وبينهما مـسافات     !!  وليست على سطح مستو؟   !! وكانت هذه الكتل ضخمة جدا؟    

كيف تتوازن هذه الكتل المتفاوتة في      !! مختلفة؟ وسرعات مختلفة؟ وتسبح في الفضاء باستمرار؟      

   ؟ ؟)1(الحجم والسرعة والمسافة وهي في فراغ

  : ويأتي الكلام هنا على أمرين

أن حجم الشمس هو مليون وربع مرة ضعف تبين ف يتم ضبط هذه المعادلة المعقدة إذا كي: الأول

  وأن حجم الأرض هو الرقم عشرة وأمامه اثني عشر صفرا، كيلو مترا مكعبا تقريبا،؟حجم الأرض

 وأمامه أربع وعشرون صفرا، كغم  10الرقم  × 6مليار مليار طن، وهو الرقم ) 5972(وزنها أن و

  !! )2( ألف مرة ضعف وزن الأرض)332(ما وزن الشمس فهوتقريبا، أ

ينقص  بحـسب    وكيف يتم ضبط المعادلة وهي تزداد صعوبة إذا علمنا بأن وزن الشمس متفاوت،              

 مليون طن سنويا تقريبا نتيجة الاحتراق       )150(فالشمس تخسر من وزنها حوالي      تخمينات العلماء،   

  !!!!الداخلي

دلة إذا علمنا أن أكبر الأجرام السماوية حجما تم اكتشافه حتى الآن هو وكيف يتم ضبط المعا: الثاني

 حجم الشمس، مرة ضعفبليون ) 9(، حيث يبلغ حجمه حوالي )VY Canis Majoris(النجم 

  . )3(ويبتعد عن الأرض حوالي خمسة آلاف سنة ضوئية

  :ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً للتقريب فيقول

 إلـى  صـفر  سرعة من مثلا جدا، عال تسارع في تنطلق عندما مثلا فالسيارة): 305 (رقم المثل

 يـستطيع  ولن مدمرة تكون قد للسيارة السرعة وهذه فقط، ثوان ثلاث في وعشرين مائة سرعة

4(أبدا يوقفها أن شيء( .  

والمختلفة في الحجم من الأجرام السابحة في هذا الكون، الكثيرة كيف يكون حال المليارات أما 

m d c b a: والأرض أو الشمس واحدة منها، هذا معنى قوله تعالى ؟ والكثافةوالوزن
p o n m l k j i hg f el] ٤١ :فاطر[.  

                                                 
 )53( الدرس تفسير سورة البقرة،، النابلسي) 1(

، 1، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط)153ص (الموسوعة الفلكية الحديثة، ،عمادمجاهد )2(

. م2008، 1، دار دجلة، عمان، ط)88- 85ص(المدخل إلى علم الفلك ، مجيد محمود ،جراد: أيضا. م2002

  . م2003، 2 دار المناهج، عمان، ط،)64-60ص (علم الفلك والكون، عواد ،الزحلف: أيضا

  ]./ar.wikipedia.org/wikiالأرض[الموسوعة العربية الحرة،  :انظر) 3(

  ).11(، الدرس تفسير سورة البقرة، النابلسي) 4(
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  الإنسان في االله خلق عظيم: الثاني المبحث
 

، ٦: الانفطار m b a  ̀_  ̂] \ [ Z Y X Wl] : قال االله تبارك تعالى

٧[.  

 خلق ،يكون كيف كان لو يكن لم وما يكون وما كان ما يعلم مطلق، أزلي واسع تعالى االله علم إن

 فأحسن الإنسان وخلق ،]٣: الملك [md c b a  ̀_ ^l :قائل من عز فقال كلها الأشياء

  .]٤: التين [mP O N M L Kl: القائل وهو صنعه، وأتقن خلقه

ة أو أداة، وإذا أخذها الناس فإن أقصى ما يصوغونها لبن فهذه التربة من الأرض معلومة الصفات،

ويضرب . )1(ولكن االله تعالى جعل من هذه الذرات حياة نابضة، تنطوي على سر لا يستطيعه البشر

  : على عظيم صنع االله تعالى فيقولللدلالة النابلسي مثلاً الشيخ 

 أجهزة فيها ليس صماء، بدائية سيارة ،عام مائة قبل صنعت مركبة إلى انظر): 306 (رقم المثل

 هو كم حديثة، سيارة إلى انظر سرعة، إشارة فيها ليس ،راحة وسائل أو اتخدم أو متطورة

   ؟)2(فقط سنة مائة بفارق حديثة ومركبة قديمة مركبة بين شاسع البون

أو هل طرأ على الإنسان منذ أن خلقه االله تعالى قبل آلاف السنين إلى اليوم أي تطوير : لكن السؤال

   ؟)3(إضافة

إضافات يه ؟ هل طرأ علرغم اختلاف المكان والمناخ وتقلب العصور تعديل يحتاج الإنسان إلىهل 

« ¼ ½ ¾ ¿ m Ç Æ Å ÄÃ Â Á À: يقول االله تبارك وتعالى؟ !!ترقية وأ
É Èl] ١١: لقمان[. 

ويجد ما يدل على    الخالق،  دلة ما يدل على وجود      ويجد من الأ   نسان يجد عجبا،  الإخلق   يالمتأمل ف ف

 ـ إ وكل جلية،فالشواهد المادية كثيرة و تحصى،  لاي التمه ونع علمهسعة    هنسان يراها بحـسب ثقافت

 إنـه ف ،]٢١: الذاريات [mv u ts rl:  وتعالىهوعندما يقول الحق سبحان     وعمرة، هوبيئت

هذا البحث نذكر الأمثلة التي ضربها الشيخ النابلسي         وفى   ها،وجل يخاطب كل نفس بحسب ثقافت      عز

  :ن، فيقولنسا الإي ف على بديع صنع االلهللدلالة
                                                 

  .)1/38 (في ظلال القرآنسيد قطب،  )1(

  .)84( الدرس ،تفسير سورة البقرة ،النابلسي )2(

الدنيا جمعة من جمع الآخرة، سبعة : (ه قالعن ابن عباس رضي االله عنه أن) 1/15(ذكر الطبري في تاريخه ) 3(

  ..).  آلاف سنة، فقد مضى منها ستة آلاف سنة ومائتا سنة، وليأتين عليها مئون من سنين
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 ألبـسة  محل في أخرى جميلة لطفلة مجسم جانب إلى الجميلة ابنتك نصبت لو): 307 (رقم المثل

  ! !)1(إحساسا فيك كتحر لا وتلك ك،لب سلبت ابنتك هذه؟ مع هذه توازن هل أطفال،

 ـ  وهي بمثابة ضرورة هامة لا غنى عنها في حيا         ، نعمة  الإنسان فكلُّ حركة من حركات    النوم تـه، ف

 وكل نعمة من هـذه      ،كل حركة من حركات الأحداث نعمة تستحق الحمد       و ، والاستيقاظ نعمة  ،نعمة

 كثيرة، ويعرض الشيخ النابلسي بعض النماذج والأمثال للدلالة على عظيم خلـق             ينطوي تحتها نعم  

  : االله تعالى في الإنسان فيقول

 القـدمين    وبـاطن  الجسم ما عدا راحتـي اليـد      ينمو شعر الإنسان في كل مكان في         الشعر،   :أولا

وفي هذا حكمة وفائدة عظيمة، إذ كيف يستطيع الإنسان العمل وتناول الأشياء وقبضة يده               ،والشفتين

أو يأكـل الطعـام     !! أو يمشي على التراب والوحل والشعر يكسوا  باطن قدميـه          !!  مليئة بالشعر 

  !! )2(يتساقط من شفتيه ويشرب الماء والشعر

عنـد الإنـسان    رأس  اليبلغ متوسط عدد شعر     ، و نساننسجة نموا في جسم الإ    سرع الأ شعر من أ  فال

يحمي الرأس   و  شعرة يوميا،  الإنسان حوالي مائة  يفقد  عدا الذقن والشارب، و   العادي مائة ألف شعرة     

  .الأشعة فوق البنفسجية الضارة من

معدل نقطتين في كل ثانية، فالمثانة هي يخرج البول من الكليتين ويتجمع في المثانة بالبول، : ثانيا

تلقائيا إلى خارج البول لسال هذا الكيس  الإنسان، ولولا وجود يتحكم فيهكيس بول داخلي 

  !!            )3(الجسم

 حـال  يكـون  كيف تلقائيا؟ البول هذا يسيل حينما الإنسان على والنفسية الشكلية النتائج تكون وكيف

 كـيس هل يـستخدم     وأعياده، وعبادته مناسباته خلال في أو الوظيفة، أو العمل  خلال الإنسان هذا

  )!!!الفوطة (ستعملي  أو،الخارجي الطبي البول

نعمة الهضم على مدار الساعة، عملية معقدة تتم في ثلاث ساعات خلال الدورة ف الهضم، :ثالثا

  !! )4(الواحدة، فالإنسان يأكل ويتولى االله عنه عملية الهضم

 الهضم عملية يتولى ثم ساعة ربع في يأكل نفسه، الإنسان إلى الهضم عملية وجل عز االله لأوك لوف

 والمرارة البنكرياس عمل بعدها يتولى ثم الطعام، فيها أكل التي الطريقة بنفس طويلة أخرى ساعات

                                                 
 .)16( درس ،تفسير سورة آل عمران ،النابلسي )1(

 ).21( الدرس ،تفسير سورة البقرة ،النابلسي )2(

 ).32،34ص(لجسم، ، صيانة اموسوعة جسم الإنسان . بريان،فارد )3(

    الجهاز  ،الإنسان جسم موسوعة ،فارد، بريان، : انظر ،)21 (الدرس، البقرة سورة تفسير النابلسي،) 4(

 .بعدها وما) 12ص(الهضمي    
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 كبدال في تخزن سكرية مواد إلى تحليله ثم الأخرى، تلو الواحدة الطعام وامتصاص الأمعاء وحركة

 تكفيه لا يطاق، لا جحيما الإنسان حياة لكانت مكانها، في تخزن شحمية مواد وإلى العضلات، وفي

 لاه، ساه، نائم، هوو الإنسان عن االله يتولاه كله فهذا واحدة، طعام وجبة لتحليل اليوم ساعات طوال

  !شيئا ذلك عن دريي لا غافلٍ،

 الـضربة  يوزع سائلو الدماغ، حفظل والفراغات ،المتحركة المفاصل ذو الجمجمة، صندوق: رابعا

 صـوتا  يسمعف بالأرض، يرتطم حينما طفله رأس منا الواحد يرى فقد المجاورة، المساحة كل على

  !! )1(الرأس ينكسر لاو مدويا

فحينما يقف الإنسان منتصب القامة، يبقى الرأس ومحتوياته  بعيدا عن الضربات والصدمات، وفي              

المفاصـل  العنايـة الإلهيـة، ف    بفـضل   ، ومع ذلك دعت الحاجة إلى حماية أكثر         ذلك حكمة عظيمة  

  .  الجمجمةإذا ما تعرضت لها الضربات الشديدة  تمتصهاالفراغات التي بينو

لو فكر الإنسان بجسمه كيف يأكل لو كانت غير موجوده، ينبطح مثل ف وحركاتها؛المفاصل  :خامسا

      !!)2(الهرة ويلحس الطعام بلسانه

 فالطفل حديث الولادة يكون عاجزاً ومرتبطاً بوالديه ومتعلقـاً          ،العلاقة العاطفية في الأسرة   : سادسا

بهما، وهما ملزمان بالعناية به وحفظه وتغذيته، وسرعان ما يتعلم السلوكيات حينمـا يبـدأ يحبـوا                 

لكبار فيتجنبها،  ويتحرك ويمشي بعد الشهور التسعة الأولى، ثم يستدل على التصرفات التي تُغضب ا            

لا قـد يقـاطع الآخـرين و       كلاما لا يعجبه، و    بالغ قد يغضب بشدة أو يحقد إذا سمع       البينما الإنسان   

فقد تحدث مصيبة في حياة      أمه أو أباه     رضيع أو قاصر  لو قاطع طفل    أما  !! هم شهورا وسنوات  يكلم

لطفل الـصغير بـريء لا       ا : لذا يقول الشيخ النابلسي    !!متباعدة ومقطعة الأوصال  تصير  و؟  الأسرة؟

  . )3(يحقد أبدا، سريع الرضا، فلو كان الطفل بطيء الرضا لاستحالت تربيته

  .]٨: البلد [mk  j  i   hl: تعالى االله تبارك ويقولحاسة البصر، : سابعا

فقد نجد الإنسان يغتر بقوته، وقد جعل االله له من الحواس ما يهديه في عالم المحسوسات، وجعل له 

لى هذا القدر من الدقة في تركيبهما وفي قدرتهما على الإبصار واللّه هو المنعم عليه بهذا عينين ع

                                                 
، المخ والجهاز موسوعة جسم الإنسان ،فارد، بريان: انظر، )21(، الدرس تفسير سورة البقرة، النابلسي) 1(

  ).6ص(العصبي، 

 العظمي الهيكل ،الإنسان جسم موسوعةفارد، بريان، : انظر ،)21(الدرس  البقرة، سورة تفسير نابلسي،ال) 2(

  ). 20 ص( والحركة

 ).21(، الدرس تفسير سورة البقرة، النابلسي) 3(
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ترى الجبل بحجمه فإنها وهذه العين على صغر حجمها : يقول الشيخ النابلسيالقدر من القوة، 

  .)1(تفرق بين درجتين من أصل ثمانمائة ألف درجة في اللون الواحد وهيالطبيعي وبألوانه الدقيقة، 

 ويؤثر بالحرقة الجلد بأنه يصيب القلوي السائل هذا ومن طبيعة ،نوجنتيال على دائماً يفيض الدمعو

 في العين يلهب لا أنه الأعجب ولكن دائما، يمسحه لأن الإنسان فيضطر بالاحمرار، الوجنتين على

  .)2(نفسها الجفون على يؤثر ولا الباطن،

 من وجع أو أصابته مصيبة فبكى وسالت دموعه، فتـصيبه           وكيف سيكون حال هذا الإنسان إذا تألم      

ا خلـق   أليس هذ !! حرقة في الباطن زيادة على حرقة الجلد، بحيث يصيبه زيادة على ألمه ألم آخر             

: لقمـان   [  mÉ È Ç Æ Å ÄÃ Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »l:  بلى االله تعالى؟   

١١[.  

 هعينُ ئتقفُ الأرض على وقع إذا نهلأ ؛بصره له إنسان سلم ما جبينه في الإنسان عين كانت لو أما

  . )3(فقط الناس من بالمائة عشرة سوى السالمين تجد ولا وانتهت،

 ومـاء  عينيه، يكشف أن بد لا ولكن كثيرة ثياباً الإنسان يرتدي يحتمل، لا برد وشيكاغو لندانف فيو

 مـاء  يتجمـد  أن المفروض ومن الصفر، تحت درجة سبعين عن تقل حرارة مع تماس على العين

  ! !)4(أبصارهم البلاد هذه سكان كل يفقدو العين

فقد اتفق علماء الطبيعة على أن كل المياه والسوائل تتجمد عند درجة حرارة معينة، سواء في 

البحار والمحيطات على سطح الأرض، وحتى الكواكب الأخرى في الفضاء، أما في عدسة العين 

 جميع الظروف، ولو تجمدت في لحظة ما لتعطلت الرؤية ووقف السائلة فإنها تبقى على حالها تحت

  !! الإنسان في الطريق أو المركبة حائرا، وما استطاع أن يتقدم خطوة واحدة

 وهي أشبه بكيس يستوعب الطعـام،       المريء، التي تلي  القناة الهضمية     من هي جزء المعدة،  : ثامنا

 وهضم كيميائي   ض جدران المعدة على الطعام،    بواسطة انقبا  هضم ميكانيكي    يتم فيها عمليتا هضم،   

الأحماض الكثيرة التي تفرزها المعدة     :  الشيخ النابلسي  يقولمن خلال إفراز الإنزيمات على الغذاء،       

ودورها في هضم أنواع الحبوب واللحوم التي تقدر بالأطنان مما يتناوله الإنسان في عشرات السنين               

 لا تأكـل بعـضها   - وهي من جنس ما يأكله الإنسان–المعدة  من حياته، إلا أن العجيب هنا هو أن         

                                                 
 ). 84، 16( الدرس ،تفسير سورة البقرة ،النابلسي )1(

  ).62( الدرس ،تفسير سورة البقرة ،النابلسي )2(

 .)21( الدرس ،تفسير سورة البقرة، ابلسيالن )3(

   ).45( درس ،تفسير سورة البقرة، النابلسي )4(
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   !!)1(ولا تهضم نفسها

 جسم، ووظيفتهما إفراز البول من الدم،     الهما أهم الأعضاء للتصفية وتنقية الدم في        الكليتان،  : تاسعا

  يقطعه الدمافي الكليتين طريق يزيد عن مئة كيلو مترفالجسم،  صحةن  في توازأساسيادوراً ولهما 

الكلية الطبيعية بحجـم البيـضة      ف: ، يقول الشيخ النابلسي   )2(في اليوم خمس مرات من أجل التصفية      

 ـ  هو  عمل، و ي هومشي، و هو ي  و ، نائم في كل الأحوال، وهو   تعمل بصمت     ه، بينمـا  راكب في مركبت

 ـ        الإنسان  ستلقي  يالكُلية الصناعية كالطاولة، لا بد أن        ع على ظهره ثمان ساعات لتـصفية دمـه، م

   .)3(،باهظةات النفقاللم، والأجهد وبذل الوقت والتعطيل 

وهو عبارة عن عضلة بحجم قبضة اليد الكبيرة، تعمل مثل مضخة الدم في الشرايين               القلب،: عاشرا

ومنه إلى أنحاء الجسم الأخرى ثم يستقبله مرة ثانية، يتمركز في الصدر مائلا قليلا نحـو اليـسار،                  

لترات مـن الـدم فـي الدقيقـة         ) 5-3(في الدقيقة ليتم ضخ حوالي      نبضة  ) 80-60(وينبض من   

القلب يضخ في اليوم الواحد ما يملأ مستودعاً حجمه ثمانيـة أمتـار             : الواحدة، يقول الشيخ النابلسي   

بدل اسـت ، فالإنسان المريض إذا     بأنه متميز صمام القلب الطبيعي    ويصف الشيخ النابلسي    !! )4(مكعبة

لا ينام الليل بسبب أنه يسمع طرقا، بينما الصمام الطبيعي عند الإنسان الـسوي     صناعيا فإنه   صماما  

   .)5( له صوتايسل

تناسليتان أنثويتان، مسئولتان عن الصفات الجنسية الأولية لإنتاج  مبيضا المرأة غدتان: حادي عشر

اهرة تلفت النظر الجنسية الأنثوية عند سن البلوغ، ويذكر الشيخ النابلسي ظ البويضات والهرمونات

ينتهي مبيض المرأة من إفراز البويضات في سن اليأس : لبيان حقيقة هامة في هذا السياق فيقول

  . )6(لضعف جسمها، بينما الرجل يبقى قادرا على إنتاج الحيوانات المنوية حتى في التسعينات

 عن القيام بتبعات  الأربعينواتفالمرأة على الأغلب تكون عاجزة بعد سن! إنه تصميم إلهي رائع

الحمل والولادة والرضاع لضعف جسمها عن تحمل هذه المشاقّ الناجمة عن الحمل والإنجاب وعدم 

قدرتها على ذلك، بينما الرجل يبقى قادرا على امتلاك أسباب الإنجاب لسنوات طويلة بسبب إعفائه 

  .من تحمل هذه المشاقّ والمسؤوليات

                                                 
 .)16(، الدرس تفسير سورة البقرة، النابلسي) 1(

 .)47(، درس تفسير سورة آل عمران، النابلسي )2(

 .)16(، درس تفسير سورة آل عمران، النابلسي) 3(

  .)47(، درس تفسير سورة آل عمران، النابلسي )4(

  .)21(، الدرس تفسير سورة البقرة، النابلسي) 5(

  .مصدر نفسهال) 6(



 143

 فـي  تعـالى  االله خلق عظيم على الدالة بعض البراهين ذكر  و ح،الواض الاستعراض هذا أخيرا، بعد 

  : فيقول العظمة هذه حقيقة على للتأكيد رائعا مثلاً النابلسي الشيخ يضرب الإنسان، جسم

 أمامـه  تقـف  فإنك اخترعه، الذي رأيت ثم التعقيد، بالغ جهازا اقتنيت لو إنّك): 308 (رقم المثل

 مخلوقاتـه،  وفي خلقه وفي تعالى، االله آيات في دققت فكلما عبقري،و عالم أنه تعلم لأنك بإجلالٍ،

   .)1(عظيم عليم االله أن لعرفت

                                                 
  .)84(، الدرس تفسير سورة البقرة، النابلسي )1(
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  عظيم خلق االله في الحيوان: المبحث الثالث
 

 mw v u t sr q p o nm l k j i h gl : يقول االله تبارك وتعالى
  .]١٩: الملك[

 أو بين الزاحفة الأجسام العظيمة والصغيرة،لا فرق بين وليس فيه تفاوت أو فطور، تعالى فخلق االله 

. دومادقة الصنع وحسن التقويم تعالى  ففي خلق االله ،من حيث الإبداع والإتقان والعظمةوالطائرة 

قد يؤخذ الطائر من : ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً لبيان عظمة االله تعالى في خلق الطير فيقول

دي ويعود من حيث أتى، والطائر الذي غادر عشه في عشه قبل أن يطير من لندن إلى الصين فيهت

دمشق وانتقل إلى جنوب إفريقيا فإنه يعود إلى هدفه، ولو تغيرت زاوية الطيران في رحلة العودة 

درجة واحدة إلى اليمين لكان يهبط في بغداد، أو درجة واحدة إلى اليسار يهبط في القاهرة، فما هذه 

  ! ؟)1(القدرة

 فـي   رهناك أسماك تسي  : لسي دليلا على عظمة االله تعالى في خلق الأسماك فيقول         ويذكر الشيخ الناب  

تخـرج  ثم   البحر المتوسط،    حيث، إلى البحر المتوسط، وتتجه غرباً       )نهر النيل (أطول أنهار العالم    

 فربان يحمـل شـهادة الـدكتوراه       من حيث أتت،   ثم تعود    ،من مضيق جبل طارق إلى بحر الشمال      

  !!ع بدون بوصلَةبالملاحة يضي

m z y x w v ut s r q p o n m l k j: يقول االله تعالى
 p on m l k j i hg f e d c b a  ̀_ ~} | {

t s r ql] ٢٦: البقرة[.  

والنمل والذباب إله عظيم يذكر الحشرات الحقيرة كالبعوض : لقد سخر الكافرون بالقرآن إذ قالوا

ولكن  قيمة لها يضربها أو يقتلها الإنسان ولا شيء عليه، فالبعوضة حشرة حقيرة لا، )2(والعنكبوت

البعوضة حينما تحط على جبين طفل صغير حقيقة خلق هذه الحشرة بالغة التعقيد على صغرها، ف

تهتدي إلى جبينه مباشرة، ثم تستخدم جهاز التخدير كي لا يصحو، ثم جهاز لتستخدم جهاز الرادار 

ترف أجنحتها أربعة آلاف رفة بالثانية، وتشم رائحة ولاثة قلوب؛ لها ثوم جهاز التحليل، ثالتمييع 

استخدمت محاجمها أو خشن عرق الإنسان من ستين كيلو مترا، وإنها إذا وقفت على سطح أملس 

  !!مخالبهاأو 

                                                 
  .)83( الدرس ،تفسير سورة البقرة، النابلسي )1(

  .)1/207(تفسير ابن كثير : أيضا، )1/193(البحر المحيط في التفسير : أيضا، )1/242(تفسير القرطبي ) 2(
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ثم يتابع الشيخ النابلسي في توضيح كلامه؛ للدلالة على عظيم خلق االله، ويضرب مثلاً للتأكيد علـى                 

  :ة فيقولهذه العظم

 كبيرا مذياعا تجد فقد بارعة، صناعة إلى احتاج حجمه صغر كلما الشيء نإ): 309 (رقم المثل

  .)1(باهتمامك يستأثر فإنه جدا صغيرا مذياعا رأيت إذا أما دهشتك، يثير فلا

فكلما صغر حجم الجهاز رأيت صنعه غاية في الإتقان، وكلما صغرت الآلة كان دليل ذلك عظمـة                 

يظهر أن الشيخ النابلسي اقتبس هذا المثل من خواطر الشيخ الشعراوي حيث يذكر مثـالا                و الصانع،

وعندما بدأ اختراع المذياع أو الراديو كان حجمه        : متطابقا في اللفظ والمعنى في هذا السياق فيقول       

وفـي  ،  والآن أصبح في غاية الدقة لدرجة أنك تستطيع أن تضعه في جيبك أو أقل من ذلك               ،  كبيرا

 يصغر حجمها لأن ذلك محتاج إلى صناعة ماهر وإلى تقـدم علمـي              الصناعات عندما ترتقي   كل

  !!     )2(دقة خلق أكبرو

فالحشرات الصغيرة والكائنات المجهرية الدقيقة التي لا شأن لها عند الإنسان، هي في حقيقتها 

ربها، فعدم الفهم  مخلوقات عظيمة جدا وليس من حرج أن يضرب االله بها مثلا، وتستحق ذلك عند 

  .والوجدان عند الإنسان لا يدل على عدم الوجود

                                                 
  ).14(، الدرس تفسير سورة البقرة، النابلسي) 1(

  ).1/211 (تفسير القرآن، الشعراوي) 2(
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  عظيم خلق االله في النبات: المبحث الرابع
 

  .]٩٩: الأنعام [mp o n m l k j i h g fl: يقول االله تبارك وتعالى

 يتحو مجلدا عشر ثمانية كتبواو ،)1(النباتات من نوع ألف ثلاثمائة من أكثر الطبيعة علماء عد فقد

 الإنسان وخدمته، لمتعةمسخّرة  هذه الوردية، غير البصلية النباتات من واحدا نوعا منها صفحة كل

 باخشوأ بيت،ال أثاث أجل من الخيزران كخشب نوع، مائة عن تزيد قد الأخشاب لإنتاج فالنبات

 مع حجمه يزداد خشب هناك الضخمة، للأبنية تصلح أخشابو ومتينة، مرنة الصناعية للأغراض

 مظلات أشجار هناك والبرودة، والحرارة والهواء بالماء يتأثر لا النوافذ منه تصنع وخشب الماء

 للأواني وأخرى لأصبغة،ل وأخرى لأدويةل نباتاتو ين،والفلّ الكاوتشوك روأشجا حدودية وأشجار

 ينب ما لتنظيف دقيقة ونباتات السواك كعود الأسنان لتنظيف نباتات المسبحة، اتحبل وأخرى

 لا أنواع فهذه البردى، كورق الكتابة ورق صناعةل ونباتات) الليفة (الجسم لتنظيف ونبات الأسنان،

m¿ ¾  Ä Ã Â Á À: تعالى لقوله تصديقا الإنسان أجل من مخلوقة كلها تحصى، ولا تعد
Ål] فيقول المعنى هذا على يدلّ ما النابلسي الشيخ ويذكر ،]٢٩: البقرة:  

  ...شجار بصمت وتورق وتثمر، ثم تجدها كالحطبفي الربيع تزهر الأ

   ...أو تجد وردة حمراء جميلة ذات رائحة عطرة  قد نمت على كوم قمامة أو روث حيوان

  ...)2(أو تجد خمس غرامات من بذور البندورة تعطي عشرة أطنان

نسان فإذا أثمرت هذه الشجرة فهذا لأجل خدمة الإنسان، وإن تحولت حطبا فهو لأجل خدمة الإ

أيضا، وإن نمت وردة برائحة عطرة فهو لأجل خدمة الإنسان، وهذا كله يدلّ على عظمة الخالق 

  :  فيقول)3(ويضرب الشيخ النابلسي على ذلك أمثالا. وعظيم صنعه

 أما معك، ينسحب ولا يدك في لَعصر سحباً العنب عنقود تسحب أن أردت لو ):310 (رقم المثل

  !الشجرة على من بسهولة تنزعه فإنك معاكسة بحركة

يجب أن ينضج خلال تسعين يوماً لأنه فاكهة الصيف، لو أنه .. هذا البطيخ:)311(المثل رقم 

  ...كذلك الخضروات.. .نضج في يومٍ واحد لا تنتفع منه إطلاقاً

                                                 
 .  القدس– مكتبة دار الفكر  م،2005، 1، ط)108ص  (الإسلام والعلم ،عماد ،برغوثي )1(

  ).83(، الدرس تفسير سورة البقرة، النابلسي )2(

  ).10(، الدرس تفسير سورة البقرة، النابلسي) 3(
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 وتصمد ،لجنيها تسهيلاً واحد وقت في تنضج فهي كالحبوب المحاصيل أما): 312 (رقم المثل

  !والالط السنين

الغذاء الرئيسي لكثير من شعوب العالم،   تعتبر،فالقمح والشعير والذرة والأرز وغيرها من الحبوب

بل ويسمونها السلاح الاستراتيجي للدول في المجال الغذائي، لا ينافسها في هذا المجال منافس، 

  .حيث تتقاسم هذه الحبوب غذاء البشر على وجه الأرض

 ثم الفاكهة بهذه تبدأ فاكهة، تنضج الصيف من فترة كل مبرمجة، اكهالفو هذه): 313 (رقم المثل

 أولا الإنسان ليستهلكها ذاتها، في نضجها في ومبرمجة بينها فيما مبرمجة فهي الفاكهة، هذه

  ...طويلا البقاء تحتمل ولا تتلف فهي نضوجها، وقت بأول

   

 موت حوادث هناك لصار الشجر على أنها لو الأرض، على الكبيرة الثمار): 314 (رقم المثل

البطيخ على الأرض، .. فلو وقعت بطيخة وزنها اثنتي عشر كيلوا على إنسان فإنها تُميتَه.. كثيرة

  !ر قريب، هناك تصميم مذهل بالكونوالفواكه اللطيفة على الشجر، والشج

منها كل شيء ولا ينتهي، عنها يطول و والحديث مختلفة، وروائح  عديدةأطعمةونباتات كثيرة، هذه 

  . م بهاجل أن يتنعلألإنسان، وخدمة امخصص ل
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 ةـــــــــــــالخاتم
 

الحمد الله الذي بذكره تتم الصالحات، أحمده تعالى أن يسر لي كتابة هذه الدراسة وأعانني عليها، 

 : وفي نهاية هذه الدراسة أسجل أهم النتائج التي توصلتُ إليها من خلال الدراسة، وهي

وب الشيخ محمد راتب النابلسي في تفسيره، باستخدام ضرب الأمثال من واقع كان أسل .1

الحياة اليومية، ناجحا ومؤثرا إلى درجة عالية، بدليل اهتمام جيل الأمة المعاصر بهذه 

  . الدروس والاستماع إليها بشغف 

مل  الجسهولة تركيبكذلك  و،الألفاظفي انتقاء ساطة الببامتاز أسلوب الشيخ النابلسي  .2

  .المعاني ووضوحها و

الطبية والأكاديمية والحياة الأسرية  كللتوضيح من جميع الأصعدة،قريبة  أمثالا امهاستخد .3

الحواس والمكنونات،  والأسواق والتجارة،والصناعات، أصحاب ووالشركات  ية،المهنو

 جعلها ، مماالدوائر الرسمية والحكومية، والتجارب السياسية و،والمركبات ووسائط النقل

  .قريبة من النفوس الأذهان

كثرة الاعتماد على الأحاديث الضعيفة والموضوعة أحيانا، وقليلا ما أورد في دروسه  .4

  .الأحاديث الصحيحة 

 .نفس السياق المثال الواحد في ، والتكرار والإعادة في توضيحالإسهاب في الشرح وال .5

، مما دفع الباحث دائما إلى صياغة هذه الاستعانة باللهجة العامية الشامية في أمثاله ودروسه .6

  .الأمثال الواردة بطريقته، والتصرف فيها قبل نقلها والتعليق عليها 

  . التأثر الواضح والمباشر ببعض الأمثال التي استخدمها الشيخ محمد متولي الشعراوي  .7

تجنب الحديث عن ذكر أسماء الجماعات والتنظيمات، والأحداث المعاصرة، والإعراض  .8

  .ن ذكر الدول والأشخاص، مع التعرض لبعض منها بالرمز والتلميح والإشارةع
  

  : أهمها، بعدة توصياتويوصي الباحث في خاتمة هذه الدراسة

 الأمثال هذه ومراجعة والحديث، القرآن معاني لبيان المثل ضرب بأسلوب الإهتمام ضرورة .1

 فيهما المعاني استخراج في عظيمة فائدة من ذلك في لما مصادرها، من فيها والبحث

   .بسهولة عنها والكشف

أوصت قادة الإشراف التربوي في العالم الإسلامي بصياغة الأمثال من واقع الحال،  .2

 كما هو الحال عند –باستخدام مصطلحات عصرية، ومفردات بسيطة وسهلة قريبة للأذهان

 . بسهولة ويسرربحيث يجعل الخيال كأنه حقيقة، والغائب كأنه حاض –الشيخ النابلسي 
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للترغيب بالفضائل  الاختصار ةشديدبصياغة الأمثال  الدراسة الدعاة والوعاظ توصي .3

  .منهاص العبر ستخلااوواتباعها، والتحذير من الرذائل واجتنابها، 

بأن يكون ضرب المثل أسلوبا تربويا صنّاع التوجيه الأكاديمي في فلسطين توصي الدراسة  .4

في المدارس والجامعات، ا، يضاف إلى أساليب التربية والتعليم الحديثة جديدواجتماعيا دينيا 

 .من أجل تغيير السلوك السلبي عند الطالب

 طلبة العلم اللغوي والشرعي في جامعات العالم الإسلامي، استكمال البحث  الدراسةتوصي .5

  . فائدة عظيمةوالدراسة في باقي تفسير سور القرآن الكريم للشيخ النابلسي، لما في ذلك من
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  ملحق الشواهد
  

  ضرب المثل لتوضيح الأمور العقدية: الفصل الثاني
  باالله الإيمان معنى لتقريب الأمثال ضرب: الأول المبحث

  

  الإيمان ترقية المؤمن من السفه: المطلب الثالث

 وجوهرة ليرة، عشرون ثمنه ،الحجم يركب فخار من وعاء بين إنسانا خيروا إذا): 7 (رقم المثل

  .)1(هذا جاهل ومحتقر لذاته!! الفخار وعاء فاختار دولار، مليون وخمسون مائة ثمنها صغيرة

 آخر إنسانا رأينا وإذا سفيه، شك بلا فإنه مدفأة في ليرة مليون يحرق إنسانا رأينا إذا): 8 (رقم المثل

 حديث أو النَرد ولعب الرياضية والألعاب الأفلام ابعةومت المسلسلات على كثيرة ساعات وقته يضيع

  !! )2(سفاهة أشد فهو الليل طوال فارغٍ

 أن يطيل من أجليبيع بيته وكل ما يملك  قد صاب بمرضٍ خطير، فإنهالذي ي ):9(المثل رقم 

  !!)3(الأطباء في عمره أياما

على أن يعود إلى ه هادة الدكتورا إلى بلد أجنبي لكي يحصل على ششابلو سافر ): 10(المثل رقم 

فنسي مهمته الأساسية وتسكع في الطرقات واندس في الملاهي، ألا يعد  أعلى منصب، بلدة ليتقلد

  ؟  )4(هذا سفيها

  .، والعروة الوثقىمعنى االله أكبر: المطلب الخامس

 في الضغط تعالج مالطعا في الملح كثرة إن قال ثم الطب، درس أنه أحدهم قال إذا): 16 (رقم المثل

   .)5(طبية ثقافة عنده وليس يقول، ما يفهم ولا علمه من فائدة لا جاهل الإنسان هذا الجسم،

  

                                                 
 ).45(، درس تفسير سورة البقرة ،نابلسيال )1(

 .المصدر نفسه )2(

  .)48(، درس تفسير سورة البقرة ،النابلسي )3(

 ).7(، درس تفسير سورة البقرة ،النابلسي) 4(

  .المصدر نفسه) 5(
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 تأتيه صعبة،ال تحالاال فيو أحياناًو فينجو، به يمسك متين حبلٌ لإنسانٍ لقىي أحياناً): 17 (رقم المثل

  .)1(ينجول فشيئاً ئاًشي فترفعه به يمسك متينا، حبلاً له فتمد هليكوبتر طائرة

  الآخرة إيثار الإيمان :السادس المطلب

 أمـا  الجسدية، هقدرت حسب الإنسان يستوعبها الإشباع حد لها الدنيا في الشهوات): 20 (رقم المثل

 فلا ،هجوف إلى تدخل أن دون بطعمها ستمتعي تفاحة مليون أكلي بأن الإنسان هذا تخيل فلو الجنة في

  ! !)2(الأبد إلى بها الاستمتاع ينتهي ولا باع،الإش درجة إلى صلي

   الإيمان بالرسلضرب الأمثال لتقريب معنى  :المبحث الثاني
   عليهم الصلاة والسلامصفات الرسل: المطلب الثاني

 بمائة وباعها دولار، مليون وخمسون مائة ثمنها ألماس قطعة إنسان عند كان لو):  29 (رقم المثال

  !؟)3(بخس نٍبثم يبعها ألم ليرة،

 إرضاء بالباطل ونطق الحق كتم أو ما، لجهة إرضاء الحق عن سكت إنسانٍ كل): 30 (رقم المثال

ح كالمنديل  الإنسان هذا مكاسب، السكوت هذا من وحقق مكانة، أو زعامة على حفاظاً لقويبه تُمس 

  !)4(المهملات في يلقى ثم عملية أقذر

  دد الرسل عليهم الصلاة والسلامالولاء الله مع تع: المطلب الثالث

 غني أكبر ابن لكنه ،فلسا يحمل لا صغير طفل بينما ليرة، ألف يمتلك كبير رجل): 33 (رقم المثل

  .)5(بالعالم

 فلمجرد آخر جندي هدده فإذا عسكرية، بثكنة التحق الجيش قائد أبوه عادي جندي :)34 (رقم المثل

    .)6(هبيد كله والأمر ،الجيش قائد فأبوه أحمق، يكون يبكي أن

 قـال و ومتطورة فتَّاكة أسلحة يمتلك وآخر ،كوتوعد سكينا يمتلك ما، شخص مثلاً: )35 (رقم المثل

  .)7(حمايتي في أنت: لك

                                                 
 ).19/11709(، تفسير القرآن، الشعراوي، )85(، الدرس البقرةسورة تفسير  ،النابلسي )1(

 ).20(، الدرس  سورة البقرةتفسير، النابلسي) 2(

  ).46(، الدرس تفسير سورة البقرة النابلسي، )3(

 ).57(، الدرس تفسير سورة البقرة النابلسي، )4(

 ).56(، الدرس تفسير سورة البقرة ،النابلسي) 5(

  ).52(، درس تفسير سورة آل عمران ،النابلسي) 6(

  ).18(، الدرس تفسير سورة آل عمران ،النابلسي) 7(
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 مئـات  لـه  ودفـع  سنوات عليها مضى المحامي عند قضية للرجل يكون أحيانا): 36 (رقم المثل

: كيـف؟ يقـول المحـامي     : يقول الرجل !! لقضيةا نجحت: لحظة في المحامي له يقول ثم الألوف،

   !!    )1(وجدت النص الفلاني في المادة رقم كذا في محكمة النقد

 طالب هو أستاذ، يا الوظيفة نكتب لم: يقول وظيفتك؟ أين: كسول طالب سئل لو :)37 (رقم المثل

   ؟)2(الصف طلاب جميع باسم ويتكلم واحد

  بعضٍ على الرسل بعض تفضيل: الخامس المطلب
 بعض ابنه يعطيل رياضياتال أستاذ إلى يأتي الثانوية، الشهادة في ابن له طبيب): 42 (رقم المثل

 منهكا الطبيب باب إلى قفي مرض، أنه لو الأستاذ هذاو الأستاذ، هذا إلى بحاجة هوف الدروس،

  .)3(الطبيب إلى بحاجة فهو العلاج، ويطلب

  الإيمان بالغيبمعنى ضرب الأمثال لتقريب : المبحث الثالث

  ما هو الغيب؟: الأولالمطلب 

 صغيرة ولعلها مركبة، هنا مرت: تقول عجلتين، أثر تجد ترابي طريق في تمشي ):46 (رقم المثل

 ضعيفا، الأثر كان إذا الوزن خفيفة أو أكبر، المسافة كانت إذا شاحنة أو العجلتين، بين المسافة لقلة

   .)4(ذلك كل أيقنت العقل طريق فعن عميقا، الأثر كان إذا الوزن ثقيلة أو

 تحت ماتت فأرة أن فلو بالعقل، الأشياء إدراك وسائل إحدى هي مثلا، الرائحة): 47 (رقم المثل

  . )5(ورائحتها أثرها تشتم ولكن جثتها ترى ولا صوتها تسمع لا فأنت السرير

 لا( :تقول القاعدة أن وعلمت ،ادخان الجدار وراء ورأيت جدار أمام كنت إذا ):49 (رقم المثل

 أنواع أحد هذا النار، تر لم أنك مع النار وجود على الدخان أثر من يحكم عقلك فإن) نار بلا دخان

   .)6(آثار وله عنك غاب شيء لأنه الغيوب،

  

  

                                                 
  ).12(، الدرس تفسير سورة البقرة، النابلسي )1(

 ).32( الدرس ،تفسير سورة البقرة ،النابلسي) 2(

 ).82(، الدرس البقرةسورة تفسير  ،النابلسي )3(

  .)4(، الدرس تفسير سورة البقرة ،النابلسي )4(

  .المصدر نفسه )5(

  . المصدر نفسه)6(
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  ضرب الأمثال لتقريب معنى الإيمان باليوم الآخر: المبحث الرابع

  واقعةٌ حقيقةٌ: الأولالمطلب 
 أن المريض يستطيع فهل تحاليل، عشرة إلى بحاجة أنت للمريض طبيب قال إذا): 58 (رقم المثل

    ؟)1(الطبيب يناقش

   المحاسبة الذاتية:الثانيالمطلب 

 الأمـر  ولكـن  الجـيش،  قائد يقابل أنب يحلم حديثا، بالخدمة قَحالتَ عادي جندي ):61 (رقم المثل

 اليـوم  في فإنه إنقاذه، في ونجح مسبح في يغرق يكاد ائدالق ابن الجندي هذا وجد لو ولكن مستحيل،

   .)2(القائد هذا ويقابل يدخل بأن يجرؤ التالي

  الدنيافي الزهد : المطلب الثالث

 الإنسان فيختار ،وشاقةٌ صاعدةٌ وأخرى ،ومريحةٌ معبدةٌ طريقٌ طريقان؛ أمامك): 64 (رقم المثل

 بينما بالأخطار، تنتهي الطريق هذه: عليها كُتب لوحة أولها في يجد ولكن الأولى، الطريق بالفطرة

    ؟)3(يختار طريق فأي والأمان، بالسلامة تنتهي الصاعدة الطريق

  الحساب وعد حقّ لا أوهام: الرابعالمطلب 

 القاضي" :شخص له قال جداً، خطير والحكم قاضٍ عند دعوى له اإنسان تصور): 67 (رقم المثل

 عليه وحكم وطرده زجره للقاضي، ليدفع جاء فلما فارتاح، ماًوه وهموت ظن، فهكذا ،!!"رتشيي

   !!)4(الشاقة بالأشغال

 ضخماً، مبلغاً لكتمي بأنه يظن دولار، ألف ئةابم امزور اشيك يمتلك إنسانا أن لو): 68 (رقم المثل

  !! )5(الكبير الوهم من بحر في امرتاح يعيش نهإ ضخمة، ثروة إنها

 من لوليٍّ اسماً وأعطى بناء، عليها بنى ماتت فلما عليها، يعمل دابة عنده إنساناً أن): 69 (رقم المثل

 بالـذي  قناعتهف بحبوحة، بعدها ما بحبوحة في وعاش ات،يوالإكرام بالهدايا الناس وجاءه اختراعه،

 بهـذا  منتفـع   نهلأ ،بالواقع يقر جعلهي لن الكبير الدخل هذا ولكن يجادله، الذي قناعة من أشد يفعله

                                                 
 .)1(، الدرس تفسير سورة البقرة )1(

  ). 23(، الدرس تفسير سورة البقرة ،النابلسي) 2(

 ).35(، درس تفسير سورة آل عمران ،النابلسي) 3(

 ).  31(، الدرس تفسير سورة البقرة ،النابلسي) 4(

  .   المصدر نفسه) 5(
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 خلق ما لغير عقله استخدم لأنه ش،ناقَي لا المنتفعف معين، مذهبٍ أو معينة بفكرة  كالمنتفع الافتراء،

  .)1(له

 العلاج أو للفحص يذهب فلا واقعه من يهرب عضال بمرض صابالم كالإنسان): 70 (رقم المثل

  . )2(بالهلاك يفاجأ ثم المرض فيتفاقم مريح، وهمٍ في ليعيش المرض هذا ويكذِّب

 مخالفة عليه تسجل مواطن، لكل بالكمبيوتر صفحة المتقدمة البلاد بعض في يوجد ):71 (رقم المثل

 عليه، مسجلة ومخالفاته وأعماله وسكناته، حركاته فكل دين، دفع عن تخلفه عليه ويسجل السير،

   !)3(يسدد أن عليه ظَّفيتو أن أراد وإذا د،يسد أن عليه يسافر أن أراد إذاًف

  ؟الشفاعة حقّ أم وهم: الخامسالمطلب 

ولا تنفع  ،بتهمة الخيانة العظمىبالإعدام تتم محاكمته  د الثورة أو الانقلابئنجد قا ):73 (رقم المثل

فما بالنا بالذي يخرج عن نطاق الإيمان كلية ويشرك باالله؟ سبحانه لا يغفر ذلك فيه شفاعة الشافعين، 

  .)4(، ولكنه يغفر ما دون ذلكأبداً

 الحاكم صديق يأتيف منه، ينتقم أن وقرر الناس من أحد على غضب حاكما أن لو): 74 (رقم المثل

 سيكون الحكم فإن فشلت فإذا ،فدية يعرض الشفاعة فشلت فإذا ،عليه حكومالم عن يجزي أن يحاول

  .)5(نافذا

  .صالحين والمجرمينالفصل بين الاليوم الآخر ساعة : السادسالمطلب 

 الصف وفي الثامن، إلى السابع الصف من الطالب ينجح الطلاب، مثلاً لاحظ): 76 (رقم المثل

 في فعلاماته عشر، ثاني ثم عشر حاديو عاشر ثم مهني، وإما عام، تعليم إما الطلاب يتميز التاسع

 طبيباً، صار طب تعلاما على حصل فإذا الحياة، في مصيره ستحدد وهي مصيرية، الشهادة هذه

 بعلامات أتى أو صيدلي، علامات على حصل وإذا مهندسا، صار مهندس علامات على حصل وإذا

 همصير يتحددو الاجتماعية، مكانتهو حرفته تحدد حيث ،رياضيات أو علوم أو قحقو أو شريعة،

  . )6(الأبدي

                                                 
 ).19( الدرس وآل عمران، )10( الدرس وآل عمران، )5(، الدرس تفسير سورة البقرة ،النابلسي) 1(

  ).  32(، الدرس رة البقرةتفسير سو ،النابلسي) 2(

 ). 40(، الدرس تفسير سورة البقرة ،النابلسي) 3(

 ).5/2634( تفسير القرآن، الشعراوي) 4(

 ).1/317 (تفسير القرآن، الشعراوي) 5(

 )9( الدرس ،تفسير سورة البقرة ،النابلسي) 6(



 155

  الدنيا مع الآخرة خيار وقت: السابعالمطلب 

 فلو ،شديدا ألماً سنُّه آلمه ثم الطعام، أنواع أرقى تشمل وليمة الأغنياء أحد أقام لو): 78 (رقم المثل

   ؟؟)1(يذكره لا فإنه السابقة الوليمة في أكله الذي الطعام بذاكرته استرجع أنه

 الامتحان في الأولى الدرجة أحرز فلما مجهدةً، دراسةً درس الليالي، سهر كطالب): 79 (رقم المثل

  .)2(متاعبه كل فرحته أنسته

 البيت إلى رجع وبعدها ورسب، كلها المواد في صفرا فنال امتحانا ىأد طالب): 80 (رقم المثل

 مع إدراجه فيه يرجو التربية وزير إلى بطلب وتقدم وفهمها، والكمال بالتمام كلها الإجابات وقرأ

  !)3(الامتحان بعد الصحيحة؟ الإجابات عرف متى الناجحين،

 بمبلغ جديدة مرسيدس سيارة شراء في رغبي من أنه: بالجريدة إعلان ظهر إذا ):81 (رقم المثل

فوق ويتدافعون  ستجد مليون شخص ينتظرون عليه أن يحجز خلال أربعة أيام فقط،!! آلاف عشرة

   .)4(لا تعوضذهبية  لأنها فرصة ،بعضهم

   حساب وجزاءاليوم الآخر : المطلب العاشر

 وعندما مخالفة، أية أرتكب لم أنا: فقال المخالفة له فبعثوا لقانونا شخص تجاوز): 86 (رقم المثل

 يعرض تعالى االله فإن لذلك أسكتته، الصورة سكت، والسرعة التاريخ مع سيارته صورة رأى

   .)5(المخالفات صور الحساب يوم للمخالفين

  ل لتوضيح معنى الهدى والضلالامثضرب الأ :المبحث الخامس

   الهداية أنواع: المطلب الأول

 القصبة المزمار يغلق بحيث وعجيبة، معقدة حركة النوم خلال البلعوم يتحرك ):89 (رقم المثل

  .)6(!!اللعاب قطرات ابتلاع ليتم المريء طريق ويفتح تاماً، إغلاقاً الهوائية

                                                 
 ).44(، درس تفسير سورة آل عمران ،النابلسي) 1(

  )50(، درس  آل عمرانتفسير سورة ،النابلسي) 2(

 ).29(، الدرس تفسير سورة البقرة ،النابلسي) 3(

 ).49(، الدرس تفسير سورة البقرة ،النابلسي) 4(

 ). 23(، الدرس تفسير سورة البقرة ،النابلسي) 5(

 م، الغذاء وعملية الهضموسوعة جسم الإنسان ،بريان فارد: انظر. )3(، الدرس تفسير سورة البقرة ،النابلسي) 6(

 ).20ص(
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 عناصر يرسل المكتسب المناعة جهاز فإن الجسم، إلى جرثومة دخلت لو): 90 (رقم المثل

  .)1(يقاتلهل مضادا سلاحا الليمفاوية العقد تهيئف بالجرثومة، تتصل استطلاعية

  .)2(معقدة آلية إنها الحليب، ليأتي الهواء يسحب الذي المولود عند المص آلية ):91 (رقم المثل

 الكأس وضعنا لو أما ،شهواته بسبب إليه يتحرك هدفاً إنسان كل بال في أن تجد): 93 (رقم المثل

 وسبب ،حركي الإنسان إذن يكمله، شيء إلى يحتاج لا لأنه ؛يتحرك نجده فلا سنينال مئات مكانه في

    .)3(شهواته الحركة هذه

 هي، أين يعرف ولا بشركة يلتقي أن الهدف كانو مدينة، إلى أعمال رجل وصل ):94 (رقم المثل

  . )4(ويوصله يرشده من إلى يحتاج هو نإذ

   والعلمالعقلوالإيمان : المطلب الثالث

: ثانية لوحةو ،خطر تقاطع هنا: لوحة فيجد مظلم طريق في مركبة سائق مشيي): 99 (رقم المثل

 أمامه اراهي هفإن ،النهار وضح في يمشي كان لو ولكن حفريات، هنا: ثالثة لوحةو جسر، هنا

   .)5(مباشرة حقيقية رؤية واضحة

 اللاسلكي جهاز تعليمات وِفق ينزل بالضبا حال في أو الظلماء ةالليل في ارالطي ):100 (رقم المثل

 كانت إذا أما الصحيح، المسار إلى للعودة معينة تعليمات يعطَى ،امتر انحرف فكلما الأرض، على

 الرؤية على معتمداً ينزل إنه ،التعليمات هذه إلى يحتاج فلا اواضح والطريق ساطعة، الشمس

  .)6(الواضحة

  !! )7()فيلم( دون ولكنها ليرة مليون ثمنها جدا متطورة تصوير آلة): 101 (رقم المثل

 !!يبكي خلقه في االله قدرة عظيم عن سمع وإذا الحقيقة، عن يبحث تجده الأول): 102 (رقم المثل

   ؟)8(كم وصل سعر الدولار اليوم: والثاني يسألك

                                                 
، الغذاء وعملية الهضم، موسوعة جسم الإنسان ،بريان فارد :أيضا، )3(، الدرس تفسير سورة البقرة ،النابلسي) 1(

 ).24ص(

  ).3(، الدرس تفسير سورة البقرة ،النابلسي) 2(

 .المصدر نفسه )3(

  .)4(، الدرس تفسير سورة البقرة ،النابلسي) 4(

  ).37(، درس نتفسير سورة آل عمرا ،النابلسي) 5(

  .لمصدر نفسها )6(

 ).14(، الدرس تفسير سورة البقرة ،النابلسي) 7(

  .المصدر نفسه )8(
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 قيمة ام ،مظلم مكان في جميل منظر وأمامه حادتين عينين لكتيم إنساناً أن لو): 103 (رقم المثل

 ألا المصباح، ئأطفو حادتان، عينان له إنسان معه جلسو غرفة، في أعمى جلس لو العينين؟

   ؟)1(تماماً يستويان

 وفيه الألوف، عشرات ثمنه أمريكا، في نشر دار أضخم في أطلس كتاب تجد): 104 (رقم المثل

   .)2(نص أي من أقوى الواقعف صدقهم؟ت هل !الشام ابن أنتو !البحر ساحل على دمشق

 واحـد ) CD (قـرص  هـذا : له وقيل قبره من خرج ثم عام مئة قبل عالم مات): 105 (رقم المثل

 علـى  بالـضغط  منهـا  كتاب أي من معلومة أية على الحصول ويمكن كتاب، ألف من أكثر يحوي

   !!)3(زر

 في نمكا أقصى إلى صوتية أو خطية رسالة نبعث أن الممكن من: له قيل أو): 106 (رقم المثل

  !! )4(واحدة ثانية خلال العالم

 وأيقن والشراب الزاد نَفَذ حتى ،الصحراء بها عبري سيارة في إنسان ضاع لو): 107 (رقم المثل

 ينبغي ألا ،والشراب الطعام أطايب فيها مائدة جديل استيقظ بعدها النوم، من سنَةٌ هأخَذَتْ ثم ،بالهلاك

  ؟)5(وهيأها اأعده الذي من سألي أن كليأ أن قبل

    الضلال الاختياري والإضلال الجزائي:المطلب الرابع

 في يكونوال استثناء، بلا جميعا يدرسوا أن وطموحه الأبناء، من عدد له أب): 109 (رقم المثل

!! المال وكسب الساق العمل إلى واللجوء الدراسة عناء ترك على مصر هؤلاء أحد لكن مقام، أعلى

الكتب والدورات والأجهزة، ثم بالتهديد والوعيد، وبعد الأساتذة وكرام وهيأ له حاول معه أبوه بالإ

محاولات يائسة تيقن الأب أن ابنه لا يمكن أن يدرس، فسحب منه الكتب والأجهزة، ودفعه إلى 

  .   )6(العمل الشاق، هذا العمل تجسيد لرغبة الابن، وليس قهراً له

 قيمو رائعة، مناهجو ممتازة إدارة ذات نموذجية مدرسة إلى تدخل أحياناً): 110 (رقم المثل

 على قائم المدرسة هذه منهاج: يقال المشاكسين الطلاب أحد عاقبت فإذا عالية، تربوية أساليبو

                                                 
  ).27(، الدرس تفسير سورة البقرة ،النابلسي) 1(

 ).       42(، درس تفسير سورة آل عمران ،النابلسي) 2(

 ).27(، الدرس تفسير سورة البقرة ،النابلسي) 3(

 .مصدر نفسهال )4(

  ).8/4984(،  تفسير القرآن، لشعراويا) 5(

  .)53(، درس تفسير سورة آل عمران ،النابلسي) 6(
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    ؟!)1(الطلاب تعذيب

  لا إكراه في الدين: المطلب الخامس

 هأمام كلها الأدوية عيض يمتحنه، أن فأراد عنه لينوب موظفاً يحتاج صيدلي ):111 (رقم المثل

 وهذه للسموم، هذه الحيوية، للمضادات وهذه للفيتامينات، الخزانة هذه ه،خبرت حسب وزعهالي

 السموم من مادة أمسك فلو ،وخصائصها بالأدوية علمٍ على يكون أن يجب الموظف هذا للمقويات،

  !)2(امتحنه ما منعه لو نهلأ ه،إزاغت هو له هسماحو يمنعه، لن فإنه فيتاميناتال خزانة في اليضعه

 الامتحان خلال طالب كل رأس فوق مراقب أستاذ يقف أن الممكن من هل ):112 (رقم المثل

  ؟)3(هكذا اكتب خطأ، الإجابة هذه: له ويقول

 مطبوعاً أوراقاً عطيهمت بتفوق، هاطلاب كل نجحي أن الجامعة هدفت حينما تماما ):113 (رقم المثل

 الطلاب كل نجح :عامة النتيجة وتكون فقط، هورقم هاسم الطالب كتبي ،صحيحال الجواب عليها

  !)4(امتيازب

 تأدية من ابنه يمنع أن عقلي هل متعلِّماً، ابنه يكون أن طموحه ،بسيطٌ أب ):114 (رقم المثل

   !!.)5(مستحيل هذا ليرسب؟ الامتحان

 قبل الأستاذ بخط ةالكامل الإجابةو ةالأسئل أوراق طالباً نعطي أن الممكن من هل ):116 (رقم المثل

 نال لأنه عظيماً تكريمياً  حفلاً له  ونقيم فقط، ورقمك اسمك اكتب: له ونقول يومين،ب الامتحان

  !! )6(الطُلاَّب كل على الأولى الدرجة

 عليهم وقرأ الدراسي، العام أيام من يوم أول في الطلاَّب جمع مدرسة، مدير ):117 (رقم المثل

   !)7(وادرسوا انطلقوا: وقال سلفاً، العام آخر في الراسبينو الناجحين أسماء

  
  

                                                 
 ).29(، درس تفسير سورة آل عمران ،النابلسي )1(

 ).53(، درس )4(، درس تفسير سورة آل عمران ،النابلسي )2(

 ). 35(، الدرس تفسير سورة البقرة ،النابلسي) 3(

 .مصدر نفسهال )4(

 .المصدر نفسه )5(
 ). 34(، الدرس تفسير سورة البقرة النابلسي،) 6(
  ).35(، الدرس تفسير سورة البقرة ،النابلسي )7(
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 ضرب الأمثال لتقريب معنى البلاء : السادسبحثالم

  :تعريف البلاء: المطلب الأول

 إلى مرحلة من للخروج المدرسة خصائص من الامتحان أن الطالب يؤمن فكما): 123 (رقم المثل

  .)1(كذلك الدنيا فإن أعلى،  مرحلة

  الابتلاء خير أم شر : المطلب الثاني

 أكبر، بأجرة أطنان خمسة حمل وبإمكانها كبيرة، بأجرة واحداً طناً تحمل شاحنة ):125 (رقم المثل

2(أطنان خمسة الطن من بدلاً لناهافحم(.   

 فيها أليس: نقول تسير، أن أجل من: الجواب المركبة؟ صنعت لم: سائل سأل لو): 126 (رقم المثل

  ؟)3(صنعها سبب مع تتناقض مكابحها أليست سيرها؟ تمنع مكابح

  مقاصد البلاء والغاية منه : المطلب الرابع

 فلا الطريقة هذه يستمرئ كشف،ني ولم الامتحان في يغش أن اعتاد اطالب أن لو): 134 (رقم المثل 

  .)4(هاب الناس يؤذي وقد ،زورا تهشهاد ويأخذ يدرس،

  تأثيرا أقل وهو عشر، خمسة عيار خفيفا دواء المريض يعطي مثلا بالطبي): 139 (رقم المثل

 الرقم وهذا خمسمائة، إلى العيار الطبيب رفع المريض يستفد لم فإذا المريض، جسم على ومشقة

 في المتصاعد العذاب هذا ذلك، من أكثر ثم ألف، إلى ثم المريض، جسم على ومشقة تأثيرا أعظم

   .)5(الأقل المستوى يؤئر لم إذا الأشد والعيار ىالأعل المستوى يعطي العلاج

 ـ يكـون  قد لكن علم، طالب الناس عند هوف المدرسة، ثياب يرتدي طالب): 142 (رقم المثل  اطالب

 أصفارا، علاماته كل تكون قدو ،الامتحان في يغش قد يداوم، لا أو يداوم قد مجتهد، غير أو امجتهد

   !!)6(ةمختلط فالأمور مطرودا، يكون قد أو

  

  
                                                 

 ).                                                                  50(، الدرس تفسير سورة البقرة ،النابلسي )1(

  ).51(، الدرس تفسير سورة البقرة ،النابلسي )2(

    .مصدر نفسهال) 3(

 ).49(، درس تفسير سورة آل عمران ،النابلسي )4(

  ).25(، الدرس تفسير سورة البقرة ،النابلسي) 5(

  ).53(، درس تفسير سورة آل عمران ،النابلسي) 6(
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  تزوج فإذا حياته، في كائن أغلى وأنها طويلة، سنوات هلأم بار أنه عييد شاب): 143 (رقم المثل

   !!)1(أمه على وقسا امرأته إلى انحاز هأم وبين امرأته بين خلاف ونشب

 الأولاد ونيك أو دين،جي غير الأولادو دةجي الزوجة تكون فقد ابتلاء، دار الدنيا): 145 (رقم المثل

غير الزوجةو نيدجي والأولاد الزوجة تكون أو دة،جي غير الدخلو نيدجي ما كل يكون أو د،جي 

  .)2(دةجي غير الصحةو دجي سبق

 الدوام ومعاودة الاجتهاد، أجل من عليه، ويشدد ويقسو الطفل ابنه يضرب أب): 148 (رقم المثل

  .)3(المدرسة في والتفوق

 يردعه كي عليه ويشتكي هحد عند يوقفه فإنه ابنه إلى أساء أرعن سائقاً أن لوف): 150 (رقم المثل

   .)4(عليه يحقد لا لكن عنفوانه، عن يمنعهو

 المفاجئة الفنية للأعطال معرضة وهي الثمن، غالية كهربائية كآلة المؤمن مثل): 151 (رقم المثل

 أي (مصهرا يسمونها جدا ضعيفة وصلة الآلة هذه مركز في يضع الصانع تجد لذلك والمدمرة،

  . )5(الكهربائي التيار عنها وانقطع الوصلة انقطعت الخطر أو للضغط الآلة تعرضت فإذا ،)فيوز

 أكثره طويلا صفاً تجد ليرة، ألف مساء يأخذ صدقة ليرة مائة دفع من كل أن لو): 152 (رقم المثل

  ! !)6(ألفاً وآخذ ئةام أدفع لك يقول وكفارا، منافقين

  الأخذ بالأسباب: المطلب الخامس

: نقول وموت، خطر مصدر يشكل بالحمام مكشوفا تجده كهربائيا مأخذا أن لو): 155 (رقم المثل

  !)7(بأجله مات االله، سبحان

 وهو المريض من يطلب ،ئالطوار غرفة في الممرضات إحدى يحاور طبيب): 156 (رقم المثل

 قضاء راجعون، إليه وإنا الله إنا: ونقول نأتي ثم المريض، اتم ساعة، ينتظر أن الخطر حالة في

  !)8(وقدره االله

                                                 
 ).53(، درس تفسير سورة آل عمران ،النابلسي )1(

 ).38(، درس تفسير سورة آل عمران، النابلسي) 2(

  ).51(، الدرس ر سورة البقرةتفسي ،النابلسي) 3(

 ).48(، الدرس تفسير سورة آل عمران ،النابلسي )4(

  .)44(، درس تفسير سورة البقرة ،النابلسي) 5(

 .)38(، درس تفسير سورة آل عمران ،النابلسي) 6(

 .المصدر نفسه) 7(

 .المصدر نفسه )8(
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 ولا االله سم شيء، اسمه مع يضر لا االله، وسم كل: لك يقول مغسولة غير تفَّاحة): 157 (رقم المثل

  !!)1(شرعي غير كلام هذا ،تخفْ

 هذا ،أبداً إسلامي غير وقفم هذا الله، سـلَّمته: أبوه ويقـول ،مريض الابن): 158 (رقم المثل

 سلَّمته ربي يا: قل وبعدها صدقة، وادفع العلاج، وأعطه طبيب أحسن إلى خذه جهل، فيه موقف

   .)2(لك

  . الدعاء يرد القضاء:المطلب السادس

 فإننـا  الجرثـوم  مقاومة إلى الجسم هذا نهيئ لكي لكن الجسم، جرثوم يهاجم قد): 161 (رقم  المثل

 والأجهـزة  السلاح يكون المستقبل في ةٌقوي شرسةٌ هجمةٌ حدثت ما إذاف ،اًمضاد مصـــلاً نعطيه

 .)3(بدورها لتقوم جاهزةً الجسم في المناعية

 ضرب المثل لتقريب معنى النفاق:المبحث السابع

  النفاق عنوان المكر والخديعة: المطلب الأول

 كلهم الناس وأقنع البلد، في شهادة لىأع يحمل أنه ادعى وحيلة، ذكاء عنده رجل): 164 (رقم المثل

 ينتفع أن الرجل هذا يستطيع هل يكتب، ولا يقرأ لا أمي وهو الخطة، ونجحت فصدقوه بذلك

      ؟)4(بأميته

 أنا: أبوه له قال دجاجتان، الواقع في وهي دجاجات ثلاث هذه: لأبيه الابن قال): 166 (رقم المثل

    ؟)5(الخاسر هو من الثالثة، كلأت وأنت واحدة، تأكل وأمك واحدة آكل

 مفأوه ،جوعاً تلوىي هوو شتهيهي اًلذيذ اًطعام ووجد وليمة، إلى إنسان دعي لو): 167 (رقم المثل

 الطعام ورفع الداعي فاعتذر منه، أفضل طعاماً ساعة قبل أكل هبأن همن ومكابرةً مفاخرةً هدعا الذي

     ؟)6(رالآخ خدع ماهمن من ،هدعوت عن وكفّ هأمام من

 من يرفع أن المحامي فكر مكتبه، كرسي على يجلس محام على شخص دخل): 168 (رقم المثل

 القاضي، سيادة يا: يقول الزبون، ليخدع هامة شخصيات مع هاتفية مكالمات عدة فأجرى نفسه، شأن

                                                 
 ).34(، درس تفسير سورة البقرة ،النابلسي) 1(

  . المصدر نفسه)2(

 ).50(الدرس  ،تفسير سورة البقرة ،النابلسي) 3(

  ).6(، درس تفسير سورة البقرة ،النابلسي) 4(

   . المصدر نفسه)5(

 ).6(، درس تفسير سورة البقرة ،النابلسي )6(



 162

 شركة موظف أنا: فقال حاجته عن زبونال المحامي سأل ثم نجحت، القضية العام، النائب سيادة يا

  .    )1(الهاتف خط صلاحلإ جئت الاتصالات

!! تشاء حيث إلى: أجابت أين؟ إلى سألها فتاة، معه ركبت اًشاب سائقاً أن يروى): 169 (رقم المثل

هذا فرصةًفهم السائق قص بالمعاصي، أعطته  مليئةً، وبعد قضائه معها ساعةً عظيمةًدها وعد 

فقد نقلت له !!  بك في نادي الإيدزمرحباً:  الرسالة فوجد فيها ومعها خمسة آلاف دولار، قرأ،رسالةً

     !!)2(ثم ذهب ليصرف المبلغ فإذا به مزور فدخل السجن!! المرض

 الإيمان مبدأٌ لا سلعةٌ: المطلب الرابع

  ! طاولة؟ فتعمله ألفا بخمسين كمبيوترا تشتري أن المعقول من هل ):174 (رقم المثل

  ! المدفأة؟ لإشعال ليرة الألف ورقة تستعمل أن المعقول من هل ):175 (رقم المثل

 الأبيض، الأملس وجهها على وقلبتها دولار، ألف بمائة نقدية ورقة معك لو ):176 (رقم المثل

 لا وأنت المهملات، سلة في ورميتها مزقتها ثم هاتف، رقم عليها وكتبت عادية، ورقة فظننتها

  ! !)3(تدري

  ! !)4(بيعه لتسهيل الشمال باتجاه المشتري أمام العشاء صلى البيوت سماسرة أحد ):177 (رقم المثل

 لتمضي السجن إلى تدخل وسوف سنة، خلال مليون ئةابم تمتع: لشخص قلنا إذا ):178 (رقم المثل

    ؟)5(هذا يقبل هل التعذيب، مع سنواتال اتعشر

  ضرب الأمثال لتقريب معنى الموت :المبحث الثامن

  الموت على دين الإسلام: نيالمطلب الثا

 هـذا  محـددة،  ساعة في ومصيري وخطير هام بعمل بالقيام مكلفا إنسانا أن لو ):182 (رقم المثل

 محتاطـا  قـف ي فإنه ،العمل هذا تأدية على هحرص ةشد فمن ه،باختيار ليسو عليه مفروض الأمر

   .)6(الموعد قبل  ومنتظرا

 

                                                 
 ).6(، درس تفسير سورة البقرة ،النابلسي )1(

    .نفسه المصدر )2(

 ).22(، درس تفسير سورة البقرة، النابلسي )3(

  .المصدر نفسه ) 4(

 ).7( درس تفسير سورة البقرة، ،النابلسي) 5(

  .)28(، درس تفسير سورة آل عمران ،النابلسي) 6(
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   الموت حدث خطير: المطلب الثالث

 واحد وكل كذا، رقم البوابة تقرأ ،GATE) (تُسمى للمغادرين بوابات المطار في ):184 (رقم ثلالم

 قلب، مرض وبوابة سير، حادث بوابة هناك الآخرة؛ إلى الدنيا من منها يخرج بوابة له البشر من

 وتالم سبب وهي آجلا، أم عاجلا البوابات هذه إحدى من الخروج من بد ولا خبيث، مرض وبوابة

    .)1(إنسان لكل

                                                 
  ).4(، درس تفسير سورة آل عمران ،النابلسي) 1(
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  العباداتضرب الأمثال لتقريب معنى  :الفصل الثالث

 العبادة: المبحث الأول

  العبادة قناعة من الأعماق : المطلب الأول

 وشيخ الجامع حبي فإنه بتفوق ابنه نجح إذاف الجامع، إلى يتردد الرجل ابن تجد): 187 (رقم المثل

 للشيخ ابنه أخطاء كل عزا ابنه رسب وإذا الجامع، إلى كمع أخاك خذ بني يا: له ويقول ،الجامع

  !! )1(والجامع

   بدين االلهعلمهي الالعبادة : المطلب الثاني

 صفحة من اًصنَ آخر إنسان عليه قرأ يكتب ولا يقرأ لا جاهلاً أمياً إنساناً أن لو): 189 (رقم المثل

 يعرف، لا والأول المعاني، وتختلف الألفاظ طتختل بحيث ،صحيحٍ بشكلٍ واحدةً كلمةً منها يقرأ لمو

العربية باللغة علم لديه كان لو أما! االله شاء ما: يقولو رأسه يهز في غلطة ثمانين له لعد 

  . )2(الصفحة

 ؛لاًأو الجهاز بواسطة القياس طريق عن إلا مرتفعال ضغطك تعالج أن يمكن لا): 190 (رقم المثل

 المناسبة الحبوبو العلاج تناول ثم ثانيا، الضارة والأغذية الأملاح عن عالإقلا ثم مرتفع، أنه لتعلم

   .)3(ثالثا

 هـذه  علـى  القـائمين  ليت: قال العودة طريق فيو ،عربي بلد من مسؤولٌ حج): 191 (رقم المثل

  !! )4(للازدحام دفعاً السنة مدار على يجعلونه الشعيرة

 كـل  حقيقةَ تعلم فأن الإحصاء أما ،عد هذا طالباً، خمسون يصفِّ في: قائل يقول): 192 (رقم المثل

 هذا شؤون في يتعلَّق ما كل العائلي، وضعه والديني، والأخلاقي، والثقافي، العلمي، مستواه ؛طالب

  . )5(الطالب

                                                 
 ).35( درس ،تفسير سورة البقرة، النابلسي) 1(

 ).45( الدرس ،تفسير سورة البقرة، النابلسي) 2(

  ).45( الدرس ،ة البقرةتفسير سور، النابلسي )3(

  ).28( الدرس ،تفسير سورة البقرة، النابلسي) 4(

 ).1( درس ،تفسير سورة آل عمران، النابلسي )5(
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   العبادة أوامر ونواه دون تردد:المطلب السابع

! السبب عن يسأل أن الأحوال من حال بأي كنهيم ولا القائد، أمر ينفذ الجندي نإ): 211 (رقم المثل

  . )1(النقل دور وجاء العقل دور انتهى

 عن يسأله أو يجادله أن دون عليه، المشرف الطبيب أمر ذينفّ المريض أيضا،): 212 (رقم المثل

  !  !)2(ذلك يفعل أن يخجل وقد السبب،

 هذا كان فإذا! تأكل لا بني يا: له لقاو جائع والابن المائدة على الأب جلس إذا): 213 (رقم المثل 

 ما يفهم أو يسأل أن دون للأمر ينصاع فإنه له، ورحمته ومحبته أبيه، ةحكم يعرف الابن

  ! ؟)3(السبب

 له رعىيو هدية، له مقديو زورهي مهم، لإنسان يتقرب أن يريد عادي إنسان): 214 (رقم المثل

 وسيلة فأكبر وجل، عز االله إلى التقرب أردت إذا أما البشر، إلى البشر تقرب وسائل فهذه ،أموره

  . )4(عنه نهاك عما تنتهي وأن به، أمرك بما تأتمر أن لذلك

   العبادة ضمان لسلامة الإنسان:المطلب التاسع

 مظلم، والليل ،سحيقة ووديان حفر فيه جداً، وعر والطريق مركبة تركب أنك لو): 221 (رقم المثل

  .)5(سلام في فأنت والأخطار والحفر اتالعقب يريك مصباح معك كان فإن

  !! )6(يحبها أكلة من بالغة بقسوة فيمنعه شديدة، محبة ولده يحب طبيب أب فهذا): 222 (رقم المثل

  

  

  

  

  

                                                 
 ).29( الدرس ، سورة البقرةرتفسي، النابلسي )1(

 . المصدر نفسه)2(

 ).48( درس ،تفسير سورة البقرة، النابلسي) 3(

 ).75( الدرس ، سورة البقرةرتفسي، النابلسي) 4(

 ).62(، الدرس تفسير سورة البقرةالنابلسي، ) 5(

  ).10( درس تفسير سورة آل عمران،النابلسي، ) 6(
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 الصلاة: المبحث الثاني

   الخشوع في الصلاة :المطلب الثاني

 حفـر  إلـى  يحتـاج و خصة،ر إلى ويحتاج مقومات، إلى يحتاج بناء قامي عندما ):226 (رقم المثل

  .)1(أثاث إلى يحتاجو كسوة، إلى يحتاجو ،إسمنتي جسر إلى يحتاجو أساسات،
 

  الدعوة والمنهج: الفصل الرابع
  الدعوة: الأولالمبحث 

  الدعوة والتزام الجماعة:المطلب الرابع

 قبيحـاً،  راًأم فعل أبي: وقال شخصاً، خمسين يحوي لقاء في يجلس إنساناً أن لو): 237 (رقم المثل

 ذم كأنـه  لـه  الناس أقرب الإنسان ذم فإذا يشعر، أن دون من بنفسه طعن فقد وكذا، كذا فعل وأبي

    .)2(يشعر لا وهو نفسه

  .)3(الأب على اعتدى كأنه أولاده أحد على يعتدي فالذي أولاد، له أباً تصور): 239 (رقم المثل

  علماء كل مائة عام: العاشرالمطلب 

 أضيف ما كثرة من كالليل أسوداً تجده زلال عذبٍ صاف نبعٍ مصب إلى اذهب): 250 (رقم المثل

   .)4(سوداء مالحة مياه من النهر هذا على

                                                 
  ).41(س  در،تفسير سورة البقرة، النابلسي) 1(

  ).32(، الدرس تفسير سورة البقرة، النابلسي) 2(

 ).33(، الدرس تفسير سورة البقرة، النابلسي) 3(

  .مصدر نفسهال) 4(
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 الم: المبحث الثاني
ُ
 الأمثالِ في عرضِ ،نهج

ُ
  لحقائقِ ا ضرب

  المنهج الإنساني الصحيح مصدره القرآن: المطلب الأول
 الهواء استنشاق أن وكيف ،حياً يبقى كي الجسم على فرض الماء شرب أن كيف ):252( رقم المثل

الطعام تناول أن وكيف حياً، يبقى كي الجسم على فرض كذلك حياً، يبقى كي الجسم على فرض 

ولأنه ،وسعادتها سلامتها سبيل ولأنه منهجها، لأنه الكتاب هذا تستوعب أن النفس على فرض 

  .)1(يءش كل تبيان فيه ولأن دستورها،

 إتقان كثيرة، حقائق فيه التأمل خلال من تستنبط قد ،جامعياً بناء دخلت لو): 253 (رقم المثل

 والمختبرات، والملاعب والحدائق والمدرجات القاعات الإدارة، مع واتصالهم للبناء المهندسين

 ولكن، الجامعة، ههذ إقامة على أنفقت قد طائلة أموالاو كبيرا جهدا أن تستنتج  قد التكييف، أنظمة

 .)2(داخلية تفاصيل أية معرفة يستطيع لن الواسع البناء هذا في الفاحص تأمل مهما

  وعمل علم الإسلام منهج: ثانيال المطلب

  !)3(منزلية أداة الخالص الذهب من سبيكة إنسان أيستخدم): 255 (رقم المثل

 وإلى محرك، إلى تمشي أن أجل من تحتاج المركبة هذهك ،كامل منهج الدين هذا): 256 (رقم المثل

 عجـلات  الإنسان اشترى إذا أما وإضاءة، وفرش، وكهرباء، ،منبهو ومقود، وقود، وإلى عجلات،

  ! )4(سيارةً تليس ههذف فقط،

 كم ومع تدرس؟ سنة كم فلان، الدكتور دال؛ حرف اسمك جانب إلى تضع حتى): 257 (رقم المثل

 إلـى  أضـيف  إذا فكيف تسافر؟ بلد وكم صياغته؟ تعيد بحث وكم تقرأ؟ كتاب من وكم تلتقي، أستاذ

   ؟)5(فلان المؤمن مؤمن، كلمة اسمك

 مكانه؟ أنا أكن لم لماذا :متحسرا تقول بعيد، بلد في تنصيبه تم ملكًا أن سمعت لو): 258 (رقم المثل

  ! )6(لرفيعا المنصب لهذا مؤهلات عندك ليسو البلد، ذاك من لست أنتف ؛مكانه تكون أن مستحيل

                                                 
 ).3(، درس وآل عمران للنابلسي)  9(، الدرس تفسير سورة البقرة، يالنابلس) 1(

 ).12(، الدرس تفسير سورة البقرة، النابلسي) 2(

  ).71(، الدرس تفسير سورة البقرة، النابلسي) 3(

 ).32(، الدرس تفسير سورة البقرة، النابلسي) 4(

 ).39(، درس تفسير سورة آل عمران، النابلسي) 5(

  .هالمصدر نفس) 6(
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 وهو التدخين أضرار تبين ونشرات مقالات على مطلع بأنه إنسان ادعى إذا ):259 (رقم المثل

  .)1(أحد يصدقه لنو ،لها قيمة لا معلوماته فهذا التدخين، يمارس

 بقي لوف الشمس، لأشعة بالتعرض إلا يعالَج لا جلدي مرضٍب إنسان أصيب لو ):260 (رقم المثل

 ساطعةٌ الشمس بأن مؤمن أنا: لاوق الغرفة، خارج ساطعةٌ الشمس وأشعة سنوات ظلمةم غرفة في

  .   )2(الحقيقة بهذه هلإيمان قيمة لاف ا،به نتفعي لم هولكن

  

   حرية الاختيار :ثالثالمطلب ال

 احتفـال  لـه  يقـام ف وينجح، يدرس أن إما فهو مخير، هو المدرسة، في طالب): 262 (رقم المثل

  !!    )3(فيوبخ يرسب أن وإما ،يتكريم

 سـليما  المقـود  هذا كان فإذا مقود، ولها كالمركبة البشر حياة في المنهج أهمية): 264 (رقم المثل

  . )4(الأمان بر إلى يوصلها فإنه ومضبوطا، وقويا

 يـصل  المرور وإشارات بالقوانين ومنضبط متدرب سائق يقودها حين فالمركبة): 263 (رقم المثل

 إلـى  بـه  تـودي  فإنها بالقوانين ينضبط ولا جاهلا السائق كان إذا أما وسهولة، بأمان المكان إلى

  !!   )5(الهاوية

 طريـق  في عالية بسرعة تنطلق سائق، بلا كالمركبة منهج بلا الإنسان ةحيا نإ): 265 (رقم المثل

  !!)6(شمال عن سحيق وواد يمين، عن سحيق واد منعطفات، كله

 الغـسيل  قوومـسح  وهامـة،  مفيدة مادة والملح وهامة، مفيدة مادة مثلا السكر): 266 (رقم المثل

 قطعا لا، علمـا بـأن       يؤكل؟؟ فهل غسيل مسحوق إليه وأضفت جدا غاليا طعاما طبخت فلو كذلك،

  !!)7(المواد كلها مفيدة وهامة

 إذا أمـا  فقـط،  هـا لزوج جمالها كوني أن نجاحهاف جمالا، االله وهبها التي الفتاة): 267 (رقم المثل

   !)1(رسبت فقد الناس كل بجمالها يستمتع كي الفني المجال في عمل إلى تطلعت
                                                 

  )54(، درس تفسير سورة البقرة، النابلسي) 1(

  )31(، الدرس تفسير سورة البقرة، النابلسي) 2(

 ).32(، الدرس تفسير سورة البقرة، النابلسي )3(

 ).3(، الدرس تفسير سورة البقرة، النابلسي) 4(

  ).12(، الدرس تفسير سورة البقرة، النابلسي) 5(

  المصدر نفسه) 6(

  ).51(، الدرس ير سورة البقرة تفس،النابلسي) 7(
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  المنهج الإلهي متوافق مع الفطرة الإنسانية : لرابعالمطلب ا

 توافقٌم قالب ذلك عن ينتج ،اجبس عليها وصببنا السوري مجسمة بخريطة جئنا لو): 269 (رقم المثل

 مـع  الإلهي المنهجف ،الإنسانية النفس هي الخريطةو الإلهي المنهج بأنه قولن أن يمكن ئة،ابالم ئةام

  !! )2(اعجيب اتوافق متوافقان النفس فطرة

 في واحدة الغيار وقطع الأجهزة فكل سيارة، مليون صنعت عالمية شركة أن لو ):270 (رقم المثل

 واحد، الصانع لأن الصحيح، المكان في تأتي فإنها منها قطعة أية اشتريت فإذاالعالم،  في مكان أي

     . )3(واحدة كلها القياساتو

 لزوم لا: قالو المركبة من قطعةً نزع السيارات، إصلاح في يعمل ميكانيك فني): 271 (رقم المثل

 سنة ئةام عمرها جداً عريقة شركة في مهندس آلاف خمسة هناك أن قصدي لا ولكن: له يلق !لها

  ! !)4(جميعا هؤلاء من أفهم أنت تكون وأن مخطئون، كلهم

 كمبيوتر صيانة محل ن؛محلاّ بيتك وبجانب خلل، أصابه كمبيوتر جهاز عندك): 272 (رقم المثل

  ؟)5(البقالة لصاحب الجهاز هذا تدفع أن يمكن هل ،بقّالةو

 وفتَّش الباب الأستاذ أغلقف الأستاذ، إلى صاحبه اشتكىو ،صفّ في قلم سرِقَ إذا): 275 (رقم المثل

 ،لونـه  يمتقـع و حواسه، تضطرب الطلاب، أحد جيب من القلم هذا أخرج ثم طالبا، طالبا الطلاَّب

  ! )6(الخجل من ويذوب

 شـعر  عليـه  السائق سار فإذا معبد،و سهل طريق على لتمشي مصممة المركبة): 276 (رقم المثل

 أمـا !! تعطـل ت وقـد  ا،واضـطراب  اواتأص لها سمع وعر طريق في راس إذا أما والأمان، بالراحة

فهي مصممة لتمشي على طريق متعرج وعر، فلا تتحطم لأنها اسـتعملت وفـق أصـل                المدرعة  

   ! )7(تصميمها

 ـعين تجد ،فحصاً يجري أن وأراد دمه في اًمرتفع اًضغط يعاني اإنسان أن لو): 277 (رقم المثل  هي

                                                                                                                                                    
 ).26(، الدرس تفسير سورة البقرة، النابلسي) 1(

  )32( الدرس تفسير سورة البقرة،، النابلسي) 2(

  ).34(، الدرس تفسير سورة البقرة، النابلسي) 3(

  ).55(، الدرس تفسير سورة البقرة، النابلسي) 4(

  . المصدر نفسه)5(

 ).32( الدرس ،تفسير سورة البقرة، النابلسي) 6(

 ).47(، والدرس )32(، الدرس تفسير سورة البقرة، النابلسي) 7(
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    !)1( ليرى مكان المؤشِّرمكانهماجان من تكاد عيناه تخر!! النتيجة يترقب المؤشِّر على

 هذا ولكن وجذّابة، مرتبة دفاترهو ،أنيق وشكله ،نظيفة ملابسه ؛المدرسة كطالب): 278 (رقم المثل

  !)2(أصفاراً الدروس كل في استحق كسول الطالب

 حياتـه  الابن هذا أمضى كبير، عالِم أب وله يكتب، ولا يقرأ لا جاهلاً ابناً أن لو): 279 (رقم المثل

   ؟)3(يرتقي هل الناس، أمام أبيه مدح في

 مـستخدم  وعنده مؤلَّف، مائة وله العالَم، في الشهادات أعلى يحمل إنساناً أن لو): 280 (رقم المثل 

 هـل  ،سـيده  كرسـي  علـى  وجلس وقفز الحاجب هذا جاء الكبير العالِم هذا غيبة فيو ،)حاجب(

    ؟)4(يرقى

 أقيم تكريمي احتفال خلال فخرية دكتوراه شهادة على حصل رجل مع جلست لو): 281 (رقم المثل

 لها وعمل درس حقيقية دكتوراه شهادة على حصل رجل مع جلست وبالمقابل مجاور، بلد في له

  !)5(سنة ثلاثين

مـضيئة   أربع محلات تجارية خالية من البضاعة تماما، وتوجد لافتات           !!تصور): 282(المثل رقم   

أبواب هذه المحلات، واحدة كتب عليها ألبسة جاهزة، وأخرى مواد غذائية، وأخـرى             على  ومدهشة  

مطرزات وأجواخ، مجرد لافتات فقط وليس في هذه المحلات أية بضاعة تبـاع، ويوجـد صـراع     

      !)6(ومنافسة بين أصحاب هذه المحلات

 هـذا : متعجبا تسأل ظافته،ون وأخلاقه وعلمه، وذكاؤه أدبه يعجبك شاباً رأيت إذا): 283 (رقم المثل

    ؟؟!)7(مدرسة أية خريج الشاب

 ثياباً كبير ضابط رتديي أو ،الملكية هرتبت عن فيها عبري ثياباً الملك رتديي حينما): 284 (رقم المثل

 يعبر مخيطين غير وكساء  إزاراً رتديي كذلك، فالمؤمن العسكرية، هرتبت عن بها عبري فهو خاصة

  .)8(الإيمانية رتبته عن فيهما

                                                 
 .)32(، الدرس تفسير سورة البقرة، النابلسي) 1(

 ).27(، الدرس تفسير سورة البقرة، النابلسي) 2(

 ).37(، الدرس تفسير سورة البقرة، النابلسي) 3(

 ).37(، الدرس تفسير سورة البقرة، النابلسي )4(

 ).9(، درس تفسير سورة البقرة، لنابلسيا) 5(

 ).27(، الدرس تفسير سورة البقرة، النابلسي) 6(

  ).47(، درس تفسير سورة البقرة، النابلسي) 7(

  ).26( الدرس ،تفسير سورة آل عمران، النابلسي) 8(
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  عبادةالدعاء منهج :  السادسالمطلب

 جذب أساسها الأطنان، عشرات تحمل ضخمة رافعاتٌ الحديد معامل في): 287 (رقم المثل

 زراً العامل ضغط إذا ولكن الرافعة، هذه من نزعها تستطيع قوة من وليس ،الكهربائي المغناطيس

  !! )1(قعوي ينفلت الرافعة في شيء كل فإن ،الرافعة عن الكهرباء وقطع البصر لمح بقدر

  

  

 بحسب حديدي مكعب أمامكو حديدية، جدران ثلاثة بين مكان في واقف أنت): 288 (رقم المثل

 زر هناك لكن محقق، الانسحاقو محقق، الموتو كبيرة، بقوة إليك متجه وهو تماماً، الفراغ مساحة

  !)2(مكعبال هذا تقدم قفيو فإنه أحد هضغط إن الخارج، في

  الشهوات        : الثامنالمطلب 

 ولأسباب الثمن، هذا تملك أنتو بخس، بثمن بيت يباع أن الألم، أشد يؤلمك الذي): 292 (رقم المثل

 احترق: يقول إليه، الحاجة أمس في وأنت ضعف، مائة إلى سعره تضاعف ثم عنه، عتترفّ تافهة

  ! )3(البيت هذا أشترِ لم ملِ قلبي،

   حمل الأمانة والخلافة : التاسعالمطلب

 للحصول  الثاني وحث بسيطة، بأجرة يعمل بأن الأول ولده على أب عرض لو): 294 (رقم المثل

 وأموال سفر إلى يحتاج والثاني حاله، على يبقى الأول بالطبع العالم، في شهادة أعلى على

 راحة فالنتيجة العرض هذا لقب إذا ولكنه أخطار، ومواجهة لغات وتعلم وتعب، وسهر وجامعات،

   .)4(المجتمع في عظيمة ومكانة
  
 
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ).10(، درس  تفسير سورة آل عمران،النابلسي )1(

  ).56(، درس  تفسير سورة آل عمران،النابلسي )2(

 ).39(، درس تفسير سورة آل عمران ،النابلسي )3(

  .مصدر نفسهال) 4(
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  يات القرآنيةمسرد الآ  
 
 

  الصفحة  رقمها  الآية  السورة

  m  O  N  M...l  3  41   البقرة

   mg  f  e  d  c...l  5  54  

  m]  \ _  ^ c  b  a  ` d ...l   8  81  

   mj  i  h k l   9  81  

   m f  e  d   c  b  a  g ...l   11  57،82  

   m     º  ¹         ̧ ¶  µ   ́ ³  ²...l   14  83  

  m   Ê     É  È  Ç  Æ...l   16  83  

  ma  ̀_  ̂] \ [ Z...l   19  16  

   m q p o n m l...l   21  90،27  

  m|  {    z  y  x...l   22  134،136،135  

  m F  E  D  C  B  A...l   25  97  

  m p o n m l k j...l   26  144،5  

  m  Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾...l   29  134،146  

  mCBA FED...l   30  130  

  mc b a `...l   31  122  

  m   { z y x w v...l   34  95  

   m ́ ³  ²  ±...l   35  102  

   m    L   K  J  I  H  G  F...l   38  25  

  m d c b a ` ...l          40  116  
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   m~  }   |  {  z...l   41  83،84  

  me d c b...l   42  31  

   mÉ  È  Ç   Æ  Å   Ä  Ã  Â...l   48  50  

  m o    u  t  sr  q  p...l   60  78  

   mO N M L K...l   78  32  

   mw v u t s r q...l   80  32،33  

  mz { ~   }  |...l  82  54  

  m¿  ¾  ½   ¼ l   88  59  

  m x  w   v  u  t...l   103  49  

  m  G  F  E  D  C  B ...l   106  43  

  m\ [ Z Y X W... l   107  94  

  my x w v u t...l   109  118  

  m¬  «  ª   ©  ̈ §  ¦l   117  93  

   m R  QP  O  N  M     L  K...l   120  ،58  

  mÜ   Û   à  ß  Þ     Ý ...l   126  51  

  m z y x w v...l   130  26  

   m¦  ¥      ¤  £  ¢l   132  85  

   mj i h g fl   143  34  

  m  T  S  R  Q  P...l   155  63،67  

   m  v  u  t  s  r   q  p...l    159  36  

  m« ª ©  ̈§...l   160  33  

   m » º ¹  ̧¶ µ...l   161  22  

   mÀ ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹...l  168  103  
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   md c b a  ̀_  ̂] \...l   171  29  

  m b a  ̀_ ~ } |...l   173  103  

  m   C  B  H  G  F  E  D   I ...l  177  47  

  m f e d cb a  ̀_...l   184  103  

  m ̄® ¬ « ª ©  ̈§...l   185  119  

   mÂ  ÁÀ  ¿  ¾  ½   ¼  »...  l   186  79،126  

  m ô  ó  ò  ñ  ðl   196  34  

  m ̀  _ c  b  a ...l   204  81  

  m Q P O N M L K J...l   211  132  

   m  q  p  o  n...l   213  35  

  m   ¦  ¥  ¤   ̈ §...l   214  70  

   mGF          E   D  C  B  A...l   216  76  

  m¡v u t sr q p...l   222  103  

   m C B A...l   238  106  

  m|  ¢ ¡ � ~ }...l   243  132  

   m¼ » º ¹  ̧¶ µ ´...l   245  109  

   mG  F  E  D  C  B...l   253  3  

  mÔ  Ó    Ò  Ñ...l   256  59،29،26  

   m D C B AG F E...l   257  121،37  

  ms  r  q  p  o  n  m...l   261  98،109  

  m X WV U T S R...l   271  111  

  m p  o  n   m  l  k  ...l   272  56  

  mx w v u t...l   276  112  
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  m { z y x w v u...l   278  112  

   m  ÐÏ     Î  Í  Ì  Ë  Êl  281  53  

  m¾½  ¼  »    º  ¹   ̧ ¶...l   286  94  

  mN     M  L  K...l   3  122  آل عمران

  m      u  t  s  r  q  p...l   14  30،48  

  m l k j i h...l   19  129  

   m  yx  w  v  u...l   20  54  

  m ̀ _  ^ c   b  a  ...     l   31  32  

  m   ̀ _  ~  }  |...l   33  36  

  m ́ ³  ²...l   36  39  

  m ®   ¬  «  ª  ©  ¨...l  44  41،42  

  m  f  e  d  c    b  a   ̀ _...l   85  22  

   m  q  p  o  n  m...l   86  61  

  m º  ¹   ̧  ¶  µ   ́ ³  ²...  l   91  50  

   mG F E D C B A...l   92  111  

  m   Y X W V U T...l   102  101  

  mf e d c b a...l   103  117  

  m  k  j  i   h  g  f...l   104  115  

   mR  Q  P  O  N...l   110  74،105  

   m ̧ ¶  µ ¹ ...l   140  45  

   mA B  C F  E  D...l   141  71  

  mL  K  J  I   H...  l   142  74،45  

  m[ Z Y X W V...l   151  24  
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  m R Q P ON M L K J I...l   159  118  

   m  Í  Ì  Ë  Ê  É  È...l   173  67  

   m dc  b  a   ̀ _  ^   ...l   176  62  

   mz  y  |  { }    ¤  £  ¢  ¡   �  ~...l   179  97  

  mq  p  o  n   ...l   185  85،100  

   m ̄     ®  ¬  «...l   186  67  

  m  ~  }  |  {      z  y...l   190  58  

  m i h g f e      ...l   191  50  

   m v  u      t  s  r  q  p...l   196  72  

   mÀ   ¿  ¾  ½  ¼... l   200  89  

  mx w v u t s r ...l   48  22  النساء

   m  §  ¦  ¥    ¤  £    ¢  ¡  �...l   77  48  

  mm  l  k ...l   82  2  

  mD  C  B  A  G  FE... l   87  42،47  

   m Ç Æ Å Ä...l   147  95  

  m O N M L...l   3  103  المائدة

  m G F E D C B A...l   6  119  

   mk  j   i  h  g  f  e  dl   20  40  

  mj   kl m n...l   48  38  

   mR Q P O N...l   66  116  

  mt  s  r  q  pl   94  69  

   mf  e  d  c  b  a...l   105  62  

  m¹   ̧ ¶  µ  ´       ...l   42  77   الأنعام
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  mÌ  Í Î...l   73  41  

  mm l k j i h g f...l   99  149  

   m IH  G  F  E  D  C   B  A...l   125  124  

  m  x  w  y ...l   168  66،77   الأعراف

  m  e  d  c  b  a...l   28  67   الأنفال

  m  ÃÂ Á À ¿ ¾ ½l   33  95  

   m   ̀ _  ~   }   |...l   42  46  

  mu z  y  x  wv...l   25  80  التوبة

  mp o n m l k j...l   103  109  

  m» º¹  ̧¶ µ ´...l  19  129  يونس

  mE  D  C  B...l  26  98  

  m s  r   q  p y  x  w  vu     t ...l   108  115   يوسف

  m¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~...l   17  4،5،7،16  الرعد

  m àß Þ Ý Ü Û Ú...l   28  25  

  m a  ̀_  ̂]...l   7  77  إبراهيم

  m  ̀_ ~ } |...l   22  126  

   mÆ Å Ä  É È Çl   24  6  

  m°   ̄  ®  ¬  «...l   32  93  

  m FE D C B A...l  34  132  

  m l k j i h gm...l   9  121  الحجر

  m_   ̂ ]  \...l  9  54  النحل

  mT  S  R  Ql   74  15  

   m ̀_ ^l   75  6  

  m¢ ¡ � ~ } | { ...l   116  28  
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  m»  º ¿     ¾  ½  ¼...l   15  35   الإسراء

  m  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á...l   16  72  

  m|  {  z...l   32  102  

  m  ¥  ¤   £    ¢  ¡  �  ~  }...l   34  69  

  m  i   h  g  fe  d  c...l   54  96  

   m  §   ¦  ¥      ¤  £l   72  2  

  m°    ̄ ®  ¬  «...l   51  43  الكهف

  mm  l  o  n...l   56  56  

   m  é  è    ç  æ   å    ä   ã  â...l   110  98  

  mÑ  Ð  Ï  Î Ò   Ó...l   25  78  مريم

  mF  H G ...l   65  28  

  m  å   ä   ã  â  á  àè   ç  æ...l   50  54  طه

   mS  R  Q  Pl    114  91  

  m   F  E  D  C  B  A...l   25  36  الأنبياء

   mÔ  Ó  Ò  Ñ ...l   35  65،66  

   mc  b  a   ̀ _  ^... l   94  53  

  mg  f   o  n  ml  k  j     i  h...l  11  89   الحج

   mM   L  K  J  I  H  G...  l   31  57  

  mWV U T S R Q P O  ...l   65  136  

   mF E D C B A ...l   73  6  

  mI H G F E...l   2  107   المؤمنون

  mÃ Â Ál     18  34   النور

  m   h  g  f  e  d      c  b...l   23  23  الفرقان

  mm l k j i h g f e...l   213  25   الشعراء
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  ج  m  ~  }  |  {     z  y   x  wl   19   النمل

  m v  u  t  s  y  x  w ...l   2  64   العنكبوت

   m   u  t  s  r  q  p   o  n...l   10  75  

  m y  x  wv  u  t   s...l  43  8،16  

  m¾  ½   ¼...l   45  29،106  

  mv u t s rl   28  6  الروم

  mÑ  Ð Ó  Ò Ô...l   41  120  

  m Á À ¿ ¾ ½ ¼ »...l   11  138،141  لقمان

  ml  k  j  i  hg  f  e...l   8  56   فاطر

  m hg f e d c b a...l   41  137  

  ma   ̀   _  ^...l   59  50  يس

  mÀ ¿ ¾ ½...l   29  6  الزمر

  m y x w v u t...l   53  99  

  18  40  ].:فصلت [mv u t s rq p ol  فصلت

  m Ã  Â  Á À...l   53  132  

  mW  VU   TS  R  Ql   11  3   الشورى

  mi h n m l k jl   17  6  الزخرف

  mª ©  ̈§ ¦...l  57  6  

  m   Ã  Â  Á  À  ¿  ¾... l   72  101  

  m y x w v u t s...l   16  100  الأحقاف

  m a         ̀ _  ^   c  b ...l  3  6   محمد

   m  á   à   ß     Þ     Ý  Ü...l   19  91  
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  m c b a `_ ~ }...l   14  22  الحجرات

  mv u ts r...l   21  138  الذاريات

  mh  g  f  e  d   c...l   56  28،55  

  m D  C  B  Al   25  38  الحديد

  m}  |   {  z  y ~l   21  5  الحشر

  m [   Z          Y    X    W  V  U   ...l   2  60،61  التغابن

  m ¡    �  ~ ¥¤  £  ¢       ̈ §   ¦ ...  l  7  52  

  md c b a  ̀_ ^...l   3  138  الملك

   m l k j i h g...l   19  144  

  m a  ̀_ ~ }...l   23  106  المعارج

   mÇ Æ Å Ä È...l   34  106  

  mÄ  Ã    Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼l   40  130   النازعات

  m  \ [ Z Y X W...l    6  138   الانفطار

  m... ¶  µ   ́ ³            l   26  111  المطففين

  mH G Fl     17  31  الأعلى

  m j  i  h    g  f  e  d   c...l   15  65   الفجر

  mz...l   17  65  

  mk  j  i   h...l   8  140  البلد

  mm  l     k  j  i  h     g  fl   1  39   الليل

  mP O N M L K...l   4  138  التين
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  26  الإحراقُ طيبا  

  27  إجابته السكوتُ  ت

  27  كَمدا يموتُ  

  85  دار جزار  ج

  86  شَيئًا ولَا نَظَروا  ر

  رم86  ينفد الع  

  14  طار وقع  ع

  )14(ح  إلا في الطمعْ  

  )14(ح  ما آانَ صنعْ  

  52  وأهوال عظام  م

  52  غفلوا وناموا  

  52   نيامأيقاظ  
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  75  ساءته أزمان  
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  قائمة المصادر : أولا
  

  .القرآن الكريم .1
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    . هـ1415الطبعة الأولى، 
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  .هـ1420: صدقي محمد جميل، دار الفكر، بيروت، الطبعة: ، تحقيقالتفسير

الجامع المسند الصحيح    (صحيح البخاري ،  )ه256ت(البخاري، أبو عبداالله محمد بن إسماعيل      .9

ه 1422،  1محمد زهير بن ناصـر الناصـر، دار طـوق النجـاة، ط            : ، تحقيق )المختصر

 ).ن.م.د(

المتوفى  (معالم التنزيل في تفسير القرآن، )ه516ت(البغوي، الحسين بن مسعود بن الفراء .10

، دار إحياء التراث العربي، بيروت، )24/ 3(عبد الرزاق المهدي: ، تحقيق ) هـ510: 
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 .م2000/هـ1421، 1الشنقيطي، مكتبة دار البيان، الكويت، ط
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  . م1975 - هـ 1395البابي الحلبي، الطبعة الثانية 

اقية فـي الأعمـال     التحفة العر ،  )ه728ت(ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد ابن تيمية         .14

 .ه1399، المطبعة السلفية، القاهرة، الطبعة الثانية،القلبية

الكشف والبيان عن ، )هـ427 ت(أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، أبو إسحاق الثعلبي،  .15

الإمام أبي محمد بن عاشور، دار إحياء التراث العربي، بيروت، : تحقيقتفسير القرآن، 

  . م2002/هـ1422، 1لبنان،ط

محمود محمد شاكر، دار المدني،     : ، تعليق أسرار البلاغة ،  )ه471ت(الجرجاني، عبد القاهر   .16

    ).ن.ت.د(جدة، 

: ، تحقيق صيد الخاطر ،  )ه597ت(ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي          .17

  .م2004 -هـ 1425حسن المساحي سويدان، دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى، 

، تفسير القرآن العظـيم   ،  )ه327ت(أبو محمد عبد الرحمن بن محمد الرازي      ابن أبي حاتم،     .18

أسعد محمد الطيب، مكتبة نزار مصطفى الباز، المملكة العربية السعودية، الطبعـة            : تحقيق

  . هـ1419 -الثالثة 

:   ، تحقيقصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبـان ، )ه354ت(ابن حبان، محمد بن حبان التميمي    .19

  . م1993 –ه1414ط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية شعيب الأرنؤو

، الفصل في الملل والأهواء والنحـل     ،  )ه456ت(ابن حزم، علي بن حزم الظاهري الأندلسي       .20

  ).ن.ت.د(مكتبة الخانجي، القاهرة، 

، دار الفكـر بيـروت،      روح البيـان  ،  )ه1127ت(حقي، إسماعيل بن مصطفى الإستانبولي     .21

  ).ن.ت.د(

محمد باسل عيـون    : ، تحقيق ديوان الحلاج ،  )ه309ت(حسين بن منصور الحلاج   الحلاج، ال  .22

  .م1998، 1السود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

أحمد شـاكر    : ، تحقيق شرح العقيدة الطحاوية  ،  )ه792ت(الحنفي، صدر الدين ابن أبي العز      .23

 .هـ1418، 1وزارة الشؤون والأوقاف، السعودية، ط

لباب التأويل في معاني  ،)هـ741ت(بن محمد أبو الحسن الخازن، علاء الدين علي  .24

  .هـ1415، 1 بيروت، ط–، دار الكتب العلمية تصحيح محمد علي شاهين: تحقيق، التنزيل
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: ، تحقيقصحيح ابن خزيمـة ، )ه311ت(ابن خزيمة ، أبو بكر محمد بن إسحاق النيسابوري      .25

  ).ن.ت.د(محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، . د

وفيات الأعيان وأنباء أبنـاء     ،  )ه611ت(ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد         .26

 .م1994 بيروت، ط–إحسان عباس، دار صادر : ، تحقيقالزمان

المـرض  ،  )ه281ت(أبو بكر عبد االله بن محمد المعروف بابن أبـي الـدنيا           ابن أبي الدنيا،     .27

-هـ1411ر السلفية، بومباي، الطبعة الأولى،      عبد الوكيل الندوي، الدا   : ، تحقيق والكفارات

  .م1991

، ، كتاب الكبـائر   )ه748ت(الذهبيمحمد بن أحمد بن عثمان بن قَايماز        الذهبي، شمس الدين     .28

  ). ن.ت.د(دار الندوة الجديدة، بيروت، 

سير أعلام ، )ه748ت(الذهبيمحمد بن أحمد بن عثمان بن قَايماز الذهبي، شمس الدين  .29

  .]م1985/  هـ 1405، 3طبيروت، ق شعيب الأرناءوط، مؤسسة الرسالة، ، تحقيالنبلاء

محمود خـاطر،   : ، تحقيق مختار الصحاح الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي،          .30

  .1995 – 1415مكتبة لبنان، بيروت، طبعة جديدة، 

 بيـر مفاتيح الغيـب التفـسير الك     ،  )ه1148ت(الرازي، محمد بن عمر الملقب بفخر الدين       .31

  . هـ1420، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثالثة )تفسير الرازي(

، تحقيـق   أمثال الحديث ،  )ه360ت(الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الفارسي      الرامهرمزي،   .32

  .م1983/هـ1404 1عبد العلي الأعظمي، الدار السلفية، الهند، ط

، رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلـي     ،  )ه795ت(ابن رجب، زين الدين عبد الرحمن الحنبلي       .33

 -هــ   1424،  )ن.م.د(طلعت بن فؤاد الحلواني، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر         : تحقيق

  .م2003

، تاج العروس من جواهر القاموس    ،  )ه1205ت(الزبيدي، محمد مرتضى الحسيني الزبيدي     .34

  .م1973/هـ1393تحقيق مر مصطفى حجازي، مطبعة حكومة الكويت، 

الطبعـة  ) ن.م.د(، دار العلم للملايـين،    )ه1396ت( الأعلام ير الدين بن محمود،   خالزركلي،   .35

  . م2002مايو /  أيار -) 15(

، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيـل     ،  )ه538ت(الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر      .36

   ه ـ1407دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثالثة، 

: ، تحقيق ربيع الأبرار ونصوص الأخبار   ،  )ه538ت(الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر      .37

  .م1992/هـ1412عبد الأمير مهنّا، مؤسسة الأعظمي للمطبوعات، بيروت، 

، تحقيق محمد أديـب عبـد       غريب القرآن ،  )ه330ت(السجستاني، أبو بكر محمد بن عزيز      .38

  ).ن.م.د (م،1995 -هـ1416الواحد جمران، دار قتيبة، 
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محمد محيـي   : ، تحقيق سنن أبي داود  ،  )ه275ت(ن الأشعث السجستاني، أبو داود سليمان ب     .39

  ).ن.ت.د(الدين عبد الحميد، بيروت، المكتبة العصرية 

الضوء اللامـع لأهـل     ،  )ه902ت(شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن       السخاوي،   .40

  .)ن.ت.د( بيروت –، منشورات دار مكتبة الحياة القرن التاسع

، الطبقات الكبرى ،  )ه230ت(ن سعد بن منيع الهاشمي البغدادي     ابن سعد، أبو عبد االله محمد ب       .41

 -هــ   1410 بيروت، الطبعة الأولى     –محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية        : تحقيق

  .م1990

، تحقيق عبـد المجيـد قطـامش، دار المـأمون       الأمثال،  )ه224(ابن سلام، أبو عبيد القاسم     .42

  .م1980/هـ1400، 1، ط)ن.م.د(للتراث

: تحقيق،  آداب الصحبة ،  )ه412ت(محمد بن الحسين النيسابوري   مي ، أبو عبد الرحمن      السل .43

 .م1990 –هـ 1410دار الصحابة للتراث، مصر، الطبعة الأولى،  مجدي فتحي السيد،

،  الإتقان فـي علـوم القـرآن      ،  )ه911ت(عبد الرحمن بن أبي بكر    السيوطي، جلال الدين     .44

 . م2004/هـ1425قاهرة، أحمد بن علي، دار الحديث، ال: تحقيق

علي : ، تحقيق طبقات المفسرين ،  )ه911ت(عبد الرحمن بن أبي بكر    السيوطي، جلال الدين     .45

  .هـ1396، 1 القاهرة، ط–محمد عمر، مكتبة وهبة 

، تحقيق عبد الرحمن المصطاوي، دار المعرفـة،        ديوان الإمام الشافعي  ،  )ه204ت(الشافعي .46

  .م2005-هـ1426، 3بيروت، ط

شـرح مـذاهب أهـل      ،  )ه385ت( أبو حفص عمر بن أحمد بن أزداذ البغدادي        ابن شاهين،  .47

  .م1995-هـ1415عادل بن محمد، مؤسسة قرطبة، الطبعة الأولى، : ، تحقيقالسنة

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية       ،  )ه1255ت(الشوكاني، محمد بن علي اليمني     .48

 .ه1414، 1 دمشق، بيروت، ط-يب ، دار ابن كثير، دار الكلم الطمن علم التفسير

، دار  تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين    ،  )ه1255ت(الشوكاني، محمد بن علي الشوكاني     .49

  .م1984القلم، بيروت، لبنان، 

شـعيب  : ، تحقيـق  مسند الإمام أحمد بن حنبل    ،  )ه241ت(الشيباني، أحمد بن حنبل الشيباني     .50

  . م2001 - هـ 1421الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 

حبيـب الـرحمن    : ، تحقيق المصنف،  )ه211ت(الصنعاني، أبو بكر عبد الرزاق الصنعاني      .51

  .هـ1403 الهند، بيروت، الطبعة الثانية، -الأعظمي، المجلس العلمي

، تعليق إحـسان عبـاس، دار       أمثال العرب ،  )ه168ت(المفضل بن محمد بن يعلى    الضبي،   .52

  .م1983 -هـ1403، 2الرائد العربي، بيروت، ط
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حمـدي  : ، تحقيق المعجم الكبير ،  )ه360ت(الطبراني، سليمان بن أحمد أبو القاسم الطبراني       .53

  ).ن.ت.د(، 2بن عبد المجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط

: ، تحقيق جامع البيان عن تأويل آي القرآن     ،  )ه310ت(الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير      .54

 2000 -هــ   1420ط) ن.م.د(كر، مؤسسة الرسالة    أحمد محمد شاكر، ومحمود محمد شا     

  . م

الدكتور : ، تحقيق مسند أبي داود الطيالسي   ،  )ه204ت(الطياليسي، أبو داود سليمان بن داود      .55

  . م1999 - هـ 1419محمد بن عبد المحسن التركي، دار هجر، مصر، الطبعة الأولى 

، ب في علـوم الكتـاب     اللبا،  )هـ775 ت( سراج الدين عمر الحنبلي    ابن عادل، أبو حفص    .56

- هـ   1419لبنان، الطبعة الأولى،    /عادل عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت      : تحقيق

  .م1998

، تعليق محمد عبـد القـادر       أحكام القرآن ،  )ه543ت(ابن العربي، أبو بكر محمد بن العربي       .57

  ).ن.ت.د(عطا، دار الكتب العلمية، بيروت 

عادل : تحقيق،  الإصابة في تمييز الصحابة    ،)ه852ت(العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن حجر      .58

دار الكتب العلميـة، بيـروت، الطبعـة الأولـى          ،  أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض     

  .ه1415

، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، جمهــرة الأمثــال، )ه395ت(العــسكري، أبــو هــلال .59

  . م1988/هـ1408

شذرات الذهب في أخبار مـن      ،  )ه1089ت(ابن العماد، عبد الحي بن أحمد العكري الحنبلي        .60

 1406 بيروت، الطبعة الأولـى،      –محمود الأرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق       : ، تحقيق ذهب

  . م1986 -هـ 

، دار المعرفـة، بيـروت      إحياء علوم الدين  ،  )ه505ت(الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد      .61

  ).ن.ت.د(

، الهيئة المـصرية  موس المحـيط القا، )ه817ت(محمد بن يعقوب  الفيروزآبادي، مجد الدين     .62

  .م1980/هـ1400، 3ط، العامة للكتاب

المغني في فقه الإمام أحمد بـن       ،  )ه620ت(ابن قدامة، عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي         .63

  .ه1405 الشيباني، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى حنبل

 ـ  ،  )ه671ت(القرطبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد       .64 أحمـد  : تحقيـق ،  رآنالجامع لأحكام الق

 -هــ   1384البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية،القاهرة، الطبعـة الثانيـة،           

  .م1964
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، عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين   ،  )ه751ت(محمد بن أبي بكر الزرعي    ابن قيم الجوزية،     .65

  .م1999/هـ1420أبو أسامة الهلالي، دار ابن الجوزي، السعودية، : تحقيق

علـي  : ، تحقيق مفتاح دار السعادة  ،  )ه751ت(محمد بن أبي بكر الزرعي    وزية،  ابن قيم الج   .66

  . م1996-هـ 1416،  1بن حسن الحلبي الأثري، دار ابن عفان، السعودية، ط

، إعلام الموقعين عن رب العالمين    ،  )ه751ت(محمد بن أبي بكر الزرعي    ابن قيم الجوزية،     .67

  .م1991 -هـ 1411، 1لعلمية، بيروت، طمحمد عبد السلام إبراهيم، دار الكتب ا: تحقيق

أبـو  : تحقيـق ،  الأمثال في القرآن  ،  )ه751ت(محمد بن أبي بكر الزرعي    ابن قيم الجوزية،     .68

  .م1986 -هـ 1406، 1 مصر، ط–مكتبة الصحابة ، حذيفة إبراهيم بن محمد

 دار  علي شيري، : ، تحقيق البداية والنهاية  ،)ه774ت(كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر     ابن   .69

  . م1988 -هـ 140، 1ط) ن.م.د(إحياء التراث العربي،

سامي بـن   : ، تحقيق تفسير القرآن العظيم  ،  )ه774ت(ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر       .70

  . م1999 -هـ 1420محمد سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، 

، معجم في المـصطلحات     ياتالكل،  )ه1094ت(الكفوي، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني       .71

  ). ن.ت.د(عدنان درويش، محمد المصري، مؤسسة الرسالة : والفروق اللغوية، تحقيق

محمـد  : ، تحقيق سنن ابن ماجه  ،  )ه273ت(ابن ماجة، أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني         .72

  ).ن.م.د(، )ن.ت.د(فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، 

تحفـة الأحـوذي بـشرح جـامع        ،  )ه279ت(علا محمد عبد الـرحمن    المباركفوري، أبو ال   .73

  .  بيروت–، دار الكتب العلمية الترمذي

، نفخ الطيب من غصن الأنـدلس الرطيـب       ،  )ه1041ت(المقري، أحمد بن محمد التلمساني     .74

  .هـ1388إحسان عباس،  دار صادر، بيروت، .تحقيق د

ادر، بيروت، الطبعة الأولـى،  ، دار صلسان العرب، )ه711ت(ابن منظور، محمد بن مكرم    .75
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  . م1998 -هـ1419علي بديوي، دار الكلم الطيب، بيروت، الطبعة الأولى، 
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  .م2000 -هـ 1421الطبعة الأولى،

، تحقيق، سمير حلبي، مـصر، دار       أدب المجالسة ،  )ه463ت(النمري، يوسف بن عبد البر     .78
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، التبيان في آداب حملة القرآن    ،  )ه676ت(ي الدين يحيى بن شرف    النووي، أبو زكريا محي    .79

 لبنان، الطبعـة  -والتوزيع ، بيروت  محمد الحجار، دار ابن حزم للطباعة والنشر: تحقيق
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  .م2004/هـ1424، 1لبنان، ط/دار الكتب العلمية، بيروتمفيد قمحية، : تحقيق

، المسند الصحيح  المختصر،  )ه875ت  (النيسابوري، أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري         .81
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  :قائمة المراجع: ثانيا
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